معجم آيات الرزق في القرآن الكريم - كتاب الرزق والكسب - د. مصطفى غريب 


كتاب الرزق والكسب 
آيات الرزق 
رزقكم 


وَكُلُوا مما رَرَقَكُمْ النّهُ حَلَالَا طَيَبًا وَاتَقُوا اله الذي أنثم به مُوْمِئُونَ (88) الآية 88 
مدنية المائدة 5 


القول في تأويل قوله : وَكُلُوا مِمّا رَرَقَكُمْ الله حَلالا طَيّبَا وَانَهُوا الله الَذِي أَنُْمْ بِهِ مُؤْمِئُونَ 
(88) 

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره؛ لهؤلاء المؤمنين الذين نهّاهم أن يحرّموا طيبات ما 
أحلّ الله لهم: كُلواء أيها المؤمنون» من رزق الله الذي رَزقكم وأحله لكم؛ حلالا طيّياء 
(33) كما-: 

عكرمة: " وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبًا " يعني: ما أحل الله لهم من الطعام. 

ا 

وأما قوله: " واتقوا لله الذي أنتم به مؤمنون ". فإنه يقول: وخافواء أيها المؤمنون» أن 
تعتدوا في حدوده. فتّحلوا ما حُرّم عليكم, وتُحرّموا ما أحِلَّ لكم؛ واحذروه في ذلك أن 
تخالفوه» فينزل بكم سَّخطهء أو تستوجبوا به عقوبته (34) >" الذي أنتم به مؤمنون 
"» يقول: الذي أنتم بوحدانيّته مقرُونء وبربُوبيته مصدّقون. 
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(33)انظر تفسير"حلال طيب" فيما سلف 3: 300 ٠»‏ 301 
(34) انظر تفسير"اتقى" فيما سلف من فهارس اللغة (وقى). 


اصغط.35-31/388لا5//ا1/331ع53/3156.لا0عء.ناى .3ن 5://0م خط 


وَمِنَ الْأَنعَام حَمُولَةَ وَفَرْشَا كُلُوا مِمّا رََقَكُم اللَهُ وَلَا تَتَّبِعُْوا خْطْوَاتِ الشيْطان"إِنَّهُ لَكُمْ 
عدو مُبِين(142) الآية 142 مكية الأنعام 6 


وقوله : ( ومن الأنعام حمولة وفرشا ) أي : وأنشأ لكم من الأنعام ما هو حمولة وما 
هو فرش »٠‏ قيل : المراد بالحمولة ما يحمل عليه من الإبل » والفرش الصغار منها . 
حمولة ) ما حمل عليه من الإبل » ( وفرشا ) وقال : الصغار من الإبل. 

رواه الحاكم » وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

وقال ابن عباس : الحمولة : الكبار » والفرش هي الصغار من الإبل . وكذا قال مجاهد 


وقال علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس : ( ومن الأنعام حمولة وفرشا ) فأما الحمولة 
فالإبل والخيل والبغال والحمير وكل شيء يحمل عليه » وأما الفرش فالغنم. 

واختاره ابن جرير » قال : وأحسبه إنما سمي فرشا لدنوه من الأرض. 

وقال الزنيع يق 'أفين ».و التحسك ».و الضحاك + وقكادة + الحمولة + الأبل واليقن , 
والفرش : الغنم. 

وقال النمتي :+ اما الحموفة فالإئل:» آنا القرن #الفصدلان و العماحل: والقتم عونا 
حمل عليه فهو حمولة. 
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قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : الحمولة ما تركبون » والفرش ما تأكلون وتحلبون 
؛ شاة لا تحمل » تأكلون لحمها وتتخذون من صوفها لحافا وفرشا. 

وهذا الذي قاله عبد الرحمن في تفسير هذه الآية الكريمة حسن يشهد له قوله تعالى : 
رارك نزو اذا تكلقذا لبو مما عطلك ايدينا أقداها شهد لوا والكون ولللقاها لهم فمتها 
ركوبهم ومنها يأكلون ) [ يس : 71 » 72 ] » وقال تعالى : ( وإن لكم في الأنعام 
لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا ساتغا للشاربين ومن ثمرات 
النخيل والآعناب ) إلى ان قال : ( ومن أصوافها واوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى 
حين ) [ النحل : 69 - 80 ] » وقال تعالى : ( الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها 
ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك 
تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون ) [ غافر : 79 - 81 ]. 

وقوله تعالى : ( كلوا مما رزقكم الله ) أي : من الثمار والزروع والأنعام » فكلها خلقها 
الله تعالى وجعلها رزقا لكم » ( ولا تتبعوا خطوات الشيطان ) أي : طرائقه وأوامره 
4 كنا اتيعها المتتركون الديخ حرمو ها رز قهم الله ة أي : هق الثمان و الزرويع افتراح 
على الله » ( إنه لكم ) أي : إن الشيطان - أيها الناس - لكم ( عدو مبين ) أي : بين 
ظاهر العداوة » كما قال تعالى : ( إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه 
ليكونوا من أصحاب السعير ) [ فاطر : 6 ] » وقال تعالى : ( يا بني آدم لا يفتننكم 
الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما ) الآية » [ 
الأعراف : 27 ] » وقال تعالى : ( أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو 
بئس للظالمين بدلا ) [ الكهف : 50 ] . والآيات في هذا كثيرة في القرآن . 

المصدر   :‏ -36كل د /اععط تا /اء53/13156.لالع.ناكا. 3ن 0//: دمخخاط 
اماغخط. 3142/ا2 


وَنَادَى أَصْحَابْ الئَارٍ أَصّحَابِ الْجَنّةَ أن أفيضوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أو مِمًا رَرَقَكُمْ اله * 
قَالُوا إنَّ النّهَ حَرّمَهُمَا عَلَى الْكَافرِينَ(50) الآية 50 مكية الأعراف 7 
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القول في تأويل قوله : وَنَادَى أَصْحَابُْ النَّارٍ أَصْحَاب الْجَنَّةَ أنْ أفيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ 
أؤ مِمّا رَرَقَكُمُ الّهُ قَالوا إنَّ اللّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الكَافِرِينَ(50) 

قال أبو جعفر: وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن استغاثة أهل النار بأهل الجنة» عند 
نزول عظيم البلاء بهم من شدة العطش والجوع؛ عقوبة من الله لهم على ما سلف 
حقوق المساكين من الزكاة والصدقة. 

يقول تعالى ذكره: " ونادى أصحاب النار "», بعد ما دخلوهاح-" أصحاب الجنة "», بعد 
ما سكنوها-" أن "؛ يا أهل الجنة-" أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله "؛ أي: 
أطعمونا مما رزقكم الله من الطعامء كما-: 

9 - حدثني محمد بن الحسين قال؛ حدثنا أحمد بن المفضل قالء» حدثنا أسباط 
عن السدي: " أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله " » قال: من الطعام. 
0 - حدثني يونس قالء أخبرنا ابن وهب قالء قال ابن زيد في قوله: " أن 
أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله " » قال: يستطعمونهم ويستسقونهم. 

تند تلن يرت 

-فأجابهم أهل الجنة؛ إن الله حرم الماء والطعام على الذين جحدوا توحيده؛ وكذبوا 
في الدنيا رسله. 

لني تلن يرت 

و " الهاء والميم " في قوله: " إن الله حرّمهما " » عائدتان على " الماء " وعلى " ما 
" التي في قوله: " أو مما رزقكم الله.” 

تند تلن يرت 

وبنحو ذلك قال أهل التأويل. 

*ذكر من قال ذلك: 
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1 - حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أبي» عن سفيان» عن عثمان الثقفي» عن سعيد 
بن جبير» عن ابن عباس: " ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من 
الماء أو مما رزقكم الله " » قال: ينادي الرجلُ أخاه أو أباه» فيقول: " قد احترقت» 
أفض علي من الماء!" » فيقال لهم: أجيبوهم ! فيقولون: " إن الله حرمهما على الكافرين 
2 - وحدثني المثنى قال» حدثنا ابن دكين قال» حدثنا سفيان» عن عثمان» عن 
مما رزقكم الله " » قال: ينادي الرجل أخاه: يا أخيء قد احترقث فأغثني! فيقول: " إن 
اللّه حرمهما على الكافرين(47) 5 

3 - حدثني يونس قالء أخبرنا ابن وهب قالء قال ابن زيد في قوله: " قالوا إن 


الهوامش: 


(47) الأثر : 14752 -"ابن دكين" » هو"الفضل بن دكين التيمي" » مضى مرارًا » 
منها : 2554 ٠‏ 3035 » 8535 . 


المصدر : -37لا3311//5غ/!ع53/13156.لا0ع. نايت ا.3ةانا0//: مط 
امطغط.31350 


وَاذَْكُرُوا إِذ نتم َلِيلٌ مُمنْتَصْعَفُونَ في الأزنض تَخَافُونَ أن يَتَخَطَّقَكُمْ انان فَآوَاكُمْ 
وَأَيَدَكُم بنَصره وَرَرَقَكُمِ مّنَ الطَّيَبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشكُرُونَ(26) الآية 26 مدنية الأنفال 8 


القول في تأويل قوله : وَاذْكُرُوا إِذ نت َلِيلٌ مُنْتَضْعَفُونَ في الأرْضٍ تَحَافُونَ أنْ 
يَكَملفكه الاق فاواكد وَأَيَتْكُمْ يتصطرج :وورَقكة من الطننات لعلكد تنتكزون286) 


قال أبو جعفر: وهذا تذكيرٌ من الله عز وجل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ومناصحة. يقول: أطيعوا الله ورسوله: أيها المؤمنون, واستجيبوا له إذا دعاكم لما 


5 
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يحييكم» ولا تخالفوا أمرّه وإن أمركم بما فيه عليكم المشقة والشدة, فإن الله يهوّنه عليكم 
بطاعتكم إياه ويعجّل لكم منه ما تحبون, كما فعل بكم إذ آمنتم به واتبعتموه وأنتم قليلٌ 
يستضعفكم الكفار فيفتنونكم عن دينكم» (1) وينالونكم بالمكروه في أنفسكم وأعراضكمء 
(2) تخافون منهم أن يتخطفوكم فيقتلوكم ويصطلموا جميعكم (3) -(فأاواكم)» يقول: 
فجعل لكم ماوى تأوون إليه منهم (4) -(وايدكم بنصره).» يقول: وقواكم بنصره عليهم 
حتى قتلتم منهم من قتلتم ببدر (5) -(ورزقكم من الطيبات)» يقول: وأطعمكم غنيمتهم 
حلالا طيبًا (6) >-(لعلكم تشكرون)» يقول: لكي تشكروه على ما رزقكم وأنعم به عليكم 
من ذلك وغيره من نعمه عندكم(7) . 

تين يرن ينك 

واختلف أهل التأويل في " الناس " الذين عنوا بقوله: (أن يتخطفكم الناس). 

فقال بعضهم: كفار قريش. 

*ذكر من قال ذلك. 

عكرمة قوله: (واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم 
الناس)» قال: يعني بمكة» مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه من قريش وحلفائها 
ومواليها قبل الهجرة. 

5 -حدثنا ابن عبد الأعلى قال» حدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن الكلبي- أو 
قتادة أو كلاهما (8) -(واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون) أنها نزلت في يوم بدر, 
كانوا يومئذ يخافون أن يتخطفهم الناس, فآواهم الله وأيدهم بنصره. 

6 -حدثني المثنى قال» حدثنا إسحاق قال؛» حدثنا عبد الرزاق, عن معمر, عن 
فتادة, بنحوه. 

تبن يرن ينك 

وقال آخرون: بل غني به غير قريش. 

*ذكر من قال ذلك. 
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7 -حدثني المثنى قال» حدثنا إسحاق قال» حدثنا عبد الرزاق قال» أخبرني أبي 
قال» سمعت وهب بن منبه يقول في قوله عز وجل: (تخافون أن يتخطفكم الناس)» 
قال: فارس. 

8 . . . . -قال » حدثنا إسحاق قال» حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال» حدثني 
في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس)؛ و " الناس " إذ ذاك» فارس والروم. 

9 . . . . -قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: (واذكروا إذ أنتم 
قليل مستضعفون في الأرض).؛ قال: كان هذا الحي من العرب أذلٌ الناس ذلا وأشقاهُ 
عيشضًا, وأجوعه بطونًا, (9) وأعراه جلودا, وأبيته ضلالا [مكعومين» على رأس حجرء 
بين الأسدين فارس والرومء ولا والله ما في بلادهم يومئذ من شيء يحسدون عليه]. 
(10) من عاش منهم عاش شقيًا, ومن مات منهم رُذِي في النار, يوكلون ولا ياكلون, 
والله ما نعلم قبيلا من حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أشرّ منهم منزلا (11) حتى 
جاء الله بالإسلام, فمكن به في البلاد, ووسّع به في الرزق, وجعلكم به ملوكًا على 
رقاب الناس. فبالإسلام أعطى الله ما رأيتم, فاشكروا الله على نعمه, فإن ربكم منعمٌ 
يحب الشكرء وأهل الشكر في مزيد من الله تبارك وتعالى(12) . 

نة ين يرح 

قال أبو جعفر: وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب, قولُ من قال: " غني بذلك 
مشركو قريش "». لآن المسلمين لم يكونوا يخافون على أنفسهم قبل الهجرة من غيرهم, 
لأنهم كانوا أدنى الكفار منهم إليهم, وأشدّهم عليهم يومئذ» مع كثرة عددهم» وقلة عدد 
المسلمية: 

ننة سند يرح 

وأما قوله: (فآواكم)» فإنه يعني: آواكم المدينة, 

وكذلك قوله: (وأيدكم بنصره)» بالأنصار. 


كا 
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ويقدق الاى :فلنا في كلك قال اهل التاويل: 
0 ح-ححدثني محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن مفضل قالء؛ حدثنا أسباط, عن 


السدي: (فآواكم)» قال: إلى الأنصار بالمدينة-(وأيدكم بنصره)ء وهؤلاء أصحابُ 
محمد صلى الله عليه وسلم» أيدهم بنصره يوم بدر. 


1 -حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثني حجاج, عن ابن جريج, عن 
عكرمة: (فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات)» يعني بالمدينة. 

الهوامش: 

(1)انظر تفسير " القليل " فيما سلف 1 : 329 8 : 439 ٠»‏ 577 9 : 331. 
(2)انظر تفسير " المستضعف " فيما سلف 12 : 542 13 : 76 » 131. 

(3)انظر تفسير " الخطف " فيما سلف 1 : 357. 

(4)وانظر تفسير " المأوى " فيما سلف ص : 441 » تعليق : 3 » والمراجع هناك. 


(5)انظر تفسير " أيد " فيما سلف 2 : 319 » 320 5 : 379 6 : 242 11 : 213 
٠‏ 214. 


(6)انظر تفسير " الرزق " فيما سلف من فهارس اللغة ( رزق ). 
-و " الطيبات " فيما سلف منها ( طيب ). 
(7)في المطبوعة : " لكي تشكروا " » وفي المخطوطة : " لكي تشكرون " » ورجحت 


ما أثبت. 
(8)هكذا في المخطوطة والمطبوعة : " أو كلاهما " » وهو جائز. 
(9)في المطبوعة : " بطوئًا " وأثبت ما في المخطوطة. 
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(10)هذه الجملة بين القوسين لا بد منها » فإن الترجمة أن فارس والروم هما المعنيان 
بهذا. وقد أثبتها من رواية الطبري قبل » كما سيأتي في التخريج . وإغفال ذكرها في 
الخبر » يوقع في اللبس والغموض. 

(11)قوله : " أشر منهم منزلا " لم ترد في الخبر الماضي » وكان مكانها : " والله ما 
نعلم قبيلا يومئذ من حاضر الأرض كانوا أصغر حظا » وأدق فيها شأنًا » منهم. " 
(12) الأثر : 15919 - مضى هذا الخبر بإسناده مطولا فيما سلف رقم : 7591 » 
ومنه اجتلبت الزيادة والتصحيح . 

المصدر : -0135١5//ا‏ 1/3231 53/13156. 0 5١.»‏ .1310لا //: ماما 
امخط.6 3/32 


وَاللَهُ جَعَلَ لكم مَنْ َنفْسِكُم أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مَنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةَ وَرَرَكَكُم مَنَ 
الطَّيَبَاتِ أَفْبِالْبَاطلٍ يُؤْمنونَ وَبِنْعمَت النّه هُمْ يَكْفْرُونَ (72) الآية 72 مكية النحل 16 


يقول تعالى ذكره ( وَانّهُ ) الذي (جَعَلَ لَكُم) أيها الناس ( ٠‏ مِنْ أَنْفْسِكُمْ أَرْوَاجًا ) يعني 
الهخلق دح ام زوجنه حزاءه ر وكقة لك من ١‏ واحف كين وكنك ). 

كما حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادة ( وَانَهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفسِكُة 
أزوَاجًا ) : أي والله خلق ادم» ثم خلق زوجته منه ثم جعل لكم بنين وحفدة. 
واختلف أهل التأويل في المعنيين بالحفدة» فقال بعضهم: هم الأختان» أختان الرجل 
على بناته. 

*ذكر من قال ذلك: 

حدثنا أبو كريب وابن وكيعء قالا ثنا أبو معاوية» قال: ثنا أبان بن تغلب» عن المنهال 
بن عمروء عن ابن حبيشء عن عبد الله ( بَنِينَ وَحَفَدَةَ ) قال: الأختان. 


معجم آيات الرزق في القرآن الكريم - كتاب الرزق والكسب - د. مصطفى غريب 
الحَقَدَة؟ هم حَشَم الرجل يا أبا عبد الرحمن؟ قال: لا ولكنهم الأختان. 
حدثنا محمد بن بشارء قال: ثنا عبد الرحمن ؛ وحدثنا أحمد بن إسحاقء قال: ثنا أبو 
أحمدء قالا جميعا: ثنا سفيان» عن عاصم بن بَهْدَلةَه عن زِنّ بن خُْبَيْشء عن عبد الله» 
قال: الحَفَدَة: الأختان. 
حدثنا ابن وكيع» قال: ثنا أبي. عن سفيان بإسناده عن عبد الله» مثله. 


حدثنا ابن بشار وأحمد بن الوليد القرشي وابن وكيع وسوار بن عبد الله العنبريّ ومحمد 
بن خلف بن خراش والحسن بن خلف الواسطيء قالوا: ثنا يحيى بن سعيد القطان» عن 
الأعمشء. عن أبي الضحىء قال: الحَقَدَة: الأختان. 


حدثنا ابن بشارء قال: ثنا عبد الرحمنء قال: ثنا هشيم» عن المغيرة. عن إبراهيمء؛ قال: 
الحَفَدَة: الأختان. 


عن سعيد بن جبير ( بَنِينَ وَحَفَدَةُ ) قال: الحَقْدَة: الأختان. 

حدثنا ابن حميدء قال: ثنا جرير» عن مغيرة» عن إبراهيم» قال: الحَفَدَة: ١‏ لخَتْن. 

حدثنا ابن وكيع» قال: ثنا ابن عيينة» عن عاصمء عن زرّء عن عبد الله» قال: الأختان. 
حدثنا ابن وكيع, قال: ثنا حفص.» عن أشعة» عن عكرمة. عن ابن عباسء قال: 
الأختان. 

وحدثني ١‏ لمثنى» قال: ثنا أبو صالح» قال* ثني معاوية» عن علي عن ابن عباسء قوله 
( وَحَقَدَةَ ]) قال: الأصهار. 

قال: الحَفَدَة: الأختان. 

بن أبي النجود. عن زرّ بن حبيشء قال: قال لي عبد الله بن مسعود: ما الحَفَدَة يا زِرٌ؟ 
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وقال آخرون: هم أعوان الرجل وخدمه. 
*ذكر من قال ذلك: 
حدثني محمد بن خالد بن خداشء قال: ثني سليم بن قتيبة» عن وهب بن حبيب الأسّدى» 


عن أبي حمزة؛ عن ابن عباس سئل عن قوله ( بَنِينَ وَحَقَدَةَ ) قال: من أعانك فقد 


حَفد الؤلائِة حَوَلهْنٌ لمث 
بأكْفْهِنَ أزْمَهُ الأخمال(12) 

حدثنا هناد» قال: ثنا أبو الأحوصء عن سماكء. عن عكرمة:؛ في قوله ( بَنِينَ وَحَفَدَةَ ) 
قال: الحفدة: الخُدَام. 


حدثني محمد بن خالد بن خداشء قال: ثني سَلّم بن قتيبة» عن حازم بن إبراهيم البَجَلي 
عن سمالك» عن عكرمة. قال: قال* الحَفَدَةْ: الخْدَام. 

حدثنا ابن وكيع» قال: ثنا عمران بن عيينة» عن حصينء عن عكرمة:. قال: هم الذين 
يعينون الرجل من ولده وخدمه. 

حدثنا ابن عبد الأعلى» قال: ثنا محمد بن ثور» عن معمرء عن الحكم بن أبان» عن 
عكرمة ( وَحَفَدَةَ ) قال: الحَفَدَة: من خدمك مِنْ ولدك. 

حدثنا ابن وكيعء قال: ثنا يحيى بن آدم؛ عن سلام بن سليم» وقيس عن سماكء عن 
عكرمة:» قال: هم الخدم. 

حدثنا أحمة: قال* ثنا أبو أحمد 34 قال* ثنا سلام أبو الأحوص» عن سمالك» عن عكرمة. 
مثله. 


حدثني المثنى» قال: ثنا عمرو بن عونء قال: أخبرنا هشيم» عن منصورء عن الحسن» 
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حدثني محمد بن خالد وابن وكيع» ويعقوب بن إبراهيمء قالوا: ثنا إسماعيل بن علية؛ 
عن ابن أبي نجيح» عن مجاهدء قال: الحَفّدة: الحَّدَم. 

حدثنا أحمد بن إسحاقء قال: ثنا أبو أحمد وحدثنا ابن وكيعء قال: ثنا أبي وحدثنا ابن 
بشارء قال: ثنا عبد الرحمن» جميعا عن سفيان» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد ( بَنِينَ 
وَحَفَدَةَ ) قال: ابنه وخادمه. 

حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى وحدثني الحارثء قال: 
ثنا الحسن» قال: ثنا ورقاء وحدثني المثنى» قال: ثنا أبو حُذيفة» قال: ثنا شبل جميعاء 
عن ابن أبي نجيح» عن مجاهدء في قول الله تعالى ( بَنِينَ وَحَفَدَةَ ) قال: أنصارًا وأعوانًا 
وكذان. 

حدثنا ابن بشارء قال: ثنا عبد الرحمن؛ قال: ثنا زمعة» عن ابن طاوسء عن أبيه؛ قال: 
الحفدة: الخدم. 

حدثنا ابن بشار مرّة أخرىء قال: ابنه وخادمه. 


حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة قال ( وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ بَنِينَ 
وَحَفَدَهُ ) مهنة يمهنونك ويخدمونك من ولدكء كرامة أكرمكم الله بها. 

حدثنا ابن وكيع» قال* ثنا عبد اللّه» عن إسرائيل» عن الستديّء عن انيج مالك* الحَفَدَة 
قال: الأعوان. 

حدثنا ابن وكيع» قال: ثنا أبي» عن سفيان» عن حصينء. عن عكرمة:؛ قال: الذين 
يعينونه. 

حدثنا الحسن بن يحيى» قال* أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا مَغمر» عن الحكّم بن 
ولدك. 


حدثنا الحسن» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن التيمي» عن أبيه» عن الحسن» 
قال: الحَقَدَة: الحَّدَمِ. 
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حدثنى ١‏ لمثنى» قال: ثنا أبو نعيم» قال: ثنا سفيان»ء عن حصينء» عن عكرمة ) بَنِينَ 
وَحَفَدَةَ ) قال: ولده الذين يعينونه. 
وقال آخرون: هم ولد الرجل وولد ولده. 
حدثنا محمد بن المثنى» قال: ثنا عبد الصمدء قال: ثنا شعبة» عن أبى بشرء» عن سعيد 
بن جبيرء عن ابن عباس ( وَحَفَدَةَ ) قال: هم الولد وولد الولد. 
وسعيد بن جبيرء عن ابن عباس في هذه الآية ( بَنِينَ وَحَقَدَةَ ) قال: الحَقَدَة: البنون. 
حدثنا ابن وكيع» قال: ثنا غُنْدَر عن شعبة. عن أبى بشر» عن مجاهد»؛ عن ابن عباس» 
مثله. 
حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاج» عن أبى بكر عن عكرمة. عن ابن 
عباس» قال: بنوك حين يحفدونك ويرفدونك ويعينونك ويخدمونكء قال حميد: 
خف الؤلائِة حَوْلهِنُ وأسْلقث 


ع اال 


بأكْفَهنَ أَزْمَهُ الأخمال(13) 


حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيدء في قوله ( وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ 
أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةَ ) قال: الحَقَدَة: الخدم من ولد الرجل هم ولدهء وهم يخدمونه ؛ 
قال: وليس تكون العبيد من الأزواج» كيف يكون من زوجي عبد ء إنما الحَقَدَة: ولد 
الرجل وخدمه. 

خحُدثئت عن الحسين بن القَرَّجء قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد بن سليمان» قال: 
سمعت الضحاك يقولء في قوله ( بَنِينَ وَحَفَدَةَ ) يعني: ولد الرجل يحفدونه ويخدُمونه. 
وكانت العرب إنما تخدمهم أؤلادهم الذكور. 

وقال آخرون: هم بنو امرأة الرجل من غيره. 
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ابن عباسء قوله ( وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَقَدَةَ ) يقول: بنو امرأة الرجل ليسوا 
منه » ويقال: الحَقَدَة: الرجل يعمل بين يدي الرجلء يقول: فلان يحفد لناء ويزعم رجال 
أن الحَفَدَة أختان (14) الرجل. 


والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن الله تعالى أخبر عباده معرفهم نعمه 
عليهم؛ فيما جعل لهم من الأزواج والبنين» فقال تعالى ( وَانَهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفْسِكُمْ 
أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةَ ) فأعلمهم أنه جعل لهم من أزواجهم بنين 
وحقّدة» والحقّدة في كلام العرب: جمع حافدء كما الكذبة: جمع كاذبء والفسّقة: جمع 
فاسق. والحافد في كلامهم ؛ هو المتخفف في الخدمة والعمل. والحّفد: خفة العمل يقال: 
مر البعير يَحفِد حقدانا: إذا مر يُسرع في سيره. ومنه قولهم: " إليك نسعى ونحفد ": 
أي نسرع إلى العمل بطاعتك. يقال منه: حَفد له يحفد حفدا وحفودا وحفدانا ومنه قول 
الراعي: 

إذا الحُدَاةٌ على أكْسائها حَفَدُوا(15) 

وإذ كان معنى الحفدة ما ذكرنا من أنهم المسرعون في خدمة الرجل » المتخففون فيهاء 
وكان الله تعالى ذكره أخبرنا أن مما أنعم به علينا أن جعل لنا حفدة تحفد لنا» وكان 
أولادنا وأزواجنا الذين يصلحون للخدمة منا ومن غيرنا وأختاننا الذين هم أزواج بناتنا 
من أزواجنا وخدمنا من مماليكنا إذا كانوا يحفدوننا » فيستحقون اسم حفدة» ولم يكن 
الله تعالى دل بظاهر تنزيله » ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ؛ ولا بحجة 
عقلء» على أنه عنى بذلك نوعا من الحفدة » دون نوع منهم» وكان قد أنعم بكلٌ ذلك 
عليناء لم يكن لنا أن نوجه ذلك إلى خاص من الحفدة دون عامء إلا ما اجتمعت الأمة 
عليه أنه غير داخل فيهم. وإذا كان ذلك كذلك فلكل الأقوال التي ذكرنا عمن ذكرنا 
وجه في الصحة » ومَخْرجٍ في التأويل. وإن كان أولى بالصواب من القول ما اخترنا 
» لما بيّنا من الدليل. 


وقوله ( وَرَرَقَكُمْ مِنَ الطيّبَاتِ ) يقول: ورزقكم من حلال المعاش والأرزاق والأقوات 
٠‏ ( أفَبِالبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ ) يقول تعالى ذكره: يحرّم عليهم أولياء الشيطان من البحائر 
والسوائب والوصائل» فيصدّق هؤلاء المشركون بالله ( وَبِنِعْمَةٍ اللَّهِ هُمْ يَكْفرُونَ ) يقول: 
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وبما أحلّ الله لهم من ذلك » وأنعم عليهم بإحلاله» يكفرون » يقول: ينكرون تحليله؛ 
ويجحدون أن يكون الله أحله. 


الهوامش: 

(12)استشهد بالبيت أبو عبيدة في مجاز القرآن: (1 : 364) ونسبه لجميل بن عبد 
الله بن معمر العذري. قال عند قوله تعالى: (بنين وحفدة): أعواناً وخداماء قال جميل: 
"حفد الولائد ... الخ" واحدهم حافد مخرج كامل. والجميع: كملة وقال في (اللسان: 
حفد) يحفد بالكسر حفداء وحفدانا. واحتفد: خف في العمل وأسرع. وحفد يحفد حفدا: 
خدم. الأزهري: الحفد في الخدمة والعمل: الخفة» وأنشد (حفد الولائد ...) البيت. 


(13)سبق الاستشهاد بالبيت قريبا في صفحة 144 فراجعه ثمة. 
(14)الأختان: جمع ختنء» بسكون التاء»ء وهو زوج بنت الرجل. 


(15)الأكساء: واحدها كسىء» بوزن قفل» وهو مؤخر العجز» أو مؤخر كل شيء» 
والجمع أكساء (اللسان: كسا). وقال في (كسأ): كسء كل شيء وكسوءه: مؤخره. 
وكسء الشهر وكسوءه: آخره. قدر عشر بقين منه... وأنشد أبو عبيدة: 


إذا الحداد 


ولعل الحداد في رواية الأزهري محرفة عن الحداة. 


امطغط.316-31372لا5//ا331غ/ع53/13156.لال0ع. ناك .3لا 0// :5م خط 


فَكُلُوا مِمّا رَرَقَكُم اللَّهُ حَلَالَا طَيَبَا وَاشُكُرُوا نِعْمَت اللّهِ إن كُنثُم إِيّاهُ تَعْبْدُونَ(114) الآية 
4 مكية النحل 16 
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يقول تعالى ذكره: فكلوا أيها الناس مما رزقكم الله من بهائم الأنعام التي أحلها لكم 
حلالا طيبا مُذَكّاة غير محرّمة عليكم ( وَاتُكُرُوا نِعْمَةَ الَّهِ ) يقول: واشكروا الله على 
نعمه التي أنعم بها عليكم في تحليله ما أحلٌ لكم من ذلك» وعلى غير ذلك من نعمه ( 
إِنْ كُنْنُمْ إِيَاهُ تعْبْدُونَ ) يقول: إن كنتم تعبدون الله» فتطيعونه فيما يأمركم وينهاكم. وكان 
بعضهم يقول: إنما عنى بقوله ( فَكُلُوا مِمّا رَرَقَكُمْ لَه حَلالا طَيّبَا ) طعامًا كان بعث به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين من قومه في سِنِي الجدب والقحط رقة 
عليهم» فقال الله تعالى للمشركين: فكلوا مما رزقكم الله من هذا الذي بعث به إليكم 
حلالا طيبا » وذلك تأويل بعيد مما يدل عليه ظاهر التنزيل» وذلك أن الله تعالى قد 
أتبع ذلك بقوله: إِنَّمَا حَرَمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَهَ وَالدَمَ ... الآية والتي بعدهاء فبين بذلك أن قوله 
( فَكُلُوا مِمّا رَرَقَكُمُ انَّهُ حَلالا طَيّبَا ) إعلام من الله عباده أن ما كان المشركون يحرّمونه 
من البحائر والسوائب والوصائل » وغير ذلك مما قد بيّنا قبل فيما مضى لا معنى له 
إذ كان ذلك من خطوات الشيطانء فإن كلّ ذلك حلال لم يحرم الله منه شيئا. 


المصدر : -0316ا3313//5غ/ع53/3156.لالع.لاكا. ةانا0//:مخخط 
امطغط. 213114 


كو اله مُه م داح ظيُه ّم 5 شه وم ده انه 0 ٠‏ اداع 0ت 8 : 
اللّهُ الذي خَلَقَكُمْ نَم رَرَقَكُمْ نُمَّ يُمِينَكُمْ ثْمّ يُخِييكُم هَل من شركائكم مّن يَفْعَلٌ من ذلكم 
من شَيْء * سبّحاته وَتَعَالَى عَمَا يُشْرِكُونَ (40) الآية 40 مكية الروم 30 


القول في تأويل قوله تعالى : اله الذي خَلَقَُمْ نْمّ رَرْقَكُمْ نم يُميُكُمْ ثم يُحْيِيكُ هَلْ مِنْ 
شَرَكَائِكُمْ مَنْ يَفعَلٌ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ مْبْحَائَه وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ(40) 

يقول تعالى ذكره للمشركين به» معرّفهم قبح فعلهم» وخبث صنيعهم: الله أيها القوم 
الذي لا تصلح العبادة إلا له» ولا ينبغي أن تكون لغيرهء هو الذي خلقكم ولم تكونوا 
شيئاء ثم رزقكم وخوّلكم؛ ولم تكونوا تملكون قبل ذلك» ثم هو يميتكم من بعد أن خلقكم 
أحياء» ثم يحييكم من بعد مماتكم لبعث القيامة. 

كما حدثنا بشرء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعيد. عن قتادة قوله: ( الّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ كُمَ 
رَرَقَكُمْ ْم يُميتكُمْ نّم يُحِْيكُمْ ) للبعث بعد الموت. 
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وقوله: (هَلْ مِنْ ترَكائِكُمْ مَنْ يَفعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ ثنيْءٍ) يقول تعالى ذكره: هل من 
الهتكم وأوثانكم التي تجعلونهم لله في عبادتكم إياه شركاء من يفعل من ذلكم من شيء» 
فيخلق؛ أو يرزقء أو يميتء أو ينشرء وهذا من الله تقريع لهؤلاء المشركين. وإنما 
معنى الكلام أن شركاءهم لا تفعل شيئا من ذلك» فكيف يعبد من دون الله من لا يفعل 
شيئا من ذلكء ثم برأ نفسه تعالى ذكره عن الفرية التي افتراها هؤلاء المشركون عليه 
بز عمهم أت 1 لهتهم له شركاء. فقال جل ثناؤه ( سبحانه) أي تنزيها لله وتبرئة (وَتعالى) 
يقول: وعلوًا له (عَمَّا يُشْرِكُونَ) يقول: عن شرك هؤلاء المشركين به. 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيدء عن قتادة قوله: (هَلَ مِنْ شْرَكائِكُمْ مَنْ يَفِعَل 
مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَّئْء) لا والله (سُبْحاتة وَتَعَالى عَمَّا يُشْرِكُونَ) يسبح نفسه إذ قيل عليه 
البهتان. 

امطغط.0330-31340١33137/5/ع53/3156.نالء.ناكا.‏ ةنا 0//: 605لا 


وَإِذَا قي لَهُمْ أنفِقُوا مِمّا رَرَقَكُمْ اله قَالَ الَذِينَ كفرُوا لِلَذِينَ آمَنُوا أَنْطْعمُ مَن لَوْ يَشَاءْ 
النّهُ أَطْعَمَهُ إن نتم إلا في ضلَالٍ مبِين (47) الآية 47 مكية يس 36 


وقوله : ( وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله ) أي : وإذا أمروا بالإنفاق مما رزقهم الله 
على الفقراء والمحاويج من المسلمين ( قال الذين كفروا للذين آمنوا ) أي : عن الذين 
آمنوا من الفقراء » أي : قالوا لمن أمرهم من المؤمنين بالإنفاق محاجين لهم فيما 
أمروهم به : ( أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ) أي : وهؤلاء الذين أمرتمونا بالإنفاق 
عليهم » لو شاء الله لأغناهم ولأطعمهم من رزقه » فنحن نوافق مشيئة الله فيهم » ( إن 
أنتم إلا في ضلال مبين ) أي : في أمركم لنا بذلك. 
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قال ابن جرير : ويحتمل أن يكون من قول الله للكفار حين ناظروا المسلمين وردوا 
عليهم » فقال لهم : ( إن أنتم إلا في ضلال مبين ) » وفي هذا نظر . 


المصدر ‏ : -336]ناد/ءععط0/|)36ع53/153156.لا0لم.ناى)ا. 3ن 5://0م اط 
امطغط. 21١347‏ 


اللَهُ الذي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَّ قَرَارًا وَالسسْمَاءَ بِنَاءَ وَصَوَّرَكُمْ فَأَخْسَنَ صْوَرَكُمْ وَرَرَقَكُمِ مَنَ 
الطّيَبَاتِ ؟ذُلِكُم اللّهُ رَبُكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ (64) الآية 64 مكية غافر 40 


القول في تأويل قوله تعالى : الله الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأرْض قَرَارًا وَالسّمَاءَ بنَاءَ وَصَوّرَكُمْ 
َأَحْسّنَ صُوَرَكُمْ وَرَرَكَكُمْ مِنَ الطَيّبَاتِ ذَلِكُمْ الله رَبْكُنْ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ[64) 
يقول تعالى ذكره: ( الله ) الذي له الألوهة خالصة أيها الناس ( الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأزضَ 
١‏ التي أنتم على ظهرها سكان ( قَرَارَا ) تستقرون عليها, وتسكنون فوقها,( وَالسنّمَاءَ 
َاء ) : بناها فرفعها فوقكم بغير عمد ترونها لمصالحكم, وقوام دنياكم إلى بلوغ آجالكم 
) وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صوَرَكُمْ ) يقول: وخلقكم فأحسن خلقكم ( وَرَرَكَكُمْ مِنَ الطّيّبَاتِ ) 
يقول: ورزقكم من حلال الرزق, ولذيذات المطاعم والمشارب. وقوله: ( ذَلِكُمْ اللّهُ رَبكُمْ 
) يقول تعالى ذكره: فالذي فعل هذه الأفعال, وأنعم عليكم أيها الناس هذه النعم, هو الله 
الذي لا تنبغي الألوهة إلا له, وربكم الذي لا تصلح الربوبية لغيره, لا الذي لا ينفع 
ولا يضر, ولا يخلق ولا يرزق ( قَتَبَارَكَ الّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ ) يقول: فتبارك الله مالك 
جميع الخلق جنهم وإنسهم, وسائر أجناس الخلق غيرهم . 
المصدر: تفسير الطبري 
امطغخط. 1340-31/364ل 5 //ا3631/اء 53/1315 لالع.ناكا. ةنا 0//: 5م خا 


وَفي السّمَاءٍ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ(22) الآية 22 مكية الذاريات 51 
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وقوله ( وَفِي السَّمَاءٍ رِرْقُكُمْ ) يقول تعالى ذكره: وفي السماء: المطر والثلج اللذان 
بهما تخرج الأآأرض رزقكم, وقوتكم من الطعام والثمار وغير ذلك. 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال بعض أهل التأويل. 
حدثني محمد بن عبد الله بن بزيع, قال: ثنا النضر, قال* ثنا جوَيبر, عن الضحاك, في 
قوله ( وَفِي السّمَاءِ رَرْفْكُمْ ) قال: المطر. 
حدثنا أبو كٌريب, قال: ثنا ابن يمان, عن أشعث, عن جعفر, عن سعيد, في قوله ( وَفِي 
السّمَاءٍ رِرْفَكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ) قال: الثلج, وكلّ عين ذائبة من الثلج لا تنقص. 
حدثنا يونس بن عبد الأعلى, قال: ثنا سفيان, عن عبد الكريم, عن الحسن, قال: في 
السحاب فيه والله رزقكم, ولكنكم تحرمونه بخطاياكم وأعمالكم. 
قال أخبرنا سفيان, عن إسماعيل بن أمية, قال: أحسبه أو غيره " أن رسول الله صَلَّى 


لله عَلَيْهِ وَسَلّم سمع رجلا ومطروا, يقول: ومطرنا ببعض عثانين الأسد, فقال كَذَبْتَ, 
بَلَ هْوَ رزق الله. ” 

حدثنا ابن حُميد, قال: ثنا مهران, عن سفيان, عن مجاهد ( وَفِي السّمَاءٍِ رِرْقَكُمْ وَمَا 
تُوعَدُونَ ) قال: رزقكم المطر. 

قال: ثنا مهران, عن سفيان ( وَفِي السّمَاءٍ رِزْفكُمْ ) قال: رزقكم المطر. 

حدثنا ابن حُميد, قال: ثنا هارون بن المُغيرة من أهل الرأي, عن سفيان الثوري, قال: 
قرأ واصل الأحدب هذه الآية ( وَفِي المنّمَاءِ رَزْفُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ) فقال: ألا إن رزقي 
في السماء وأنا أطلبه في الأرض, فدخل خربة فمكث ثلاثا لا يصيب شيئا, فلما كان 
اليوم الثالث إذا هو بدوخلّة رطب, وكان له أخ امام فدخل معه, فصارتا 
دوخلّتين, فلم يزل ذلك دأبهما حتى فرّق الموت بينهما 
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واختلف أهل التأويل في تأويل, قوله ( وَمَا تُوعَدُونَ ) فقال بعضهم: معنى ذلك: وما 
توعدون من خير, أو شر. 

حدثنا ابن حُميد, قال: ثنا مهران, عن سفيان, عن مجاهد ( وَمَا تُوعَدُونَ ) قال: وما 
توعدون من خير أو اشر. 

حدتني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال" ثنا ورقاء, عن ابن 56 نجيح, عن مجاهد ) 
وَفِي السّمَاءٍ رَزْقَكُمْ وَمَا ثوعَدُونَ ) يقول: الجنة في السماء, وما توعدون من خير أو 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: وما توعدون من الجنة والنار. 

في قوله ( وَمَا تُوَعَدُونَ ) قال: الجنة والنار. 

حدثنا ابن حُميد, قال: ثنا مهران, عن سفيان » ( وَمَا تُوعَدُونَ ) من الجنة. 

وأولى القولين بالصواب في ذلك عندي, القول الذي قاله مجاهد, لأن الله عمّ الخبر 
بقوله ( وَمَا تُوعَدُونَ ) عن كلّ ما وعدنا من خير أو شرّ, ولم يخصص بذلك بعضا 
دون بعض, فهو على عمومه كما عمه الله جل ثناؤه. 

المصدر : -01351ا53/1315621/30317/5.لا0ع.ناىا. 0131 5://0م خا 
امغخط. 3/322 


وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَكُمْ تُكَذْبُونَ(82) الآية 82 مدنية الواقعة 56 
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( وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ) قال بعضهم : يعني : وتجعلون رزقكم بمعنى شكركم 
أنكم تكذبون » أي : تكذبون بدل الشكر. 

وقد روي عن علي » وابن عباس أنهما قرآها : " وتجعلون شكركم أنكم تكذبون " كما 
وقال ابن جرير : وقد ذكر عن الهيثم بن عدي : أن من لغة أزد شنوءة : ما رزق 
فلان بمعنى : ما شكر فلان. 

وقال الإمام أحمد : حدثنا حسين بن محمد » حدثنا إسرائيل » عن عبد الأعلى » عن 
وسلمب +( وتجطرن.ر ذفكم )ينول :"مكرك ( أنكم تكدبرن ) تقولوق #مطرداانتره 
كذا وكذا » بنجم كذا وكذا. " 

وهكذا رواه ابن أبي حاتم » عن أبيه » عن مخول بن إبراهيم النهدي - وابن جرير » 
ع محيدا ين العددى دفن كريد اند ين موسي + وحن فرت بن أب هيع »عل ييحي 
بن أبي بكير » : ثلاثتهم عن إسرائيل به مرفوعا . وكذا رواه الترمذي » عن أحمد بن 
مي لعن كس دين عهدد دوفن ارون - به » وقال : " حسن غريب " . وقد 
رواه سفيان » عن عبد الأعلى » ولم يرفعه. 

بعضهم كافرا يقولون : مطرنا بنوء كذا وكذا . وقرأ ابن عباس : " وتجعلون شكركم 
أنكم تكذبون. " 

وهذا تناك هحيع إلى ايخ تعبادن. 

وقال مالك في الموطأ » عن صالح بن كيسان » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
وسلم - صلاة الصبح بالحديبية في أثر سماء كانت من الليل » فلما انصرف أقبل على 
الناس فقال : " هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ " قالوا : الله ورسوله أعلم . " قال : أصبح 
من عبادي مؤمن بي وكافر » فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته » فذلك مؤمن 
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بي كافر بالكواكب ٠‏ وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا . فذلك كافر بي مؤمن 
بالكواكب " 


أخرجاه في الصحيحين » وأبو داود » والنسائي » كلهم من حديث مالك به. 


وقال مسلم : حدثنا محمد بن سلمة المرادي » وعمرو بن سواد » حدتنا عبد الله بن 
وهب ء عن عمرو بن الحارث أن أبا يونس حدثه » عن أبي هريرة » عن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق 
من الناس بها كافرين » ينزل الغيث » فيقولون : بكوكب كذا وكذا. " 

تفرد به مسلم من هذا الوجه. 


وقال ابن جرير : حدثني يونس , أخبرنا سفيان » عن محمد بن إسحاق » عن محمد 
بن إبراهيم بن الحارث التيمي » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - قال : " إن الله ليصبح القوم بالنعمة أو يمسيهم بها فيصبح بها قوم 
كافرين يقولون : مطرنا بنوء كذا وكذا " . قال محمد - هو ابن إبراهيم - : فذكرت 
هذا الحديث لسعيد بن المسيب » فقال : ونحن قد سمعنا من أبي هريرة » وقد أخبرني 
من شهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وهو يستسقي » فلما استسقى التفت إلى 
العباس فقال : يا عباس » يا عم رسول الله » كم بقي من نوء الثريا ؟ فقال : العلماء 
يزعمون أنها تعترض في الأفق بعد سقوطها سبعا . قال : فما مضت سابعة حتى 
مطروا. 

وهذا محمول على السؤال عن الوقت الذي أجرى الله فيه العادة بإنزال المطرء لا أن 
ذلك النوء يؤثر بنفسه في نزول المطر : فإن هذا هو المنهي عن اعتقاده . وقد تقدم 
شيء من هذه الأحاديث عند قوله : ( ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ) [ 
فاطر : 2 ]. 

وقال ابن جرير : حدثني يونس » أخبرنا سفيان » عن إسماعيل بن أمية - أحسبه أو 
غيره - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلا - ومطروا - يقول : مطرنا 
ببعض عشانين الأسد . فقال : " كذبت ! بل هو رزق الله. " 

ثم قال ابن جرير : حدثني أبو صالح الصراري » حدثنا أبو جابر محمد بن عبد الملك 
الأزدي » حدثنا جعفر بن الزبير » عن القاسم » عن أبي أمامة » عن النبي - صلى الله 
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عليه وسلم - قال : " ما مطر قوم من ليلة إلا أصبح قوم بها كافرين " . ثم قال : " ( 
وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ) يقول قائل : مطرنا بنجم كذا وكذا. " 

وفي حديث عن أبي سعيد مرفوعا : " لو قحط الناس سبع سنين ثم مطروا لقالوا : 
مطرنا بنوء المجدح. ؟' 

وقال مجاهد : ( وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ) قال : قولهم في الأنواء : مطرنا بنوء 
كذا » وبنوء كذا » يقول : قولوا : هو من عند الله » وهو رزقه » وهكذا قال الضحاك 
وغير واحد. 

وقال قتادة : أما الحسن فكان يقول : بئس ما أخذ قوم لأنفسهم لم يرزقوا من كتاب الله 
إلا التكذيب . فمعنى قول الحسن هذا : وتجعلون حظكم من كتاب الله أنكم تكذبون به 
| ولهذا قال قبله : ( أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ) 
المصدر : -356]لاى/ 0/3566 ع53/3156.لاا0ع.لاك>ا. 30ل 0//:مغخط 
اماغخط. 31/382 


رزقناكم 


وَظَلَلنَا عَلَيْكمْ العَمَامَ وَأَنزَلنَا عَلَيْكُمُ لْمَنَّ وَالسَلَوَىكُلُوا من طَيبَاتِ ما رََقْنَاكُمْ” وَمَا 
ظلكو ناو كن كانوا أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ(57) الآية 57 مدنية البقرة 2 


لما ذكر تعالى ما دفعه عنهم من النقم » شرع يذكرهم - أيضا - بما أسبغ عليهم من 
النعم » فقال : ( وظللنا عليكم الغمام ) وهو جمع غمامة » سمي بذلك لأنه يغم السماء 
٠‏ أي : يواريها ويسترها . وهو السحاب الأبيض » ظللوا به في التيه ليقيهم حر الشمس 
. كما رواه النسائي وغيره عن ابن عباس في حديث الفتون » قال : ثم ظلل عليهم في 
التيه بالغمام. 
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» والسدي . نحو قول ابن عباس. 

وقال الحسن وقتادة : ( وظللنا عليكم الغمام ) [ قال ] كان هذا في البرية ظلل عليهم 
وقال ابن جرير قال آخرون : وهو غمام أبرد من هذا » وأطيب. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا أبو حذيفة » حدثنا شبل » عن ابن أبي نجيح » 
عن مجاهد : ( وظللنا عليكم الغمام ) قال : ليس بالسحاب » هو الغمام الذي يأتي الله 
فيه يوم القيامة » ولم يكن إلا لهم. 

وهكذا رواه ابن جرير » عن المثنى بن إبراهيم » عن أبي حديفة. 

وكذا رواه الثوري ٠‏ وغيره » عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد » وكأنه يريد » والله 
سنيد في تفسيره عن حجاج بن محمد » عن ابن جريج قال : قال ابن عباس : ( وظللنا 
عليكم الغمام ) قال : غمام أبرد من هذا وأطيب ٠‏ وهو الذي يأتي الله فيه في قوله : ( 
هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة ) [ البقرة : 210 ] وهو 
الذي جاءت فيه الملائكة يوم بدر . قال ابن عباس : وكان معهم في التيه. 

وقوله : ( وأنزلنا عليكم المن ) اختلفت عبارات المفسرين في المن : ما هو ؟ فقال 
علي بن أبي طلحة ؛ عن ابن عباس : كان المن ينزل عليهم على الاشجار » فيغدون 
إليه فيأكلون منه ما شاءوا. 

وقال مجاهد : المن : صمغة . وقال عكرمة : المن : شيء أنزله الله عليهم مثل الطل 
» شبه الرب الغليظ. 

وقال السدي : قالوا : يا موسى » كيف لنا بما هاهنا ؟ أين الطعام ؟ فأنزل الله عليهم 
المن » فكان يسقط على شجر الزنجبيل. 

وقال قتادة : كان المن ينزل عليهم في محلتهم سقوط الثلج » أشد بياضا من اللبن » 
وأحلى من العسل . يسقط عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » يأخذ الرجل 
منهم قدر ما يكفيه يومه ذلك ؛ فإذا تعدى ذلك فسد ولم يبق » حتى إذا كان يوم سادسه 
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٠»‏ ليوم جمعته » أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه ؛ لأنه كان يوم عيد لا يشخص 


ا 10 ؟ 
يشربونه. 

وقال وهب بن منبه - وسئل عن المن - فقال : خبز الرقاق مثل الذرة أو مثل النقي. 
» عن جابر » عن عامر وهو الشعبي » قال : عسلكم هذا جزء من سبعين جزءا من 
المن. 

وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : إنه العسل. 

وترى مزنهم خلايا وخورا عسلا ناطفا وماء فراتا 

وحليبا ذا بهجة مرمورا 

الك إغلاقي #دهرة الب نل هرو الكليف اهرون # الكعافق زقة 

والغرض أن عبارات المفسرين متقاربة في شرح المن » فمنهم من فسره بالطعام » 
ومنهم من فسره بالشراب » والظاهر ٠‏ والله أعلم » أنه كل ما امتن الله به عليهم من 


طعام وشراب » وغير ذلك » مما ليس لهم فيه عمل ولا كد » فالمن المشهور إن أكل 
وحده كان طعاما وحلاوة » وإن مزج مع الماء صار شرابا طيبا » وإن ركب مع غيره 


صار نوعا آخر » ولكن ليس هو المراد من الآية وحده ؛ والدليل على ذلك قول 
البخاري: 


حدثنا أبو نعيم » حدثنا سفيان » عن عبد الملك » عن عمرو بن حريث عن سعيد بن 
رز كي لل عفني قا ٠‏ قان الددى سيل ادليه وتام الكماء مخ اماق حرو سافيطا 
شفاء للعين. 
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وهذا الحديث رواه الإمام أحمد » عن سفيان بن عيينة » عن عبد الملك » وهو ابن 
عمير » به. 

وأخرجه الجماعة في كتبهم , إلا أبا داود » من طرق عن عبد الملك » وهو ابن عمير 
» به . وقال الترمذي : حسن صحيح ؛ ورواه البخاري ومسلم والنسائي من رواية 
الحكم » عن الحسن العرني » عن عمرو بن حريث » به. 

وقال الترمذي : حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر ومحمود بن غيلان » قالا حدثنا سعيد 
بن عامر » عن محمد بن عمرو » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة » قال : قال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم : العجوة من الجنة » وفيها شفاء من السم » والكمأة من المن 
زيد » وأبي سعيد وجابر. 

كذا قال » وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره » من طريق آخر » عن 
أبي هريرة » فقال : حدثنا أحمد بن الحسن بن أحمد البصري » حدثنا أسلم بن سهل » 
حدثنا القاسم بن عيسى » حدثنا طلحة بن عبد الرحمن » عن قتادة عن سعيد بن المسيب 
٠‏ عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الكمأة من المن » 
؛ وقيل : أبو سليمان المؤدب قال فيه الحافظ أبو أحمد بن عدي : روى عن قتادة أشياء 
لا يتابع عليها. 

ثم قال [ الترمذي ] حدثنا محمد بن بشار » حدثنا معاذ بن هشام » حدثنا أبي » عن 
قتادة » عن شهر بن حوشب » عن أبي هريرة : أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم قالوا : الكمأة جدري الأرض ٠‏ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم : الكمأة 
من المن ٠‏ وماؤها شفاء للعين » والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم. 
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وهذا الحديث قد رواه النسائى » عن محمد بن بشار » به . وعنه » عن غندر » عن 
شعبة » عن أبي بشر جعفر بن إياس » عن شهر بن حوشب » عن أبي هريرة » به . 
وعن محمد بن بشار » عن عبد الأعلى » عن خالد الحذاء » عن شهر بن حوشب . 
بقصة الكمأة فقط, 

وروى النسائي - أيضا - وابن ماجه من حديث محمد بن بشار » عن أبي عبد الصمد 
عبد العزيز بن عبد الصمد » عن مطر الوراق » عن شهر : بقصة العجوة عند النسائي 
» وبالقصتين عند ابن ماجه. 

وهذه الطريق منقطعة بين شهر بن حوشب وأبي هريرة فإنه لم يسمعه منه » بدليل ما 
رواه النسائي في الوليمة من سننه » عن علي بن الحسين الدرهمي عن عبد الأعلى » 
عن سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة » عن شهر بن حوشب ». عن عبد الرحمن بن 
غنم » عن أبي هريرة » قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يذكرون 
الكمأة » وبعضهم يقول جدري الأرض .ء فقال : الكمأة من المن » وماؤها شفاء للعين 


وروي عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد وجابر » كما قال الإمام أحمد: 


؛ عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري » قالا قال 1 270 

رسول الله صلى الله عليه وسلم : الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين والعجوة من الجنة 
شعبة » عن أبي بشر جعفر بن إياس عن شهر بن حوشب »٠‏ عن أبي سعيد وجابر » 
رضي الله عنهما » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الكمأة من المن » وماؤها 
شفاء للعين . ثم رواه - أيضا - » وابن ماجه من طرق ؛ عن الأعمش » عن أبي بشر 
٠‏ عن شهر » عنهما » به. 

وقد رويا - أعني النسائي وابن ماجه - من حديث سعيد بن مسلم كلاهما عن الأعمش 
» عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة ٠»‏ عن أبي سعيد » زاد النسائي : [ وحديث ] 
جابر » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الكمأة من المن » وماؤها شفاء للعين. 
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ورواه ابن مردويه » عن أحمد بن عثمان » عن عباس الدوري » عن لاحق بن صواب 
عن عمار بن رزيق عن الأعمش ٠‏ كابن ماجه. 

وقال ابن مردويه أيضا : حدثنا أحمد بن عثمان » حدثنا عباس الدوري » حدثنا الحسن 
بن الربيع » حدثنا أبو الأحوص ء عن الأعمش ٠‏ عن المنهال بن عمرو » عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى » عن أبي سعيد الخدري » قال : خرج علينا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وفي يده كمآت » فقال : الكمأة من المن » وماؤها شفاء للعين. 


وأخرجه النسائي » عن عمرو بن منصور » عن الحسن بن الربيع ثم [ رواه ] ابن 
مردويه . رواه أيضا عن عبد الله بن إسحاق عن الحسن بن سلام » عن عبيد الله بن 
موسى » عن شيبان عن الأعمش به » وكذا رواه النسائي عن أحمد بن عثمان بن حكيم 
٠»‏ عن عبيد الله بن موسى [ به ]. 

حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم » حدثنا حمدون بن أحمد » حدثنا حوثرة بن أشرس 
؛ حدثنا حماد » عن شعيب بن الحبحاب عن أنس : أن أصحاب رسول الله صلى الله 
بعضهم : نحسبه الكمأة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الكمأة من المن وماؤها 
شفاء للعين » والعجوة من الجنة » وفيها شفاء من السم. 

من طريقه شيئا من هذا » والله أعلم. 

[ وقد ] روي عن شهر » عن ابن عباس » كما رواه النسائي - أيضا - في الوليمة ‏ 
عن أبي بكر أحمد بن علي بن سعيد » عن عبد الله بن عون الخراز » عن أبي عبيدة 
الحداد » عن عبد الجليل بن عطية » عن شهر » عن عبد الله بن عباس ؛ عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : الكمأة من المن » وماؤها شفاء للعين. 

فقد اختلف - كما ترى فيه - على شهر بن حوشب » ويحتمل عندي أنه حفظه ورواه 
من هذه الطرق كلها » وقد سمعه من بعض الصحابة وبلغه عن بعضهم » فإن الأسانيد 
إليه جيدة » وهو لا يتعمد الكذب » وأصل الحديث محفوظ عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » كما تقدم من رواية سعيد بن زيد. 
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وأما السلوى فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : السلوى طائر شبيه بالسمانى » 
كانوا يأكلون منه. 

وقال السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح » عن ابن عباس - وعن 
مرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من الصحابة : السلوى : طائر يشبه السمانى. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح » حدثنا عبد الصمد بن عبد 
الوارث » حدثنا قرة بن خالد » عن جهضم » عن ابن عباس » قال : السلوى : هو 


السمانى. 
وكذا قال مجاهد » والشعبي » والضحاك ». والحسن » وعكرمة » والربيع بن أنس » 


وعن عكرمة : أما السلوى فطير كطير يكون بالجنة أكبر من العصفور » أو نحو ذلك 


وقال قتادة : السلوى من طير إلى الحمرة » تحشرها عليهم الريح الجنوب . وكان 
الرجل يذبح منها قدر ما يكفيه يومه ذلك » فإذا تعدى فسد ولم يبق عنده » حتى إذا 
عبادة لا يشخص فيه لشيء ولا يطلبه. 

وقال وهب بن منبه : السلوى : طير سمين مثل الحمام » كان يأتيهم فيأخذون منه من 
سبت إلى سبت . وفي رواية عن وهب » قال : سألت بنو إسرائيل موسى عليه السلام 
» اللحم » فقال الله : لأطعمنهم من أقل لحم يعلم في الأرض ٠‏ فأرسل عليهم ريحا » 
فخبئوا للغد فنتن اللحم وخنز الخبز. 

وقال السدي : لما دخل بنو إسرائيل التيه » قالوا لموسى » عليه السلام : كيف لنا بما 
هاهنا ؟ أين الطعام ؟ فأنزل الله عليهم المن فكان يسقط على الشجر الزنجبيل » والسلوى 
وهو طائر يشبه السمانى أكبر منه » فكان يأتي أحدهم فينظر إلى الطير » فإن كان 
سمينا ذبحه وإلا أرسله » فإذا سمن أتاه » فقالوا : هذا الطعام فأين الشراب ؟ فأمر 
موسى فضرب بعصهه الحجر » فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا » فشرب كل سبط من 
عين » فقالوا : هذا الشراب ٠»‏ فأين الظل ؟ فظلل عليهم الغمام . فقالوا : هذا الظل » 
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فأين اللباس ؟ فكانت ثيابهم تطول معهم كما يطول الصبيان » ولا ينخرق لهم ثوب » 
فذلك قوله تعالى : ( وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى ) وقوله ( وإذ 
استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد 
علم كل أناس مشربهم ) [ البقرة : 60 ]. 
وروي عن وهب بن منبه » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ما قاله السدي. 
ثياب لا تخرق ولا تدرن » قال ابن جريج : فكان الرجل إذا أخذ من المن والسلوى 
فوق طعام يوم فسد ء إلا أنهم كانوا يأخذون في يوم الجمعة طعام يوم السبت فلا يصبح 
فاسدا, 

]قال ابن عطية : السلوى : طير بإجماع المفسرين » وقد غلط الهذلي في قوله : إنه 
العسل » وأنشد في ذلك مستشهدا: 
وقاسمها بالله جهدا لأنتم ألذ من السلوى إذا ما أشورها 
قال : فظن أن السلوى عسلا قال القرطبي : دعوى الإجماع لا تصح ؛ لأن المؤرج 
أحد علماء اللغة والتفسير قال : إنه العسل » واستدل ببيت الهذلي هذا » وذكر أنه كذلك 
في لغة كنانة ؛ لأنه يسلى به ومنه عين سلوان » وقال الجوهري : السلوى العسل » 
واستشهد ببيت الهذلي - أيضا - » والسلوانة بالضم خرزة » كانوا يقولون إذا صب 
عليها ماء المطر فشربها العاشق سلا قال الشاعر: 
شربت على سلوانة ماء مزنة فلا وجديد العيش يا مي ما أسلو 
للمفرد والجمع وويلى كذلك ». وقال الخليل واحده سلواة » وأنشد: 
وقال الكسائي : السلوى واحدة وجمعه سلاوي » نقله كله القرطبي. [ 
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وقوله تعالى : ( كلوا من طيبات ما رزقناكم ) أمر إباحة وإرشاد وامتنان . وقوله : ( 
وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ) [ البقرة : 57 ] » أي أمرناهم بالآكل مما 
رزقناهم وأن يعبدوا » كما قال : ( كلوا من رزق ربكم واشكروا له ) [ سبأ : 15 ] 
فخالفوا وكفروا فظلموا أنفسهم » هذا مع ما شاهدوه من الآيات البينات والمعجزات 
القاطعات » وخوارق العادات » ومن هاهنا تتبين فضيلة أصحاب محمد صلى الله عليه 
كما كانوا معه في أسفاره وغزواته » منها عام تبوك ٠‏ في ذلك القيظ والحر الشديد 
والجهد » لم يسألوا خرق عادة » ولا إيجاد أمر ؛ مع أن ذلك كان سهلا على الرسول 
صلى الله عليه وسلم » ولكن لما أجهدهم الجوع سألوه في تكثير طعامهم فجمعوا ما 
معهم . فجاء قدر مبرك الشاة » فدعا [ الله ] فيه » وأمرهم فملئوا كل وعاء معهم . 
وكذا لما احتاجوا إلى الماء سأل الله تعالى » فجاءت سحابة فأمطرتهم » فشربوا وسقوا 
الإبل وملئوا أسقيتهم . ثم نظروا فإذا هي لم تجاوز العسكر . فهذا هو الأكمل في 
الاتباع : المشي مع قدر الله » مع متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم . 


المصدر : -32لاك/ءنععطغة)|/؛ع3156غ/53.لال0ع.ناىا. 3انا0//: مط 
امطغط.7 3135 


يَا أيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا من طَيَبَاتِ مَا رَرَقْتَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلّهِ إن كُنتُمْ إِيّاهُ تعبْدُونَ 
(172) الآية 172 مدنية البقرة 2 


القول في تأويل قوله تعالى : يَا أيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيْبَاتِ مَا رَرْفَنَاكُمْ وَاتَكُرُوا 
ِنَّهِ إِنْ كُنْدْمْ إِيَاهُ تَعْبُدُونَ(172) 


قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بقوله: " يا أيها الذين آمنوا ". يا أيها الذين صدّقوا 
الله ورسوله, وأقروا لله بالعبودية, وأذعنوا له بالطاعة؛ كما-: 


7 -حدثني المثنى قال» حدثنا إسحاق قال» حدثنا أبو زهيرء عن جويبر, عن 
الضحاك في قوله: " يا أيها الذين آمنوا "؛ يقول: صدّقوا. 
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"كلوا من طيبات ما رَرَقناكم "» يعني: اطعّموا من حَلال الرزق الذي أحللناة لكم, 
فطاب لكم بتحليلي إياه لكم» مما كنتم تحرّمونَّ أنتم» ولم أكن حرمته عليكم» من المطاعم 
والمشارب." واشكروا لله "» يقول: وأثنوا على الله بما هو أهله منكم» على النعم التي 
رزقكم وَطيّبها لكم." إن كنتم إياه تعبدون ", يقول: إن كنتم منقادين لأمره سامعين 
مطيعين, فكلوا مما أباح لكم أكله وحلله وطيّبه لكم, ودعوا في تحريمه خطوات 
وقد ذكرنا بعض ما كانوا في جاهليتهم يحرّمونه من المطاعم, وهو الذي ندبهم إلى 
أكله ونهاهم عن اعتقاد تحريمه, ِذْ كان تحريمهم إياه في الجاهلية طاعةً منهم للشيطان؛ 
واتباعًا لأهل الكفر منهم بالله من الآباء والأسلاف. ثم بيّن لهم تعالى ذكره ما حرّم 
عليهم, وفصّله لهم مُفسَّرًا(21) . 


(21) في المطبوعة : "وفصل لهم" » والصواب ما أثبت . وهذا الذي قاله هنا برهان 
آخر على أن أبا جعفر قد اضطرب فى قصة هذه الآيات » فهو قد عاد وجعل بعض 
الآيات السالفة » في مشركي العرب في جاهليتهم » كما ترى ٠‏ وهو بين أيضًا في 
تفسيرة الآية التالية . انظر ص : 314 » تعليق : 1 . 

امطخغط. 532-39/3172//ع 1/13/3231 لاه . .131ل 0//: 5م اما 


يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا َنفِقُوا مِمّا رَرَفنَاكُم مّن قَبْلِ أن يَأتِيَ يَوْمْ لا بَْعْ فيه وَلَا خُلَّة وَلَا 
شَفَاعَة وَالْكَافِرُونَ هُمُْ الظَالِمُونَ (254) الآية 254 مدنية البقرة 2 
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القول في تأويل قوله تعالى : يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا أَنْفقُوا مِمّا رَرَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأَتِي 
يَوْمْ لا بَيْعٌ فيه وَلا خُلَه وَلا شَفَاعَة وَالكَافِرُونَ هُمْ الظَالِمُونَ(254) 

قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بذلك: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا في سبيل الله مما 
رزقناكم من أموالكم» وتصدقوا منهاء وآتوا منها الحقوق التي فرضناها عليكم. وكذلك 
كان ابن جريج يقول فيما بلغنا عنه: 

"يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم ". قال: من الزكاة والتطوع. 


ا 


"-من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ". يقول: ادخروا لأنفسكم عند 
الله في دنياكم من أموالكمء بالنفقة منها في سبيل الله. والصدقة على أهل المسكنة 
والحاجة؛ وإيتاء ما فرض الله عليكم فيهاء وابتاعوا بها ما عنده مما أعده لأوليائه من 
الكرامة» بتقديم ذلك لأنفسكمء ما دام لكم السبيل إلى ابتياعه؛ بما ندبتكم إليه» وأمرتكم 
به من النفقة من أموالكم-" من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ". يعني من قبل مجيء 
يوم لا بيع فيه» يقول: لا تقدرون فيه على ابتياع ما كنتم على ابتياعه- بالنفقة من 
أموالكم التي رزقتكموها- بما أمرتكم به. أو ندبتكم إليه في الدنيا قادرين» (8) لأنه 
يوم جزاء وثواب وعقابء لا يوم عمل واكتساب وطاعة ومعصية. فيكون لكم إلى 
ابتياع منازل أهل الكرامة بالنفقة حينئذ- أو بالعمل بطاعة الله» سبيل. (9) 

ثم أعلمهم تعالى ذكره أن ذلك اليوم - مع ارتفاع العمل الذي ينال به رضى الله أو 
الوصول إلى كرامته بالنفقة من الأموال» (10) إذ كان لا مال هنالك يمكن إدراك ذلك 
به - يوم لا مخالة فيه نافعة كما كانت في الدنياء فإن خليل الرجل في الدنيا قد كان 
ينفعه فيها بالنصرة له على من حاوله بمكروه وأراده بسوءء والمظاهرة له على ذلك. 
فآيسهم تعالى ذكره أيضا من ذلكء لأنه لا أحد يوم القيامة ينصر أحدا من الله» بل 
الأخلاءً يَوْمَئِذِ بَحْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ إلا الْمُتَقِينَ كما قال الله تعالى ذكره» (11) وأخبرهم 
أيضا أنهم يومئذح مع فقدهم السبيل إلى ابتياع ما كان لهم إلى ابتياعه سبيل في الدنيا 
بالنفقة من أموالهم؛ والعمل بأبدانهم؛ وعدمهم النصراء من الخلان» والظهراء من 
الإخوان (12) - لا شافع لهم يشفع عند الله كما كان ذلك لهم في الدنياء فقد كان 
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بعضهم يشفع في الدنيا لبعض بالقرابة والجوار والخلة» وغير ذلك من الأسباب» فبطل 
ذلك كله يومئذء كما أخبر تعالى ذكره عن قيل أعدائه من أهل الجحيم في الآخرة إذا 
صاروا فيها: ( فَمَا لَنَا مِنْ شَافعِينَ * وَلا صَّدِيق حَمِيم [الشعراء: 101-100[ 

ني سند يرح 

وهذه الآية مخرجها في الشفاعة عام والمراد بها خاصء وإنما معناه: " من قبل أن 
يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ", لأهل الكفر بالله. لأن أهل ولاية الله والإيمان 
به» يشفع بعضهم لبعض. وقد بينا صحة ذلك بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع 
. (13) 


تن ند يرح 

وكان قتادة يقول في ذلك بما-: 

1 - حدثنا به بشرء قال: حدثنا يزيد»ء قال: حدثنا سعيدء عن قتادة في قوله: " يا 
أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة 
", قد علم الله أن ناسا يتحابون في الدنياء ويشفع بعضهم لبعضء فأما يوم القيامة فلا 
خلة إلا خلة المتقين. 

ني سند يرح 

وأما قوله: " والكافرون هم الظالمون 0 فإنه يعني تعالى ذكره بذلك: والجاحدون لله 
المكذبون به وبرسله-" هم الظالمون "» يقول: هم الواضعون جحودهم في غير 
موضعه:؛ والفاعلون غير ما لهم فعله» والقائلون ما ليس لهم قوله. 


وقد دللنا على معنى " الظلم " بشواهده فيما مضى قبل بما أغنى عن إعادته. (14) 


تند يرد تنك 


قال أبو جعفر: وفي قوله تعالى ذكره في هذا الموضع: " والكافرون هم الظالمون ". 
دلالة واضحة على صحة ما قلناهء» وأن قوله: " ولا خلة ولا شفاعة ". إنما هو مراد 
به أهل الكفرء فلذلك أتبع قوله ذلك: " والكافرون هم الظالمون " . فدل بذلك على أن 
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معنى ذلك: حرمنا الكفار النصرة من الأخلاءء والشفاعة من الأولياء والأقرباء» ولم 
نكن لهم في فعلنا ذلك بهم ظالمين» إذ كان ذلك جزاء منا لما سلف منهم من الكفر بالله 
في الدنياء بل الكافرون هم الظالمون أنفسهم بما أتوا من الأفعال التي أوجبوا لها 
العقوبة من ربهم. 

ني ين يرح 

فإن قال قائل: وكيف صرف الوعيد إلى الكفار والآية مبتدأة بذكر أهل الإيمان؟ 
قيل له: إن الآية قد تقدمها ذكر صنفين من الناس: أحدهما أهل كفرء والآخر أهل 
إيمان» وذلك قوله: وَلَكنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفْرَ . ثم عقب الله تعالى 
ذكره الصنفين بما ذكرهم به» بحض أهل الإيمان به على ما يقربهم إليه من النفقة في 
طاعته (15) وفي جهاد أعدائه من أهل الكفر به» قبل مجيء اليوم الذي وصف صفته. 
وأخبر فيه عن حال أعدائه من أهل الكفر به» إذ كان قتال أهل الكفر به فى معصيته 
ونفقتهم في الصد عن سبيله» فقال تعالى ذكره: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا أنتم مما 
رزقناكم في طاعتيء إذ كان أهل الكفر بي ينفقون في معصيتي- من قبل أن يأتي يوم 
لا بيع فيه فيدرك أهل الكفر فيه ابتياع ما فرطوا في ابتياعه في دنياهم- ولا خلة لهم 
وعد ضير ا ماري و احاكق ديح ستو معطي لمكو اببدا تتا اليم مز اكد وي ةا 
يومئذ فعلي بهم جزاء لهم على كفرهمء (16) وهم الظالمون أنفسهم دونيء لأني غير 
ظلام لعبيدي. وقد-: 


2 - حدثني محمد بن عبد الرحيمء؛ قال: حدثني عمرو بن أبي سلمة» قال: سمعت 
عمر بن سليمان» يحدث عن عطاء بن دينار أنه قال: الحمد لله الذي قال: " والكافرون 
هم الظالمون ". ولم يقل: " الظالمون هم الكافرون." 

الهوامش: 

مختل » سقط فيما أرجح ما أثبته : "رزقتكموها ء بما" . وسياق العبارة : ما كنتم على 
ابتياعه....بما أمرتكم به... قادرين" . والذي بينهما فواصل. 
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(9)في المطبوعة و المخطوطة : "فيكون لهم إلى ابتياع..." والصواب في هذا السياق 
: "لكم وقوله : "سبيل" اسم كان في"فيكون لكم إلى ابتياع. "... 

(10)ارتفاع العمل : انقضاؤه وذهابه . يقال : "ارتفع الخصام بينهما" 2 و"ارتفع 
الخلاف" أي انقضى وذهب »٠‏ فلم يبق ما يختلفان عليه أو يختصمان . وهو مجاز 
من"ارتفع الشسيء ارتفاعا" : إذا علا . وهذا معنى لم تقيده المعاجم » وهو عربى 
صحيح كثير الورود في كتب العلماء ٠‏ ن وقد سلف في كلام أبي جعفر » وشرحته 
(11)هى آية"سورة الزخرف" : 67. 

(12)النصراء جمع نصير . والخلان جمع خليل : والظهراء جمع ظهير : وهو المعين 
الذي يقوى ظهرك ويشد أزرك. 

(13)انظر ما سلف 2 : 23 » 33. 

(14)انظر معني"الكفر" فيما سلف من فهارس اللغة / ومعنى"الظلم" فيما سلف 1 : 
3 »؛ 524 » وفي فهارس اللغة. 

(15)في المطبوعة : "يحض" بالياء في أوله » فعلا . وهي في المخطوطة غير 
منقوطة » وصواب قراءتها بباء الجر ء اسما . وقوله : "بحض" » متعلق بقوله : "ثم 


عقب الله " 
ما أثيت . لتعصى 


اطغط.32-313254لا1/303177/5ع53/13156.لالعء. ناي ا. 30لا 5://0م خط 


وَقَطَعْنَاهُمْ انَْتَيْ عَشْرَةَ اناما مما و وكيا الوا موت إِذِ اسَتَسيقَاة قَوْمُهُ أن اضرب 
بَعَصَاكَ الْحَجَرَ ” فَانبَحَسَتْ مِنْهُ انْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا” قَدْ قاخكله كل أخلى كتاركيه وظلنا 
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عَلَيْهِمُ الْعَمَامَ وَأَنزْلنَا عَلَيْهِمْ الْمَنَّ وَالسَلوَى “كُلوا من طَييَاتِ مَا رَرَفْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا 
وَلكن كَانُوا أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ (160) الآية 160 مكية الأعراف 7 


القول في تأويل قوله : وَقَطَّعْنَاهُمْ اْنَتَيْ عدو لاطا لهفا 


قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: فرقناهم- يعني قوم موسى من بني إسرائيل, فرقهم 
الله فجعلهم قبائل شتى, اثنتي عشرة قبيلة. 


وقد بينا معنى " الأسباط". فيما مضىء ومن هم(1) . 
تين يرن ينك 
والكقلك :اهل العورية في برع نانيك »لانت مقارة امو :© ا رانوافط" جسم يتل 


فقال بعض نحويي البصرة: اراد اثنتى عشرة فرقة, ثم أخبر أن القرق " أسياط". ولذ 
يجعل العدد على اا 


كا 


وكان بعضهم يستخلٌ هذا التأويل ويقول (2) لا يخرج العدد على غير التالي, (3) 
ولكن " الفرق " قبل " الاثنتي عشرة "» حتى تكون " الاثنتا عشرة " مؤنثة على ما 
قبلها, ويكون الكلام: وقطعناهم فرقًا اثنتي عشرة أسباطاح فيصح التأنيث لما تقدّم. 


ني ند يرح 

وقال بعض نحويي الكوفة: إنما قال " الاثنتي عشرة " بالتأنيث» و " السبط" مذكر, 
9 الكلام ذهب إلى " الأمم "؛ فغْلّب التأنيث» وإن كان " السبط" ذكرًا, وهو مثل قول 
الشاعر: (4) وَإِنَ كلابًا هَذِهٍ عَشَرٌ أبَْطْنٍ 

وَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنْ قَبَائِِهَا الْعتشر(5) 

ذهب ب " البطن " إلى القبيلة والفصيلة, فلذلك جمع " البطن " بالتأنيث. 

بن ين يرح 
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وكان آخرون من نحويي الكوفة يقولون: إنما أنت " الاثنتا عشرة ", و " السبط" ذكر, 
لذكر " الأمم(6) 5 


كا 


قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك غندي أن " الاثنتي غشرة " أنثت لتأنيث 
" القطعة "4:ومتعتئ الكلاء: وقظعتاهم قطعًا اثنتي غشيرة ثد ترجم عن " القطلم "اي" 
الأسباط"» وغير جائز أن تكون " الأسباط" مفسرة عن " الاثنتي عشرة " وهي جمع, 
لأن التفسير فيما فوق " العشر " إلى " العشرين " بالتوحيد لا بالجمع, (7) و 
الأسباط" جمع لا واحد, وذلك كقولهم: " عندي اثنتا عشرة امرأة ". ولا يقال: " عندي 
اثنتا عشرة نسوة "». فبيّن ذلك أن " الأسباط" ليست بتفسير للاثنتي عشرة, (8) وأن 
القول في ذلك على ما قلنا. 


كا 


وأما " الأمم ", فالجماعات- و " السبط" في بني إسرائيل نحو " القّزن(9) ." 


وقيل: إنما فرّقوا أسباطًا لاختلافهم في دينهم. 

نة ين يرح 

القول في تأويل قوله : وَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَى إِذ اسْتَنْقاهُ قَوْمُهُ أن اضرب بعصاك الْحَجِرَ 
فَانبَحَسَتْ مِنْه اننا عَتئْرَة عَيْنَا قذ عَلِمَ كُلُ أناسٍ مَتربَهُمْ وَظلَلنَا عَليِْمْ الَمَامَ وَأَنْرلنا 
َلَيْهمْ الْمَنَّ وَالسَلََى كُلُوا مِنْ طَيّبَاتِ مَا رَرَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونا وََكنْ كَانُوا أَنْفْسَهُمْ 
يَظْلِمُونَ(160) 

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: " وأوحينا إلى موسى "» إذ فرّقنا بني إسرائيل قومه 
اثنتي عشرة فرقة, وتيهناهم في التيه» فاستسقوا موسى من العطش وغَؤر الماءح- " 
أن اضرب بعصاك الحجر " 


ني ين يرت 
وقد بينا السبب الذي كان قومه استسقوه وبينا معنى الوحي بشواهده(10) . 
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لني تلن يرت 


" -فانبجست ". فانصّبت وانفجرت من الحجر اثنتًا عشرة عينًا من الماء, " قد علم 
كل أناس "» يعني: كل أناس من الأسباط الاثنتي عشرة " مشربهم ", لا يدخل سبط 
على غيره في شربهح- " وظللنا عليهم الغمام ". يكنّهم من حرّ الشمس وأذاها. 


ا 3 
وقد بينا معنى " الغمام " فيما مضى قبل, وكذلك: " المن والسلوى(11) ." 
ا * 


" -وأنزلنا عليهم المن والسلوى "؛ طعامًا لهم- " كلوا من طيبات ما رزقناكم ". 
يقول: وقلنا لهم: كلوا من حَلال ما رَزقفناكم؛ أيها الناس» وطيّبناه لكم- " وما ظلمونا 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون "؛ وفي الكلام محذوف, ترك ذكره استغناءً بما ظهّر عما 
ترك, وهو: " فأجمُوا ذلك» (12) وقالوا: لن نصبر على طعام واحد, فاستبدلوا الذي 
هو أدنى بالذي هو خير "> " وما ظلمونا "»: يقول: وما أدخلوا علينا نقصًا في ملكنا 
وسلطاننا بمسألتهم ما سألوا, وفعلهم ما فعلوات " ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ". أي: 
ينقصونها حظوظها باستبدالهم الأدنى بالخيرء والأرذل بالأفضل. 


الهوامش: 


(2) (1)انظر تفسير (( الأسباط )) فيما سلف 2 : 121 » الخبر رقم 1047 / 3 : 
١» 113 - 9‏ 122 / 6 : 569. 


(3) (2)في المخطوطة : (( يستحكى هذا التأويل )) » وفي المطبوعة : (( يستحكى 
على هذا التأويل )) » زاد (( على )) » لأن وجد الكلام لا معنى له . والصواب عندي 
ما أثبت (( يستخل )) من (( الخلل )) وهو الوهن و الفساد » وقالوا : (( أمر مختل 
)) أي فاسد واهن . فاستخرج أبو جعفر أو غيره قياساً من (( الخلل )) (( استخل 
الشيء )) » أي استوهنه واستضعفه » ووجد فيه خللاً . وهو قياس جيد في العربية . 
وهو صواب المعنى فيه إن شاء الله. 
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(1) (3)في المخطوطة : (( على غير الثاني )) » وغيرها في المطبوعة إلى : (( 
على عين الثاني )) » وكلتاهما فاسدة المعنى » والصواب ما أثبت . يعنى : ما يتلو 
العدد » وهو (( أسباط )) » وهو الظاهر في الكلام » وتقديره : (( اثنى عشرة فرقة 
أسباطاً )) ثم حذف (( فرقة )) وإضمارها » يوجب أن يجرى العدد على ما يتلوه » 
فصح بهذا ما أثبت من قراءة النص. 

(2) (4)النواح الكلابي» رجل من بنى كلاب. 

(3) (5)سيبويه 2 : 174 » معاني القرآن للفراء 1 : 126 » الإنصاف : 323 » 
العينى ( هامش الخزانة ) 4 : 484 » واللسان ( بطن ) » وغيرها . ولم أجد تتمة 
الشغرن. 

(4) (6)هو الفراء في معاني القرآن 1 : 397. 

(1) (7)(( التفسير )) ٠‏ هو (( التمييز )) » فقوله : (( مفسرة )) أي تمييزاً في 
الإعراب. 

(2) (8)في المطبوعة والمخطوطة : (( ففي ذلك أن الأسباط )) » وهو تركيب واه 
ضعيف ؛ ورجحت أن ما أثبت أشبه بالصواب. 

(3) (9)انظر تفسير (( الأمة ) فيما سلف ص : 172 » تعليق : 1 والمراجع هناك 
وتفسير السبط فيما سلف ص 174 تعليق 2 والمراجع هناك. 

(1) (10)انظر ما سلف 2: 119 - 122 . - وتفسير (( الوحي )) فيما سلف من 
فهارس اللغة ( وحي ). 

(2) (11)انظر تفسير (( تظليل الغمام )) فيما سلف 2 : 90 ٠»‏ 91 . - وتفسير (( 
المن )) و (( والسلوى )) فيما سلف 2 : 91 - 101 . - وتفسير سائر الآية » وهي 
نظيرتها فيما سلف 2 : 101 ٠‏ 102. 

(12) (3) في المطبوعة : (( فأجمعوا ذلك )) » ظن ما في المخطوطة خطأ » فأصلحه 
؛ يعنى فأفسده ! ! يقال : (( أجم الطعام يأجمه أجما )) » إذا كرهه ومله من طول 


افك 
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امسغط.37-313160نات//ا331غ/ع53/13156.لا0ع. لاك >ا. ةنا 0//: 5م خط 


كُلُوا من طيَبَاتِ ما رَرَقْنَاكُمْ وَلَا تطْعَوا فيه فْيَحِلَ عَلَيْكُمْ ضبي” وَمَن يَخْلِل علَيْه 
عْضَبِي فَقَذ هَوَى (81) الآية 81 مكية طه 20 


وقوله ( كُلُوا مِنْ طَيّبَاتِ مَا رَرَفْنَاكُمْ ) يقول تعالى ذكره لهم: كلوا يا بني إسرائيل من 
شهيات رزقنا الذي رزقناكم» وحلاله الذي طيبناه لكم ( وَلا تَطْعَوا فيه ) يقول: ولا 
تعتدوا فيه» ولا يظلم فيه بعضكم بعضا. كما حدثنا على قال: ثنا أبو صالح, قال: ثني 
معاوية» عن عليَء عن ابن عباس قوله: ( وَلا تَطْعَوا فِيهِ ) يقول: ولا تظلموا. 

وقوله ( فَيَحِلَ عَلَيْكُمْ عَضَبِي ) يقول: فينزل عليكم عقوبتي. 

كما حدثنا بشرء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعيد عن قتادة., قوله ( فَيَحِلَ عَأَنْكٍُ غْضّبِي ) 
يقول: فينزل عليكم غضبي. 

واختلفت القرّاء في قراءة ذلك؛ فقرأته عامة قرّاء الحجاز والمدينة والبصرة والكوفة 
فد كلك | بكي العارتوى يكال يكير الدع ووجيرا يكن إلى فيوب ركم 
تبي رار لقرعي امن الل اقرف ( مسر بضم الحاءء ووجهوا تأويله 
إلى ما ذكرنا عن قتادة من أنه فيقع وينزل عليكم غضبي 

حاو جر والعر من لفرا رح ابر ان ور ا ددم 
واحدة منهما علماء من القرّاءء وقد حذر الله الذين قيل لهم هذا القول من بن بنى إسرائيل 
وقوع بأسه بهم ونزوله بمعصيتهم إياه إن هم عصوه؛ وخوّفهم وجوبه لهم؛ فسواء 
قرئ ذلك بالوقوع أو بالوجوبء لأنهم كانوا قد خوّفوا المعنيين كليهما. 

"01" 


القول في تأويل قوله تعالى : وَمَنْ يَخْلِلَ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَذ هَوَى(81) 
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المصدر: تفسير الطبري وقوله ( كُلُوا مِنْ طَيّبَاتِ مَا رَرَقْنَاكُمْ ) يقول تعالى ذكره لهم: 
كلوا يا بني إسرائيل من شهيات رزقنا الذي رزقناكم» وحلاله الذي طيبناه لكم ( وَلا 
تَطْعَوا فيه ) يقول: ولا تعتدوا فيه» ولا يظلم فيه بعضكم بعضا. كما حدثنا علي قال: 
ثنا أبو صالح؛ قال: ثني معاوية» عن عليّء عن ابن عباس قوله: ( وَلا تَطْعَوَا فيه ) 
يقول: ولا تظلموا. 

وقوله ( فيَحِلَ عَلَيِكُمْ عَضَبِي ) يقول: فينزل عليكم عقوبتي. 

كما حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد عن قتادة» قوله ( فَيَحِلَ عَلَيْكُمْ عَضَبِي ) 
يقول: فينزل عليكم غضبي. 

واختلفت القرّاء في قراءة ذلك» فقرأته عامة قرّاء الحجاز والمدينة والبصرة والكوفة 
( فْيَحِلَ عَلَيْكُمْ ) بكسر الحاء وَمَنْ يَحْلِلُ بكسر اللام» ووجهوا معناه إلى: فيجب عليكم 
غضبيء وقرأ ذلك جماعة من أهل الكوفة ( فَيَحُلَّ عَلَيَكُم) بضم الحاء» ووجهوا تأويله 
إلى ما ذكرنا عن قتادة من أنه فيقع وينزل عليكم غضبي. 

قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان مشهورتان قد قرأ بكل 
واحدة منهما علماء من القرّاءء وقد حذّر الله الذين قيل لهم هذا القول من بني إسرائيل 
وقوع بأسه بهم ونزوله بمعصيتهم إياه إن هم عصوه؛ وخوّفهم وجوبه لهم» فسواء 
قرئ ذلك بالوقوع أو بالوجوبء لأنهم كانوا قد خوّفوا المعنيين كليهما. 

"01" 

القول في تأويل قوله تعالى : وَمَنْ يَحْلِلَ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَذْ هَوَى(81) 

يقول تعالى ذكره: ومن يجب عليه غضبيء فينزل به. فقد هوىء يقول فقد تردى 
عباسء قوله ( فَقَدْ هَوَى ) يقول: فقد شقي. 

يقول تعالى ذكره: ومن يجب عليه غضبيء فينزل به» فقد هوىء يقول فقد تردى 
عباسء قوله ( فَقَدْ هَوَى ) يقول: فقد شقي. 
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اسطغخط.320-31381لا303177/5غ/1ع53/13156.لا0ع. ناك >ا. 30لا 0//: 5م خط 


ضَرَب لَكُم متلا مَنْ أَنفسِكُمْ “هل لَكُم م من ما ملت َيْمَانُكُم من شَرَكاءَ فِي مَا رَزْقْناكُم 
فَأَنثُمْ فيه سَوَاغًٌ تَخَافُوتَهُمْ كَخيقَتكُم أَنفْسَكُمْ : كَذْلِكَ نُفَصّل الآيَاتِ لِقَوْم يَعْقِلُونَ (28) 
الآية 28 مكية الروم 30 


القول في تأويل قوله تعالى . ل و در 
لِقَوْم يَعْقلُونَ(28) 

يقول تعالى ذكره: مثل لكم أيها القوم ربكم مثلا من أنفسكم, (هَلْ لَكُمْ مِما مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم) 
يقول: من مماليككم من شركاء؛ فيما رزقناكم من مال» » فأنتم فيه سواء وهم. يقول: فإذا 
لم ترضوا بذلك لأنفسكم فكيف رضيتم أن تكون آلهتكم التي تعبدونها لي شركاء في 
عبادتكم إيايء» وأنتم وهم عبيدي رسا كين وأنا مالك جميعكم. 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

*ذكر من قال ذلك: 

حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادة قوله: ( ضَرَب لَكُمْ مَثَلا مِنْ أَنْفسِكُمْ 
هَل لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شَرَكَاءَ في مَا رَرَقَنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فيه سَوَاءً ) قال: مثل 
ضربه الله لمن عدل به شيئا من خلقه» يقول: أكان أحدكم مشاركا مملوكه في فراشه 
حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد في قوله: ( ضَرّب لَكُمْ مَثَلا 
مِنْ أَنْفسِكُمْ هَل لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شَرَكَاءَ في مَا رَرَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فيه سَوَاءٌ ) 
قال: هل تجد أحدا يجعل عبده هكذا في ماله» فكيف تعمد أنت وأنت تشهد أنهم عبيدي 
وخلقيء» وتجعل لهم نصيبا في عبادتي» كيف يكون هذا؟ قال: وهذا مثل ضربه الله 
لهم وقرأ: ( كَدْلِكَ نْقَصَلُ الآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقلُونَ ). 


43 


معجم آيات الرزق في القرآن الكريم - كتاب الرزق والكسب - د. مصطفى غريب 


واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: ( تَحَافُونَهُمْ كَخِيقَتِكُمْ أَنْفَُكُمْ ) فقال بعضهم: معنى 
ذلك: تخافون هؤلاء الشركاء»؛ مما ملكت أيمانكم» أن يرثوكم أموالكم من بعد وفاتكم: 
حُدثت عن حجاجء عن ابن جُرَيجَ» عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس قال: في 
الآلهة» وفيه يقول: تخافونهم أن يرثوكم كما يرث بعضكم بعضا. 

حدثنا ابن عبد الأعلىء» قال: ثنا المعتمر» قال: سمعت عمرانء قال: قال أبو مجلز: إن 
مملوكك لا تخاف أن يقاسمك مالكء. وليس له ذلكء كذلك الله لا شريك له. 

وأولى القولين بالصواب في تأويل ذلكء القول الثاني؛ لأنه أشبههما بما دل عليه ظاهر 
الكلام» وذلك أن الله جل ثناؤه وبخ هؤلاء المشركين» الذين يجعلون له من خلقه آلهة 
يعبدونهاء وأشركوهم في عبادتهم إياهء وهم مع ذلك يقرّون بأنها خلقه وهم عبيده. 
وعيرهم بفعلهم ذلك؛ فقال لهم: هل لكم من عبيدكم شركاء فيما خوّلناكم من نعمناء فهم 
سواءء وأنتم في ذلك تخافون أن يقاسموكم ذلك المال الذي هو بينكم وبينهم» كخيفة 
بعضكم بعضا أن يقاسمه ما بينه وبينه من المال شركة:» فالخيفة التي ذكرها تعالى 
ذكره بأن تكون خيفة مما يخاف الشريك من مقاسمة شريكه المال الذي بينهما إياه: 
أشبه من أن تكون خيفة منه بأن يرثه؛ لأن ذكر الشركة لا يدل على خيفة الوراثة. 
وقد يدل على خيفة الفراق والمقاسمة. 

وقوله: (كَدَلكَ نُفصّل الآياتٍ لِقَومِ يَعْقلُونَ) يقول تعالى ذكره: كما بيّنا لكم أيها القوم 
حججنا في هذه الآيات من هذه السورة على قدرتنا على ما نشاء من إنشاء ما نشاء» 
وإفناء ما نحبّء وإعادة ما نريد إعادته بعد فنائه» ودللنا على أنه لا تصلح العبادة إلا 
للواحد القهارء الذي بيده ملكوت كل شيء كذلك نبين حججنا في كل حقّ لقوم يعقلون» 
فيتدبرونها إذا سمعوهاء ويعتبرون فيتعظون بها. 
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اصطغط.330-31/328لا5//ا331/ع53/13156.لاا0ع. ناك ا. 3لا 0// :5م خط 


وَأَنفِقُوا من ما رَرَقَُاكُم مَن قَبْلِ أن يَأَتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبّ لَؤْلَا أَخَرْتَنِي إِلَى 
أجَلِ قريب فَأْصَّدَقَ وَأكُن مَّنَ الصّالحينَ(10) الآية 10 مدنية المنافقون 63 


يقول تعالى ذكره: وأنفقوا أيها المؤمنون بالله ورسوله من الأموال التي رزقناكم من 
قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول إذا نزل به الموت: يا ربّ هلا أخرتني فتْمْهَلَ لي 
في الأجل إلى أجل قريب. فأصدّق يقول: فأزكي مالي ( وَأَكْنْ مِنَ الصّالِحِينَ ) يقول 
وأعمل بطاعتكء وأؤدّي فرائضك. 

وقيل: عنى بقوله: ( وَأَكْنْ مِنَ الصالِحِينَ ) وأحجّ بيتك الحرام. 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

حدثني يونس وسعيد بن الربيع» قال سعيدء ثنا سفيان» وقال يونس: أخبرنا سفيان» عن 
زكاة ماله ولم يح إلا سأل الكزة» فقاو" يا أب عباس لا ترا تانيقا بالشبيء لا تعره 
قال: فأنا أقرأ عليكم في كتاب الله: ( وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَرَفْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأتِي أَحَدَكُمْ 
الوك قفون كت 1لا أَخَّرْتَنَى إِلَى أَجَلِ قريب قَأَصَّدَقَ ) قال: أؤدي زكاة مالي ( 
وَأَكْنْ مِنَ الصالِحِينَ ) قال: أحن, 

حدثنا ابن حميد» قال: ثنا مهران» عن سفيان» عن أبي سنان» عن رجلء عن الضحاك» 
عن ابن عباسء قال: ما يمنع أحدكم إذا كان له مال يجب عليه فيه الزكاة أن يزكيء 
وإذا أطاق الحجٌ أن يحجّ من قبل أن يأتيه الموت» فيسأل ربه الكرّة فلا يُعطاهاء فقال 
رجل: أما تتقي الله» يسأل المؤمن ن الكرّة قال: نعم أقرأ عليكم قرآنَاء فقرأ يا أَيْهَا الْذِينَ 


آَمَنُوا لا تُلْهكُمْ أَمْوَالكُمْ وَلِا أوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْر الله فقال الرجل: فما الذي يوجب على 
الحجّ, قال* راحلة تحمله. ونفقة تبلغه. 
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حدثنا عباد بن يعقوب الأسديّ وفضالة بن الفضلء قال عباد: أخبرنا يزيد أبو حازم 
وقال فضالة: ثنا بزيع عن الضحاك بن مزاحم في قوله: ( لَولا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قريب 
قَأَصَدّقَ ) قال: فأتصدّق بزكاة مالي ( وَأَكُنْ مِنَ الصالِحِينَ ) قال: الحج. 

المصدر : -0363١3031197/5غ/010.53/1315661‏ ».لاك >ا. 3ن 0//: مخ 
امصخط.310/إ2 


رزقناه 


(© ضَرَب النَّهُ مََلَا عَبْدَا مَمْلُوكَا لّا يَقدِرُ عَلَى شَئْءٍ وَمَن رَرَقَنَاهُ منَا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ 
يُنفقٌ منة سرًا وَجَهْرَا” هَل يَمْتَؤونَ * الْحَمَدْ لِنَّهِبَلْ أَكْتَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ(75) الآية 75 
مكية النحل 16 


نقول قدالى. كرد راتكه لكم قنيها أنها التنى للكافر من صبيذة» و النومن ينهد قآنا 
مكل الكافر> فإنه لا يعمل بطاعة الله .ولا يأتي حير | ولا ينفق في شيء. من.سبيل ألا 
ماله لغلبة خذلان الله عليه؛ كالعبد المملوك » الذي لا يقدر على شيء فينفقه. وأما 
المؤمن بالله فإنه يعمل بطاعة الله » وينفق في سبيله ماله كالحر الذي آتاه الله مالا فهو 
ينفق منه سرًا وجهراء يقول: بعلم من الناس وغير علم ( هَل يَسنْتَوُونَ ) يقول هل 
يستوي العبد الذي لا يملك شيئا ولا يقدر عليه. وهذا الحرّ الذي قد رزقه الله رزقا 
حسنئًا فهو ينفق كما وَصَف » فكذلك لا يستوي الكافر العامل بمعاصي الله المخالف 
أمرفة والمؤمق العامل يطاعتم 


وبنحو ما قلنا في ذلك كان بعض أهل العلم يقول. 
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حدثنا بشرء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعيدء عن قتادة» قوله ( ضَرَب اله مَثَلاا عَبْدا 
َنأ كَا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ) هذا مثل ضربه الله للكافر» رزقه مالا فلم يقدم فيه خيرا 


المؤمن أعطاه الله مالا فعمل فيه بطاعة الله وأخذ بالشكر ومعرفة حق الله» فأثابه الله 
على ما رزقه الرزق المقيم الدائم لأهله في الجنة» قال الله تعالى ذكره هَل يَمْتَوِيَانٍ 
مَنَاا والله ما يستويان ( الْحَمْد يله بَلْ أكْتَرْهُمْ لا يَعلَمُونَ ). 

حدثنا ابن عبد الأعلى» قال: ثنا محمد بن ثورء عن معمرء عن قتادة ( عَبْدَا مَمْلُوكَا لا 
يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ) قال: هو الكافر لا يعمل بطاعة الله ولا ينفق خيرا!( وَمَنْ رَرَقْنَاهُ مِنًا 
رِزْقَا حَسَنًا ) قال: المؤمن يطيع الله في نفسه وماله. 

ابن عباسء قوله ( ضَرّب انه مَئَلا عَبْدَا مَمْلُوكَا لا يَقْدِرُ عَلَى شَْيْءٍ ) يعني: الكافر أنه 


وَجَهْرَا ) يعني المؤمن» وهذا المثل في النفقة. 

وقوله ( الْحَمْدُ بِنَّهِ ) يقول: الحمد الكامل لله خالصًا دون ما تَدْعُون أيها القوم من دونه 
من الأوثان فإياه فاحمدوا دونها. 

وقوله ( بَلْ أَكْتَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ ) يقول: ما الأمر كما تفعلون» ولا القول كما تقولون؛ 
ما للأوثان عندهم من يد ولا معروف فتُحْمد عليه إنما الحمد لله » ولكن أكثر هؤلاء 
الكفرة الذين يعبدونها لا يعلمون أن ذلك كذلك؛ فهم بجهلهم بما يأتون ويَدّرون يجعلونها 
لله شركاء في العبادة والحمد. 

وكان مجاهد يقول: ضرب الله هذا المثل» والمثل الآخر بعده لنفسه» والآلهة التي تعبد 
من دونه. 

المصدر : -316لا5//ا01.53/131561/36031ع. لاك .3ن 0 //: مخخحا 
امصخغخط.ك/ هلاه 
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رزقني 


َال يَا قوم أَأَيْتُمْ إن كنث عَلَئ بَيَنَةَ من رَبَي وَرَرَقنِي مِنْهُ رزقًا حَسَنا "وَمَا ريد أن 
أَخَالِقَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ؟إن أريذ إلا الإصلَاحَ مَا امنتطغث” وَمَا تؤفيقي إل الله * 
عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَإِلَيْه أنين (88) الآية 88 مكية هود 11 


القول في تأويل قوله تعالى : قَالَ يَا قم أَرَأَيْتُمْ إن كُنْتُ عَلَى بَينَةٍ مِنْ رَبّي 0 
مِنْهُ رزقا حَمّنًا وَمَا أريدُ أَنْ أَخَالِقَكُمْ إلى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إن أريدُ إلا الإضلاح مَا 
امْتَطَعْت وَمَا تؤفيقي إلا باه عَلَيْهِ تَوَكُلْتْ وَإِلَيْهِ أنيث(88) 

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: قال شعيب لقومه: يا قوم أرأيتم إن كنت على بيان 
وبرهان من ربي فيما أدعوكم إليه من عبادة الله» والبراءة من عبادة الأوثان والأصنام؛ 
وفيما أنهاكم عنه من إفساد المال » (ورزقني منه رزقا حستًا)ء يعني حلالا طيّبًا. 

ني ند يرح 

(وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه) » يقول: وما أريد أن أنهاكم عن أمر ثم أفعلٌ 
خلافه. بل لا أفعل إلا ما آمركم به ولا أنتهي إلا عما أنهاكم عنه. كما-: 

6 ح-ححدثنا بشر قال ٠»‏ حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيدء» عن قتادة: (وما أريد أن 
أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه) » يقول: لم أكن لأنهاكم عن أمر أركبه أو آتيه. 

ني سند يرح 

٠‏ (إن أريد إلا الإصلاح)» يقول: ما أريد فيما آمركم به وأنهاكم عنه؛ إلا إصلاحكم 
وإصلاح أمركم » (ما استطعت) » يقول: ما قدرت على إصلاحه » لثلا ينالكم من الله 
عقوبة منكّلة» بخلافكم أمره » ومعصيتكم رسوله ٠‏ (وما توفيقي إلا بالله) يقول: وما 


إصابتي الحق في محاولتي إصلاحكم وإصلاح أمركم إلا بالله» فإنه هو المعين على 
ذلك إلا يعني عليه لم أصب الحق فيه. 


تند يرد ينك 
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وقوله: (عليه توكلت) » يقول: إلى الله أفوض أمريء فإنه ثقتي » (44) وعليه اعتمادي 
في أموري(45) . 

تبن يرن ينك 

وقوله: (وإليه أنيب) » وإليه أقبل بالطاعة »وأرجع بالتوبة» (46) كما-: 


7 حتحدثنا ابن وكيع قال » حدثنا ابن نمير» عن ورقاء» عن ابن أبي نجيح» عن 
مجاهد: (وإليه أنيب)» قال: أرجع. 


9 -ح-ححددثني المثنى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل» عن ابن أبي نجيح» 
عن مجاهد 2 قال 2 


0 ... -وحدثنا إسحاق قال » حدثنا عبد اللّه» عن ورقاء» عن ابن اين نجيح» 
عن مجاهد قوله: (وإليه أنيب) » قال: أرجع. 


مجاهد قوله: (وإليه أنيب) » قال: أرجع. 


الهوامش: 

(44)في المطبوعة والمخطوطة : " فإنه ثقتي " » ولعل الصواب ما أثبت. 
(45)انظر تفسير " التوكل " فيما سلف من فهارس اللغة ( وكل ). 

(46) انظر تفسير " الإنابة " فيما سلف ص : 406 . 
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اصطخغط.311-31/388لا3317//5غ/ع53/3156.لالع. ناك ا.ةانا0//: مخ 


ترزق 


ولخ اللَيْلَ في النْهَارٍ وَنُولِج النَهَارَ فِي اللَيْلِوَتْخْرِجٌ الْحَيَ مِنَ الْمَيَتِ وَتْخْرِجُ الْمَيَتَ 
من الحَي” وَتَرْرْقَ مَن تَشَاءْ بِعَيْرٍ ساب (27) الآية 27 مدنية آل عمران 3 


القول في تأويل قوله : تُولِجُ اللَيْلَ في النَّهَارٍ وَنُولِجُ النّهَارَ في اللّيْلٍ 
قال أبو جعفر: يعني بقوله جل ثناؤه: " تولج " تُذخلء يقال منه: " قد ولج فلان منزله 
" إذا دخلهء" فهو يَلِجه وَلْجَّا وؤلوجًا وَلِجَّة" (36) - و " أولجته أنا ", إذا أدخلته. 


ا 


ويعني بقوله: " تولج الليل في النهار " تدخل ما نقصت من ساعات الليل في ساعات 
النهارء فتزيد من نقصان هذا في زيادة هذا >" وتولج النهارٌ في الليل "» وتدخل ما 
نقصت من ساعات النهار في ساعات الليل» فتزيد في ساعات الليل ما نقصت من 
ساعات النهارء كما-: 


5 - حدثني موسى قالء» حدثنا عمرو قال» حدثنا أسباط. عن السدي: " تولج الليل 
في النهار وتولج النهار في الليل "؛ حتى يكون الليل خمسن عشرة ساعة» والنهارٌ تسع 
ساعات» وكيكل النيان فى اللرل بحت يكون.التهاق كميدن خشرة سناعة والليل كليم 
ساعات. 

6 - حدثني المثنى قال» حدثنا إسحاق قال» حدثنا حفص بن عمرء عن الحكم بن 
أبان» عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: ما نقص من النهار يجعله في الليل» وما نقص 
من الليل يجعله في النهار(37) . 
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7 - حدثني محمد بن عمرو قالء» حدثنا أبو عاصمء عن عيسىء عن ابن مين 
نجيح» عن مجاهد في قول الله: " تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل " قال: 
ما ينقص من أحدهما في الآخرء يعتقبان - أو: يتعاقبان» شك أبو عاصم - ذلك من 
الساعات(38) . 


مجاهد: " تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل "؛ ما ينقص من أحدهما في 
الآخرء يتعاقبان ذلك من الساعات. 

9 -- حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد» عن قتادة» عن الحسن قوله: " 
تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل " نقصان الليل في زيادة النهاره ونقصان 
النهار في زيادة الليل. 

0 - حدثنا الحسن بن يحيى قال؛ أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا معمرء عن قتادة 
في قوله: " تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل "؛ قال: هو نقصان أحدهما 
في الآخر. 

1 - حدثت عن عمار قالء حدثنا ابن أبي جعفرء عن أبيه» عن قتادة في قوله: " 
تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل ": قال: يأخذ الليل من النهارء ويأخذ النهار 
من الليل. يقول: نقصان الليل في زيادة النهار» ونقصان النهار في زيادة الليل. 

2 - حدثت عن الحسين قال» سمعت أبا معاذ قال» حدثنا عبيد بن سليمان قال» 
(39) سمعت الضحاك يقول في قوله: " تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل 
"» يعني أنه يأخذ أحدهما من الآخرء فيكون الليل أحيانًا أطول من النهار» والنهار 
أحيانًا أطول من الليل. 

3 - حدثني يونس قالء أخبرنا ابن وهب قالء قال ابن زيد في قوله: " تولج الليل 
في النهار وتولج النهار في الليل "؛ قال: هذا طويل وهذا قصيرء أخذ من هذا فأولجه 
في هذاء حتى صار هذا طويلا وهذا قصيرًا. 


كا 


القول في تأويل قوله : وَتْخْرِجٌ الْحَيّ مِنَ المَيتِ وَنْخْرِحٌ اميت مِنَ الْحَيَ 
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قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. 

فقال بعضهم.: ' تأويل ذلك* أنه يخرج الشيء الحيّ من النطفة الميتة» ويخرج النطفة 
الميتة من الشيء الحئ." 

4 - حدثني أبو السائب قال؛ حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن إبراهيم» عن 
تخرج من الرّجل وهي ميتة وهو حيء ويخرج الرجل منها حيّا وهي ميتة. 

5 - حدثني محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم» عن عيسى» عن ابن حضن 
نجيح» عن مجاهد في قول الله عز وجل: " تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من 
الحي", قال: الناس الأحياء من النطف واللطف ميتة» ويخرجها من الناس الأحياء» 
والأنعام. 

6 - حدثني المثنى قال» حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل» عن ابن أبي نجيح» عن 
7 - حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أبي» عن سلمة بن نبيط» عن الضحاك في قوله: 
" تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي". فذكر نحوه. 

الحيّ من الميت وتخرج الميت من الحيّ"». فالنطفة ميتة تكون»؛ تخرج من إنسان حيء 
ويخرج إنسان حيّ من نطفة ميتة. 

9 - حدثني محمد بن عمر بن علي بن عطاء المقدمي قال» حدثنا أشعث 
الميت وتخرج الميت من الحيّ"» قال: تخرج النطفة من الرجلء والرجل من النطفة . 
(40) 
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0 - حدثنا الحسن بن يحيى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا معمرء عن قتادة 
في قوله: " تخرج الحيّ من الميت وتخرج الميت من الحيّ". قال: تخرج الحيّ من 
هذه النطفة الميتة» وتخرج هذه النطفة الميتة من الحي. 

مجاهد في قوله: " تخرج الحيّ من الميت وتخرج الميت من الحيّ" الآية» قال: الناس 
الأحياء من النطف, والنطف ميّتةَ من الناس الأحياء» ومن الأنعام والنَّئْنت كذلك - قال 
ابن جريج: وسمعت يزيد بن عويمر يخبرء عن سعيد بن جبير قال: إخراجه النطفة 
من الإنسان» وإخراجه الإنسان من النطفة(41) . 

2 - حدثني يونس قالء أخبرنا ابن وهب قالء قال ابن زيد في قوله: " تخرج 
الحيّ من الميت وتخرج الميت من الحيّ". قال: النطفة ميتة» فتخرج منها أحياء -" 
وتخرجا لميت من الحيّ". تخرج الذ لنطفة من هؤلاء الأحياء» والحب ميت تخرج منه 
حيًا -" وتُخرج الميت من الحيّ". تخرج من هذا الحيّ حبًا ميًا. 

تين يرن ينك 

وقال آخرون: معنى ذلك: " أنه يخرج النخلة من النواة» والنواة من النخلة» والسنبل 
من الحبء. والحبٌ من السنبل» والبيض من الدجاجء والدجاج من البيض." 

ذكر من قال ذلك. 

23 -حدثنا ابن حميد قال» حدثنا أبو تميلة قال» حدثنا عبد الله»ء عن عكرمة قوله: 
" تخرج الحي من الميت ". قال: هي البيضة تخرج من الحي وهي ميتة» ثم يخرج 
4 - حدثني المثنى قال» حدثنا إسحاق قال» حدثنا حفص بن عمرء عن الحكم بن 


أبان» عن عكرمة في قوله." تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي"؛ قال: 
النكلة من الف قو لدو لقنم «الشكلت ورالهسة مرخ النيفظةة دو السينة مرق الهية. 


نت بن يرح 
وقال آخرون: " معنى ذلك: أنه يخرج المؤمن من الكافرء والكافرَ من المؤمن." 
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 - 5‏ حدثنا بشر قال؛» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيدء عن قتادة» عن الحسن في قوله: 
" تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي". يعني المؤمن من الكافر والكافر 
من المؤمنء والمؤمن عبد حي الفؤاد» والكافر عبد ميّثُ الفؤاد. 
6 - حدثنا الحسن بن يحيى قالء أخبرنا عبد الرزاق قال؛ أخبرنا معمر قال» قال 
الحسن في قوله: " تُخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي". قال: يخرج 
المؤمن من الكافرء ويخرج الكافر من المؤمن(42) . 
9 - حدثنا عمران بن موسى قالء؛ حدثنا عبد الوارث» عن سعيد بن عمرو» عن 
من الكافرء وتخرج الكافر من المؤمن(43) . 
0 - حدثني حميد بن مسعدة قال» حدثنا بشر بن المفضل قالء؛ حدثنا سليمان 
التيمي» عن أبي عثمان» عن سلمان» أو عن ابن مسعود - وأكبر ظني أنه عن سلمان 
- قال: إن الله عر وجل خمّر طينة آدم أربعين ليلة - أو قال: أربعين يومًا - ثم قال 
بيده فيه» (44) فخرج كل طيّب في يمينه» وخرج كل خبيث في يده الأخرى؛ ثم خلط 
بينهماء ثم خلق منها آدم؛» (45) فمن ثم يخرج الحيّ من الميت ويخرجٌ الميت من 
الحي» يخرج المؤمن من الكافرء ويخرج الكافر من المؤمن(46) . 
1 - حدثنا الحسن بن يحيى قالء» أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا معمر» عن 
الزهري: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بعض نسائه؛ فإذا بامرأة حسنة 
النَغمة» (47) فقال: من هذه؟ قالت إحدى خالاتك! قال: إن خَالاتي بهذه البلدة لغرائب! 
(48) وأيّ خالاتي هذه؟ قالت: خالدة ابنة الأسود ابن عبد يغوث. (49) قال: سبحان 
الذي يخرج الحيّ من الميت! وكانت امرأة صالحةًء وكان أبوها كافرًا(50) . 
 - 2‏ حدثني محمد بن سنان قال» حدثنا أبو بكر الحنفي قال» حدثنا عباد بن منصورء. 
عن الحسن في قوله: " تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي". قال: هل 
علمتم أن الكافر يلد مؤمنّاء وأن المؤمن يلد كافرًا؟ فقال: هو كذلك(51) . 


ا 
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قال أبو جعفر: وأولى التأويلات التي ذكرناها في هذه الآية بالصوابء تأويلٌ من قال: 
" يخرج الإنسان الحيّ والأنعام والبهاتم الأحياء من النُطف الميتة - وذلك إخراجٌ 
الحيّ من الميت > ويخرج النطفة الميتة من الإنسان الحي والأنعام والبهائم الأحياء 
- وذلك إخراج الميت من الحي." 

وذلك أن كل حي فارقه شيء من جسده.ء فذلك الذي فارقه منه ميت. فالنطفة ميتة 
لمفارقتها جسد من خرجت منهه ثم ينشئ الله منها إنسانًا حيّا وبهائم وأنعامًا أحياء. 
وكذلك حكم كل شيء حي زايله شيء منه.ء فالذي زايله منه ميت. وذلك هو نظير 
[سورة البقرة: 28]. 

ني ين يرح 

وأما تأويل من تأوّله بمعنى الحبة من السنبلة» والسنبلة من الحبة» والبيضة من 
الدجاجة» والدجاجة من البيضة؛ والمؤمن من الكافرء والكافر من المؤمن ح فإن ذلك» 
وإن كان له وجه مفهومء فليس ذلك الأغلب الظاهرّ في استعمال الناس في الكلام. 
وتوجية معاني كتاب الله عز وجل إلى الظاهر المستعمل في الناسء» أولى من توجيهها 
إلى الخفيّ القليل في الاستعمال. 


ا 
واختلفت القرأة في قراءة ذلك. 


فقرأته جماعة منهم: ( تُخْرِجٌ الْحيّ مِنَ الْمَيتِ وَنْخْرِجٌ الْمَيتَ مِنَ الْحَيّ ) بالتشديد. 
وتثقيل " الياء 1 الميد” "3 و أنه يخرج الشسيء الحي من الشيء الذي قد 
ماثت» ومما لم يمت. 


تند تند ينك 


وراك جوع لحري حي نار تخرد للك ور حك وخر المرك بم مِنَ الْحَي ) 

مد دك وز الياء 1 "١‏ الميْت ' ', د ئ أنه يخرج الشيء الحين من الشيء الذي قد 

ات 00 الشيء ات ويُخرج الشسيء الميت» دون الشسيء الذي لم يمت» 
مخ الأشيء الحو , 
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ني ين يرت 
وذلك أن " الميّت " مثقل " الياء " عند العرب: ما لم يَمثْ وسيموتء وما قد مات. 
وأما " الميْت " مخنففًّاء فهو الذي قد ماتء فإذا أرادوا النعت قالوا: " إنك مائتٌ غدّاء 
يقال: " هو الجائد بنفسه - والطائبة نفسه بذلك ". وإذا أريد معنى الاسم قيل: " هو 
الجواد بنفسه ح والطيّبة نفسه(52) ." 
ني ين يرح 
قال أبو جعفر: فإذا كان ذلك كذلكء فأولى القراءتين في هذه الآية بالصوابء قراءةٌ 
من شدّد " الياء " من " الميّت ". لأن الله جل ثناؤه يخرج الحي من النطفة التي قد 
فارقت الرجلَ فصارت ميّتة» وسيخرجه منها بعد أن ثفارقه وهي في صلب الرجل 
-" ويخرج الميّت من الحي" النطفة التي تصير بخروجها من الرجل الحيّ ميّتّاه وهي 
قبل خروجها منه حيّة. فالتشديد أبلغ في المدح وأكمل في الثناء. 


ا 


القول في تأويل قوله : وَتَرْرُقٌ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرٍ حِسَابِ(27) 


قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: أنه يُعطى من يشاء من خلقه فيجود عليه» (53) 
بغير محاسبة منه لمن أعطاهء لأنه لا يخاف دخول انتقاص في خزائنه» ولا الفناء 
على ما بيده» (54) كما-: 

3 - حدثني المثتي قال» حدثنا إسحاق قالء» حدثنا ابن أبي جعفرء عن أبيه» عن 
الربيع في قوله: " وترزق من تشاء بغير حساب ",. قال: يخرج الرزق من عنده بغير 
حسابء لا يخاف أن ينقّص ما عنده تبارك وتعالى. 


كا 


قال أبو جعفر: فتأويل الآية إذَا: اللهمّ يا مالك الملك ثُؤتي الملك من تشاءء وتنزع 
قدير» دون من اذعى الملحدون أنه لهم إله وربٌ وعبدوه دونلك» أو اتخذوه شريعًا 
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معك. (55) أو أنه لك ولد > وبيدك القدرة التي تفعل هذه الأشياء وتقدر بها على كل 
شيء»ء ثولج الليل في النهار وثولج النهار في الليل» فتنقص من هذا وتزيد في هذاء 
وتنقص من هذا وتزيد في هذاء وتخرج من ميّت حيّا ومن حي مبّنّاه وترزق من تشاء 
بغير حساب من خلقكء لا يقدر على ذلك أحدٌ سواكء. ولا يستطيعه غيركء كما-: 

4 - حدثني ابن حميد قال» حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن محمد بن جعفر بن 
الزبير: ثولخ اللَيْلَ في النّهَارِ وَتُولِجُ النّمَارَ في اللَيْلِ وَتْخْرِجُ الْحيّ مِنَ الْمَيتِ وَتُخْرِجُ 
العيك :من الك + أى :كتلك القذرة 'كدوفقي: بالفدنة القن توك الملك. بها من اتشداء 
وتنزعة ممن تشاء >" وترزق من تشاء بغير حساب ". لا يقدر على ذلك غيرُك؛ 
ولا يصنعه إلا أنت. أي: فإق, كنك ,سالك عسي على الأشناء التي بها يزعمون أنه 
إله -: من إحياء الموتى؛ وإبراء الأسقام» والخلق للطير من الطين» والخبر عن 
الغيوب» لتجعله آية للناس» (56) وتصديقا له في نبوّته التي بعثته بها إلى قومه - فإِنّ 
من سلطاني وقدرتي ما لم أعطه: تمليك الملوك» (57) وأمرٌ النبوّة ووضعها حيث 
شئتء (58) وإِيلاجٌ الليل في النهار والنهار في الليل» وإخراجٌ الحيّ من الميت والميت 
من الحيّ» ورزقُ من شئت من برّ أو فاجر بغير حساب. فكلٌّ ذلك لم أسلط عيسى 
عليه» ولم أملكه إياهء فلم تكن لهم في ذلك عبرةٌ وبينة: أنْ لو كان إلهّاء (59) لكان 
ذلك كله إليه» وهو في علمهم يهرُب من الملوكء؛ وينتقل منهم في البلاد من بلد إلى 
بلدزم6) ! ! 


الهوامش: 

(36)قوله: "ولجا" مصدر لم تذكره كتب اللغة. وقوله"لجة" بوزن"عدة وزنة." 
(37)الأثر: 6798-"حفص بن عمر العدني" » مترجم في الكبير 1 / 2 / 362 » 
وابن أبي حاتم 1 / 2 / 182. وقد مضى هذا الإسناد برقم: 533 » 1406 » وسيأتي 


أيضًا برقم: 6814 » وكان في المخطوطة والمطبوعة هنا: "حفص عن عمر" » وهو 
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(38)في المطبوعة: "ما ينقص من أحدهما يدخل في الآخر ٠»‏ متعاقبان..." 
بزيادة"يدخل" ولد 5 في الوتتفل هلة : وانظر الأثر القالي: وقول" تقبان" في 
المخطوطة: "معتقبان" غير منقوطة » وهو تحريف . والذي في المطبوعة تصرف لا 
(39)في المطبوعة: "عبيد بن سلمان" » وهو خطأ » وهو إسناد دائر في التفسير. 


(40)الأثر: 6809 -"محمد بن عمر بن علي بن عطاء المقدمي" » ثقة. روى عن 
أشعث بن عبد الله السجستاني » وروى عنه الأربعة » والطبري وغيرهم » مترجم في 
وابن علي » عن عطاء المقدمي" » وفي ١‏ لمخطوطة: "محمد بن عمرو بن علي » عن 
عطاء المقدمي" » وكلاهما خطأ » والصواب ما أثبت. 

(41)الأثر: 6811-"يزيد بن عويمر" ء لم أجد في الرواة من يسمى بذلك » وأخشى 
(42)سقط من الترقيم 6817 » 6818. 


(43)الأثر: 6819-"سعيد بن عمرو" » لم أجد له ترجمة » وأخشى أن يكون سقط 
من إسناده شيء » وأن صوابه"عبد الوارث بن سعيد » عن...". وعبد الوارث مترجم 
فيما سلف رقم: 2154. 

(44)في المخطوطة: "ثم قال بعده فيه" » خطأ؛ وقوله: "قال بيده" » أي حرك يده. 


(45)في المخطوطة: "ثم خلط بينهما وقال. . . فمن ثم يخرج" » وبين الكلام بياض 


(46)الأثر: 6820-"بشر بن المفضل بن لاحق الرقاشي" من شيوخ أحمد وإسحاق. 
قال أحمد: "إليه المنتهى في التثبت بالبصرة". مترجم في التهذيب. و"سليمان التيمي" 
» هو: "سليمان بن طرخان التيمي" » روى عن أنس بن مالك وطاوس » ثقة. مترجم 
في التهذيب."وأبو عثمان" هو"أبو عثمان الصنعاني: شراحيل بن مرثد" » روى عن 
سلمان وأبي الدرداء ومعاوية وأبي هريرة وكعب الأحبار. قال ابن حبان في الثقات: 
"صاحب الفتوح » يروي المراسيل" وهذا الأثر أخرجه السيوطي في الدر المنثور 1: 
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والصفات » وأبو الشيخ في العظمة » (أخرج مثله » ونسبه لابن مردويه مرفوعًا إلى 
(47)قوله: "حسنة النعمة" » في المطبوعة: "النغمة" بالغين المعجمة » وهو خطأ » 
والنعمة (بفتح النون وسكون: العين) المسرة والفرح والترفه » وكأنه يعني ما يبين 
عليها من أثر الترف والنعمة. بيد أن الذي رواه ابن سعد » وما نقله الحافظ ابن حجر 
في الإصابة: "حسنة الهيئة." 

(48)في المطبوعة: "بهذه البلد" » وتاء"البلدة" في المخطوطة شبكت في دالها » 
واختلطت بها لام"لغرائب" » والذي أثبته هو نص ما في الإصابة » وفي ابن سعد"بهذه 
اد" 

(49)في المطبوعة والمخطوطة: "خلدة ابنة الأستوذ" 2 وأخشى أن يعون 
أصلها"خالدة" كما في سائر الكتب » ورسمت بحذف الألف كما كانوا يكتبون قديمًا. 
وهي خالة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها: خالدة بنت الأسود بن عبد يغوث بن 
وهب بن عبد مناف بن زهرة ٠»‏ وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم"آمنة بنت وهب 
بن عبد مناف" » فهو أخت يغوث بن وهب. أما الأسود بن يغوث . فهو أحد المستهزئين 
حنى جبريل ظهره » ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر » فقال رسول الله: "خالي! 
خالي!" » فقال جبريل: "دعه عنك!" » فمات الأسود. 

(50)الأثر: 6821- رواه ابن سعد في الطبقات 8: 181 » وذكر طرقه الحافظ ابن 
حجر في الإصابة » في ترجمة"خالدة بنت الأسود." 

(51)الأثر: 6822-"محمد بن سنان الفزاز" سلفت ترجمته برقم: 1999 » 2056 » 
و"أبو بكر الحنفي" » هو"عبد الكبير بن عبد المجيد بن عبيد الله بن شريك البصري" 
. روى عنه أحمد وإسحاق وابن المديني ومحمد بن بشار » ثقة. مترجم في 
التهذيب."وعباد بن منصور الناجي" » روى عن عكرمة » وعطاء والحسن ؛ والقاسم 
بن محمد وغيرهم. مترجم في التهذيب. وانظر الآثر رقم: 6827 فيما يلي. 
(52)انظر ما سلف في"الميت" 3: 318 » 319 » وهذا البيان عن معناه هنا » أجود 
مما تجده في كتب اللغة. 
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(53)انظر معنى"الرزق" فيما سلف 4: 274 / 5: 43 » 44. 

(54)انظر تفسير"بغير حساب" فيما سلف 4: 274 » 275. 

(55)في المطبوعة: "واتخذوه" والصواب من المخطوطة. 

(56)نص ابن هشام: "لأجعله آية للناس." 

(57)في المطبوعة: "كتمليك الملوك" » والصواب من المخطوطة وابن هشام. 
(58)في ابن هشام: "بأمر النبوة." 


(59)في المطبوعة: "فلم يكن" ٠‏ وأثبت ما في ابن هشام وفي مطبوعة الحلبي من 
اير "افلم لكق "من أحدى تسفة ...ورهن دي وفى برض الطبرري لز لو كان 
إلهًا..." » والصواب من المخطوطة وابن هشام. 


(60) الأثر: 6824- سيرة ابن هشام 2: 227 ٠»‏ 228 » وهو بقية الآثار التي آخرها 
رقم: 6794. 


المطغط.33-31/327لا//ا331غ/ع53/13156.لا0ع. ناك ا. ةنا 0//: 5م خط 


نرزقك 


وَأَمْرْ أَهْلَكَ بالصّلاة وَاصْطَبر عَلَيْهَا“لا نَألْكَ رِزْقَا” نَحْنُ َرْرُقُكَ وَالْعَاقبَهَ للتّقُوَى 
(132) الآية 132 مكية طه 20 
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وقوله : ( وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ) أي : استنقذهم من عذاب الله بإقام 
الصلاة » واصطبر أنت على فعلها كما قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم 
وأهليكم نارا ) [ التحريم : 6 ]. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا أحمد بن صالح » حدثنا ابن وهب أخبرني 
هشام بن سعد » عن زيد بن أسلم » عن أبيه : أن عمر بن الخطاب كان يبيت عنده أنا 
ويرفأ » وكان له ساعة من الليل يصلي فيها » فربما لم يقم فنقول : لا يقوم الليلة كما 
كان يقوم » وكان إذا [ استيقظ أقام ] - يعني أهله - وقال : ( وأمر أهلك بالصلاة 
واصطبر عليها ). 

وقوله : ( لا نسألك رزقا نحن نرزقك ) يعني إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث 
لا تحتسب ٠‏ كما قال تعالى : ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا 
يحتسب ) [ الطلاق : 2 » 3 ] » وقال تعالى : ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 
ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ) [ 
الذاريات : 56 - 58 ] ولهذا قال : ( لا نسألك رزقا نحن نرزقك ) وقال الثوري : ( 
لا نسألك رزقا ) أي : لا نكلفك الطلب . وقال ابن أبي حاتم [ أيضا ] حدثنا أبو سعيد 
الأشج » حدثنا حفص بن غياث » عن هشام » عن أبيه: أنه كان إذا دخل على أهل 
الدنيا » فرأى من دنياهم طرفا فإذا رجع إلى أهله » فدخل الدار قرأ : ( ولا تمدن 
عينيك ) إلى قوله : ( نحن نرزقك ) ثم يقول : الصلاة الصلاة » رحمكم الله. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا عبد الله بن أبي زياد القطواني » حدثنا سيار » 
حدثنا جعفر » عن ثابت قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه خصاصة 
نادى أهله : " يا أهلاه » صلوا » صلوا " . قال ثابت : وكانت الأنبياء إذا نزل بهم أمر 
فزعوا إلى الصلاة. 

وقد روى الترمذي وابن ماجه » من حديث عمران بن زائدة » عن أبيه » عن أبي خالد 
الوالبي » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يقول الله تعالى 
: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى » وأسد فقرك » وإن لم تفعل ملأت صدرك 
شغلا ولم أسد فقرك. " 
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وروى ابن ماجه من حديث الضحاك » عن الأسود ؛» عن ابن مسعود : سمعت نبيكم 
صلى الله عليه وسلم يقول : " من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله هم دنياه 
. ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديته هلك. " 

وروي أيضا من حديث شعبة » عن عمر بن سليمان عن عبد الرحمن بن أبان » عن 
أبيه » عن زيد بن ثابت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من كانت 
الدنيا همة فرق اله عليه أمره :وجمل فقره بيخ عينية ».ولح ياه من النذيا إلأ ها كتب 
له . ومن كانت الآخرة نيته » جمع له أمره » وجعل غناه في قلبه » وأتته الدنيا وهي 


راغمة. " 
( والعاقبة للتفوى ) أي : وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة » وهي الجنة » لمن اتقى 
اللّه. 


وفي الصحيح : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " رأيت الليلة كأنا في دار 
عقبة بن رافع وأنا أتينا برطب [ من رطب ] ابن طاب » فأولت ذلك أن العاقبة لنا في 


المصدر : تفسير ابن كثير 
أمطغط.320-3193132ناكى/ماععطخأة|/ع53/3156.نالع.نائتا. 3ن 0//: مخ 
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نرزفكم 


© قل تعالوا َثْلُ مَا حَرَّمَ رَبُمْ عَلَيَكُوِ* ألا ث تُشركوا به شيْتا” وَبِالْوَالِدَيْنِ إخساتا”وَلا 
تَقْثُلُوا أؤلاتكم مَنْ إلاق “ نَحْنُ تَرْزْفُكُمْ وَإِياهُوْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنْهَا 
وَمَا بَطَنَ” ولا تَقْتُلُوا النفْسن التي حَرَّمَ الله إلا بالْحَقَ ذلكُم وَصَاكُم به لَعَلَّكُمْ تَغقلون 
(151) الآية 151 مدنية الأنعام 6 

القول في تأويل قوله : قُلَ تَعَالَوا أَنْلُ مَا حَرَّمَ رَبُكُمْ عَلَيِكُمْ ألا تركُوا به شَيْنًا وَبِالْوَالِديْنٍ 
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل؛ يا محمدء لهؤلاء 
العادلين بربهم الأوثان والأصنام, الزاعمين أن الله حرم عليهم ما هم محرّموه من 
حروثهم وأنعامهم, على ما ذكرت لك في تنزيلي عليك -: تعالواء أيها القوم؛ (12) 
أقرأ عليكم ما حرم ربكم حقا يقينًا, (13) لا الباطل تخرّصاء تخرُّصكم على الله الكذب 
والفريةً ظنًا, (14) ولكن وحيّا من الله أوحاه إليّ, وتنزيلا أنزله عليّ: أن لا تشركوا 
بالله شينًا من خلقه» ولا تعدلوا به الأوثان والأصنام؛ ولا تعبدوا شيا سواه -(وبالوالدين 
إحساتًا)؛ يقول: وأوصى بالوالدين إحسانًا - وحذف " أوصى " و " أمر ". لدلالة 
الكلام عليه ومعرفة السامع بمعناه. (15) وقد بينا ذلك بشواهده فيما مضى من الكتاب 
(16). 


تين يرن ينك 

وأما " أن " في قوله: (أن لا تشركوا به شيئًا)» فرفعٌ, لأن معنى الكلام: قل تعالوا أتلُ 
ما حرّم ربكم عليكم, هو أن لا تشركوا به شيئا. 

وإذا كان ذلك معناه, كان في قوله: (تشركوا)» وجهان: 

-الجزم بالنهي, وتوجيهه " لا " إلى معنى النهي. 

-والنتصب» على توجيه الكلام إلى الخبر, ونصب " : ل تشركوا "» ب" أن لا "2 كما يقال: 
" أمرتك أن لا تقوم." 
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وإن شئت جعلت " أن " في موضع نصبء ردًا على " ما " وبيانًا عنها, ويكون في 
قوله: (تشركوا)» ايضًا من وجهي الإعراب» نحو ما كان فيه منه. و " أن " في موضع 
رفع. 

ويكون تأويل الكلام حينئذ: قل: تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم, أتل أن لا تشركوا به 


فإن قال قائل: وكيف يجوز أن يكون قوله (تشركوا) نصبًا ب" أن لا ", أم كيف يجوز 
توجيه قوله: " ألا تشركوا به ", على معنى الخبر, وقد عطف عليه بقوله: ولا تَفْتلُوا 
َوْلادَكُمْ مِنْ إمْلاقٍ » وما بعد ذلك من جزم النهي؟ قيل: جاز ذلك؛ كما قال تعالى ذكره: 
ل إِنِي أُمِرْتُ أنْ أَكُونَ أَوَلَ مَنْ مم » فجعل " أن أكون " خبرّاء و " أنْ" اسمًا, ثم 
عطف عليه وَلا تَكُودنّ مِنَ الْمُشْركِينَ » [سورة الأنعام: 14], (17) وكما قال الشاعر : 
(18) 

حَج وَأوْصَّى بسْلَيْمَى الأغْبُدَا 

أن لا قرَى وَلا تُكَلِّمْ أحَذا 

ولا يَرْلْ شَرَابُهَا مبَرَدَارو1) 

فجعل قوله: " أن لا ترى " خبرًا, ثم عطف بالنهي فقال: " ولا تكلم "," ولا يزل. " 


كا 


القول في تأويل قوله : وَل تَقثُلُوا أؤلادَكُمْ مِنْ إملاق نَحْنْ تَرْرُفَكُمْ وَإِيَاهُمْ 

قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بقوله: (ولا تقتلوا أولادكم من إملاق)» ولا تئدوا 
أولادكم فتقتلوهم من خشية الفقر على أنفسكم بنفقاتهم, فإن الله هو رازقكم وإياهم, ليس 
عليكم رزقهم, فتخافوا بحياتهم على انفسكم العجز عن أرزاقهم وأقواتهم. 

تبن يرن ينك 

و" الإملاق ". مصدر من قول القائل: " أملقت من الزاد, فأنا أملق إملاقًا ", وذلك 
إذا فني زاده» وذهب ماله» وأفلس. 
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ا 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 
*ذكر من قال ذلك: 
5 -ححدتني المثنى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال» حدثني معاوية, عن علي, 


عن ابن عباس قوله: (ولا تقتلوا أولادكم من إملاق)»؛ الإملاق الفقر, قتلوا أولادهم 
خشية الفقر. 

6 ح-حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد, عن قتادة في قوله: 
(ولا تقتلوا أولادكم من إملاق)» أي خشية الفاقة. 

7 ح-ححدثني محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قالء؛ حدثنا أسباط, 
عن السدي: (ولا تقتلوا أولادكم من إملاق)» قال: " الإملاق ". الفقر. 

8 حلحدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثني حجاج قال؛» قال ابن جريج 
قوله: (من إملاق)؛ قال: شياطينهم؛ يأمرونهم أن يدوا أولادهم خيفة العيّلة. 

9 ححدثت عن الحسين بن الفرج قال» سمعت أبا معاذ يقول» حدثنا عبيد بن 
سليمان, عن الضحاك في قوله: (من إملاق)» يعني: من خشية فقر. 

ني ين يرح 

القول في تأويل قوله : ولا تَفْرَبُوا القَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ 

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: ولا تقربوا الظاهرَ من الأشياء المحرّمة عليكم: 
(20) التي هي علانية بينكم لا تناكرون ركوبها, والباطنَ منها الذي تأتونه سرًا في 
خفاء لا تجاهرون به, فإن كل ذلك حرام(21) . 

ني سند يرح 

وقد قيل : إنما قيل: لا تقربوا ما ظهر من الفواحش وما بطن, لأنهم كانوا يستقبحون 
من معاني الزنى بعضًا [دون بعض]. 
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وليس ما قالوا من ذلك بمدفوع, غير أن دليل الظاهر من التنزيل على النهي عن 
ظاهر كل فاحشة وباطنها, ولا خبر يقطع العذرّء بأنه عنى به بعض دون جميع. وغير 
جائز إحالة ظاهر كتاب الله إلى باطن» إلا بحجة يجب التسليم لها. 


تند تن يرت 

#نكريمن قالّها ذكرنامن فول من قال؟ الآية حاص المعنن: 

0 -حدثني محمد بن الحسين قالء» حدثنا أحمد بن المفضل قالء؛ حدثنا أسباط, 
عور السففي :زو لث قوير" القر الكدن ف لور “متها وا وطن 6 نا .ا طون تمنيا 1 
فزواني الخو انيت بو اما ايها يعطق 7 فقنا. حفي 223 )1 

1 ححدثت عن الحسين بن الفرج قال» سمعت أبا معاذ يقول» حدثنا عبيد بن 
سليمان, عن الضحاك قوله: (ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن)؛ كان أهل 
الجاهلية ‏ يستمر زنبجالزنى.«ويوون ذلك حلذلا ما كان سوا فخزم: اش الس هذه 
والعلانية -(ما ظهر منها)» يعني: العلانية ت(وما بطن)» يعني: السر(23) . 
2 ح-حدثني المثنى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال» حدثني معاوية, عن علي 
بن أبي طلحة, عن ابن عباس قوله: (ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن): 
قال: كانوا في الجاهلية لا يرون بالزنى بأسّا في السرء ويستقبحونه في العلانية, فحرّم 
الله الزنى في السرّ والعلانية. 

ا يد 

وقال آخرون في ذلك بمثل الذي قلنا فيه. 

3 ححدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد, عن قتادة: (ولا تقربوا 
الفراكك والظهرعسها وها يطن)مرزها وعلانيكي 

4 ححدثني محمد بن عبد الأعلى قال» حدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن 
فتادة, نحوه. 

تند تلن يرت 
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وقال آخرون: " ما ظهر ". نكاح الأمهات وحلائل الآباء -" وما بطن "» الزنى. 
5 ححدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أبي, عن أبيه, عن خصيف, عن مجاهد: (ولا 
تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن)» قال: " ما ظهر ". جمعٌ بين الأختين, وتزويج 
الرجل امرأة أبيه من بعده -" وما بطن ", الزنى(24) . 


تند يرد ينك 


وقال آخرون في ذلك بما-: 


6 -حدثني إسحاق بن زياد العطار النصري قال؛ حدثنا محمد بن إسحاق البلخي 
قال» حدثنا تميم بن شاكر الباهلي, عن عيسى بن أبي حفصة قال» سمعت الضحاك 
يقول في قوله: (ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن)» قال: " ما ظهر ". 
الخمر >" وما بطن ". الزنى(25) . 


تند يرد ينك 


القول في تأويل قوله : ولا تقثلُوا نفس الَّتِي حَرَعَ الله إلا بالحق دَلِكُمْ وَصَاكُمْ به َلك 
تَعْقلونَ(151) 


قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: قُلْ تَعَالَوْا أَثْلُ مَا حَرَمَ رَيُكُمْ عَلَيِكُمْ ألا تثنركُوا به 
شَيْنَا » (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق)» يعني بالنفس التي حرم الله قتلهاء 
نف مؤمن أو مُعاهد - وقوله: (إلا بالحق)» يعني بما أباح قتلها به: من أن تقتل نفسًا 
فتقتل قَوَدَا بها, أو تزني وهي محصنة فترجم, أو ترتدٌ عن دينها الحقٌّ فتقتل. فذلك " 
الحق " الذي أباح الله جل ثناؤه قتل النفس التي حرم على المؤمنين قتلها به -(ذلكم)» 
يعني هذه الأمور التي عهد إلينا فيها ربّنا أن لا نأتيه وأن لا ندعه, هي الأمور التي 
وضانا والكافرين بها أن نعمل جميعًا به -(لعلكم تعقلون)» يقول: وصاكم بذلك لتعقلوا 
ما وصاكم به ربكم(26) . 
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(12)انظر تفسير (( تعالوا )) فيما سلف 11 : 137 » تعليق : 1 » والمراجع هناك 


(13)انظر تة تفسبر (( تلا )) فيما سلف 10 : 201 » تعليق : 3 » والمراجع هناك. 
(14)في المطبوعة : (( كخرصكم على الله )) » وأثبت ما في المخطوطة. 


(15)انظر تفسير (( الإحسان )) فيما سلف 2 : 292 / 8 : 334 » 514 / 9 : 283 
١512 : 10 /‏ 576. 


(16)انظر ما سلف 2 : 290 - 292 / 8 : 334. 


واستظهرت زيادته من معاني القرآن للفراء 1 : 364 ٠»‏ وهي زيادة يفسد الكلام 
بإمقاطيا. 


(18)لم أعرف قائله. 
(19)معاني القرآن للفراء 1 : 364 ٠»‏ وليس فيه البيت الثالث ٠»‏ وفيه مكانه: 
*وَّلا تَمْشٍ بقَضَاءٍ بَعَدَا* 


(20)انظر تفسير (( الفواحش )) فيما سلف 8 : 203 » تعليق : 2 » والمراجع هناك 


(21)انظر تفسير (( ظهر )) » و (( بطن )) فيما سلف ص 72 - 75 » ثم انظر 
الآثر رقم : 9075. 


(22)(( زواني الحوانيت )) » كانت البغايا تتخذ حانونًا عليه راية » إعلامًا بأنها بغى 
. وانظر الأثر السالف رقم : 13801. 


(23)الأثر : 14141 - مضى هذا الخبر برقم : 13802. 
(24)الأثر : 14145 - مضى برقم : 13803. 


68 


معجم آيات الرزق في القرآن الكريم - كتاب الرزق والكسب - د. مصطفى غريب 


(25)الأثر : 14146 - ((إسحاق بن زياد العطار النصري )) » لم أجد له ترجمة » 
وفي المطبوعة (( البصري )) » وأثبت ما في المخطوطة. 

و (( محمد بن إسحاق البلخي الجوهري )) » لم أجد له غير ترجمة في ابن أبي حاتم 
5/3 »قل : (( روى عن مطرف بن مازن » وأبي أمية بن يعلي » وقيراط 
الحجام » ومحمد بن حرب الأبرش » وعيسى بن يونس . كتب عنه أبي بالري )). 
وأما (( تميم بن شاكر الباهلي )) و (( عيسى بن أبي حفصة )) » فلم أعثر لهما على 
ترجمة ولا ذكر. 

(26) انظر تفسير (( وصى )) فيما سلف ص : 189 » تعليق : 1 ٠»‏ والمراجع هناك 


المصدر : تفسير الطبري 
اصطغط.36-313151لا5//ا7/3031ع53/3156.لالع.ناىيا.ةانا0//: مخ 


نرزقهم 


وَلَا تقثلُوا أَوْلَادَكُمْ خَسْنْيَة إملاق”نَحْنْ تَرْرُفْهُمْ وَإِيَاكُمْ “إن قَتلَهُمْ كان خطتا كبيرًا 
(31) الآية 31 مكية الإسراء 17 


هذه الآية الكريمة دالة على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده لأنه ينهى [ 
تعالى عن قتل الأولاد كما أوصى بالأولاد فى الميراث وكان أهل الجاهلية لا يورثون 
البنات بل كان أحدهم ربما قتل ابنته لئلا تكثر عيلته فنهى الله [ تعالى عن ذلك فقال : 
( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ) أي خوف أن تفتقروا في ثاني الحال ولهذا قدم 
الاهتمام برزقهم فقال ( نحن نرزقهم وإياكم ) وفي الأنعام " ( ولا تقتلوا أولادكم من 
إملاق ) أي من فقر ( نحن نرزقكم وإياهم ) [ الأنعام 151 


وقوله : ( إن قتلهم كان خطنا كبيرا ) أي ذنبا عظيما 
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وقرأ بعضهم كان خطأ كبيرا وهو بمعناه 

تجعل لله ندا وهو خلقك " قلت ثم أي ؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قلت 
ثم أي ؟ قال أن تزاني بحليلة جارك " 

المصدر : تفسير ابن كثير 
امطغط.317-31/331ناك/اععطأة)ا/؛ع53/3156.لالمع.ناكا.مةانا0//:مخخط 


) 
62 
ع 


زَيْنَ لِلَذِينَ كَفْرُوا الْحَيَاةَ النيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الذِينَ آمَنوا* وَالَذِينَ انَقَوا فَوْقَهُمْ يَوْمَ 
الْقِيَامَةوَالنَهُ يَرْرْقْ مَن يَشَاءْ بِغَيْرٍ حسّاب (212) الآية 212 مدنية البقرة 2 


يخبر تعالى أن الذين كفروا بالله وبآياته ورسله, ولم ينقادوا لشرعه, أنهم زينت لهم 
الحياة الدنياء فزينت في أعينهم وقلوبهم, فرضوا بها, واطمأنوا بها وصارت أهواؤهم 
وإراداتهم وأعمالهم كلها لها, فأقبلوا عليها, وأكبوا على تحصيلها, وعظموها, وعظموا 
من شاركهم في صنيعهم, واحتقروا المؤمنين, واستهزأوا بهم وقالوا: أهؤلاء منَّ الله 
عليهم من بيننا؟ 

وهذا من ضعف عقولهم ونظرهم القاصر, فإن الدنيا دار ابتلاء وامتحان, وسيحصل 
الشقاء فيها لأهل الإيمان والكفران» بل المؤمن في الدنيا, وإن ناله مكروه, فإنه يصبر 
ويحتسب, فيخفف الله عنه بإيمانه وصبره ما لا يكون لغيره. 

وإنما الشأن كل الشأن, والتفضيل الحقيقي, في الدار الباقية, فلهذا قال تعالى: ( وَالَّذِينَ 
الَقََْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الِْيَامَةٍ ) فيكون المتقون في أعلى الدرجات, متمتعين بأنواع النعيم 
والسرور, والبهجة والحبور. 
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والكفار تحتهم في أسفل الدركات, معذبين بأنواع العذاب والإهانة, والشقاء السرمدي, 
الذي لا منتهى له» ففي هذه الآية تسلية للمؤمنين, ونعي على الكافرين. ولما كانت 
الأرزاق الدنيوية والأخروية, لا تحصل إلا بتقدير الله, ولن تنال إلا بمشيئة الله» قال 
تعالى: ( وَانَهُ يَرْرْقٌ مَنْ يَشَاءُ بعَيْرٍ حِسَاب ) فالرزق الدنيوي يحصل للمؤمن والكافرء 
وأما رزق القلوب من العلم والإيمان, ومحبة الله وخشيته ورجائه» ونحو ذلك, فلا 
يعطيها إلا من يحب. 

المصدر : تفسير السعدي 

اماغخط. 53301/50132-31/3212/اع53/13156. ل 0»ع. ناك .131لاو //: كم احا 


2 رز ا ثر) يو داد. رأءعسر) 4دإتٌة د د04 ر 14 رض دح #إرصدطاً 4 54 5ه )و دح تك 
فتقبلهَا رَبَهَا بعبول حَسنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَانَا خسنا وَكْكلهَا رَكْرِيا كُلمَا دَخَلَ عَلَيْهَا رَكْرِيا 
المِخْرّاب وَجَدَ عِندَهَا رزقَا” قَالَ يَا مَرْيَمْ أتى لَكِ هذا" قالت هْوَ مِنْ عند الله إِنَ الله 
يَرْرْقُ مَن يَشَاءُ بغَيْرٍ حسّاب (37) الآية 37 مدنية آل عمران 3 


( فتقبلها ربها بقبول حسن ] أي: جعلها نذيرة مقبولة» وأجارها وذريتها من الشيطان 
( وأنبتها نبانَا حسئًا 4 أي: نبتت نباتا حسنا في بدنها وخلقها وأخلاقهاء لأن الله تعالى 
قيض لها زكريا عليه السلام ( وكفلها ‏ إياهء وهذا من رفقه بها ليربيها على أكمل 
الأحوال» فنشأت في عبادة ربها وفاقت النساء» وانقطعت لعبادة ربهاء ولزمت محرابها 
أي: مصلاها فكان ( كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقًا 4 أي: من 
غير كسب ولا تعبء بل رزق ساقه الله إليهاء وكرامة أكرمها الله بهاء فيقول لها زكريا 
( أنى لك هذا قالت هو من عند الله 4 فضلا وإحسانا ( إن الله يرزق من يشاء بغير 
حساب ‏ أي: من غير حسبان من العبد ولا كسبء قال تعالى: ( ومن يثتق الله يجعل 
له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب ] وفي هذه الاية دليل على إثبات كرامات 
الأولياء الخارقة للعادة كما قد تواترت الأخبار بذلك» خلافا لمن نفى ذلكء: فلما رأى 
زكريا عليه السلام ما من الله به على مريم» وما أكرمها به من رزقه الهنيء الذي 
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اصغط.33-31/337لا5/أ5330/ع53/53156.لا0ع.ناىيا.ةأاناه//: مط 


ِيَحْزِيَهُمْ اللّهُ أَحْسّنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مّن فَضَنْلِه وَاَهُ يَرْرْقُ مَن يَشَاءُ بِعَيْرٍ حِسَاب 
(38) الآية 38 مدنية النور 24 


وقوله: ( لِيَجْزِيَهُمْ الَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا ) يقول: فعلوا ذلك» يعني أنهم لم تلههم تجارة 
ولا بيع عن ذكر الله وأقاموا الصلاة, وآتوا الزكاة» وأطاعوا ربهم؛ مخافة عذابه يوم 
القيامة» كي يثيبهم الله يوم القيامة بأحسن أعمالهم التي عملوها في الدنياء ويزيدهم 
على ثوابه إياهم على أحسن أعمالهم التي عملوها في الدنيا من فضله. فَيُفُْضل عليهم 
عن عنده بما أحبّ من كرامته لهم.وقوله: ( وَانَّهُ يَرْرْقُ مَنْ يَشَاءُ بعَيْرٍ حِسَابِ ) يقول 
تعالى ذكره: يتفضل على من شاء وأراد من طؤله وكرامته» مما لم يستحقه بعمله 
ولم يبلغه بطاعته ( بِعَيْرٍ حِسّاب ) » يقول: بغير محاسبة على ما بذل له وأعطاه. 


المصدر : تفسير الطبري 
الصغط.324-31338لا5//ا53031غ/ع53/3156.لالع. ناكا ةاناه//:مخخط 


اَهُ لَطيف بِعِبَادِهِ يَرْرُقُ مَن يَشَاءِ” وَهْوَ الْقَوِيُ الْعَزِيرُ (19) الآية 19 مكية الشورى 
42 


يقول تعالى مخبرا عن لطفه بخلقه في رزقه إياهم عن آخرهم » لا ينسى أحدا منهم » 
سواء في رزقه البر والفاجر » كقوله تعالى : ( وما من دابة في الأرض إلا على الله 
رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين ) [ هود : 6 ] ولها نظائر كثيرة 


وقوله : ( يرزق من يشاء ) أي : يوسع على من يشاء » ( وهو القوي العزيز ) أي : 
لا يعجزه شيء . 
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امصغط.342-319319ءناى/ءععطخأة|/ع53/3156.نالع.ناىا. ةنا 0//: مخ 


يرزثكم 


ل مَن يَرْرْفكُم مَنَ المنّمَاءِ وَالْأَرْضٍ أمّن يَملِكُ السسّمْغ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَ مِنَ 
الْمَيَتِ وَيُخْرِحُ الْمَيَتَ منَ الْحَيَ وَمَن يُدَبَرْ الأمْر فَسَيَقُولُونَ النّهُ فَفُلْ أَفَلَا تَتَقُو تتقون (31) 
الآية 31 مكية يونس 10 


قوله تعالى : يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار 
ومن ايخرج الحي من الميت اياده الميت من الحي ومن يدبر الآمر فسيقولون الله 
د كا و با هذه السماوات 
والأرض لا بد لهما من خالق : ولا يتمارى في هذا عاقل . وهذا قريب من مرتبة 
الضرورة . من السماء أي بالمطر . والأرض بالنبات. 

أم من يملك السمع والأبصار أي من جعلهما وخلقهما لكم. 

ومن يخرج الحي من الميت أي النبات من الأرض ٠»‏ والإنسان من النطفة » والسنبلة 
من الحبة » والطير من البيضة » والمؤمن من الكافر. 

ومن يدبر الأمر أي يقدره ويقضيه. 

فسيقولون الله لأنهم كانوا يعتقدون أن الخالق هو الله : أو فسيقولون هو الله إن فكروا 
وأنصفوا فقل لهم يا محمد أفلا تتقون ٠»‏ أي : أفلا تخافون عقابه ونقمته في الدنيا 
والآخرة . 

اماغخط.310-319331با5/أ2/60010ع53/3156.نا0ع.ل١ك>ا.‏ 30لا 0//:مخاطا 
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من يَبْدَأْ الل ثُمَ يُعيدُُ وَمَن يَرْرْفُكُم مَنَ السسّمَاءِ وَالْآرَْضٍ* أإلة مّعَ اللِّ "قل هَائُوا 
بُرْهَانَكُمْ إن كُنث صَادِقِينَ (64) الآية 64 مكية النمل 27 

أي : هو الذي بقدرته وسلطانه يبدأ الخلق ثم يعيده » كما قال تعالى في الآية الأخرى 
: ( إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد ) [ البروج : 12 » 13 ] » وقال ( وهو 
الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ) [ الروم : 27 ]. 

( ومن يرزقكم من السماء والأرض ) أي : بما ينزل من مطر السماء » وينبت من 
بركات الأرض »ء كما قال : ( والسماء ذات الرجع . والأرض ذات الصدع ) [ الطارق 
: 11 » 12 ] » وقال ( يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء 
وما يعرج فيها ) [ الحديد : 4 ] » فهو » تبارك وتعالى » ينزل من السماء ماء مباركا 
فيسكنه في الأرض ٠»‏ ثم يخرج به [ منها ] أنواع الزروع والثمار والأزاهير » وغير 
ذلك من ألوان شتى » ( كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ) [ طه : 
4 ] : ولهذا قال : ( أإله مع الله ) أي : فعل هذا . وعلى القول الآخر : يعبد ؟ ( قل 
هاتوا برهانكم ) على صحة ما تدعونه من عبادة آلهة أخرى » ( إن كنتم صادقين ) 
في ذلك » وقد علم أنه لا حجة لهم ولا برهان ٠»‏ كما قال [ الله ] : ( ومن يدع مع الله 
إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون ) [ المؤمنون : 
7 ]. 

المصدر : تفسير ابن كثير 

اماخغخط. 327-39/364 الاك /اع 1ق /ا 53/113156 لالع. لاكت .3ن 0 //: محا 


قل مَن يَرْزْقَكُم مّنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْضٍ” قل اللّه” وَإِنَا أو إِيَاكُمْ لَعَلَّى هُدَى أَؤْ في 
ضَلالٍ مُبِينِ (24) الآية 24 مكية سبأ 34 
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يقول تعالى مقررا تفرده بالخلق والرزق » وانفراده بالإلهية أيضا ء فكما كانوا يعترفون 
بأنه لا يرزقهم من السماء والأرض - أي : بما ينزل من المطر وينبت من الزرع - 
إلا الله » فكذلك فليعلموا أنه لا إله غيره. 

وقوله : ( وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين ) : هذا من باب اللف والنشر » 
أي : واحد من الفريقين مبطل » والآخر محق » لا سبيل إلى أن تكونوا أنتم ونحن 
على الهدى أو على الضلال » بل واحد منا مصيب » ونحن قد أقمنا البرهان على 
التوحيد » فدل على بطلان ما أنتم عليه من الشرك بالله: ولهذا قال : ( وإنا أو إياكم 
لعلى هدى أو في ضلال مبين ). 

قال قتادة : قد قال ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم للمشركين : والله ما نحن 
وإياكم على أمر واحد » إن أحد الفريقين لمهتد. 

وقال عكرمة وزياد بن أبي مريم : معناه : إنا نحن لعلى هدى » وإنكم لفي ضلال 
مبين . المصدر تفسير ابن كثير 

اماغخط. 334-31/324 ناك /اععطخم ها /اء 53/153156. ناأل0ع.ناكى .131ل //: كمخخحا 


يَا أيُهَا النَّاُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيْكُم هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّهِ يَرْرْقُكُم مَنَ المّمَاءِ 
وَالْأَرْضِ لا إلهَ إل هُوَ” فَأَنَى تُؤْفَكُونَ )3( الآية 3 مكية فاطر 35 


ينبه تعالى عباده ويرشدهم إلى الاستدلال على توحيده في إفراد العبادة له » كما أنه 
المستقل بالخلق والرزق فكذلك فليفرد بالعبادة » ولا يشرك به غيره من الأصنام 
والأنداد والأوثان: ولهذا قال : ( لا إله إلا هو فأنى تؤفكون ) ٠‏ أي : فكيف تؤفكون 
بعد هذا البيان »؛ ووضوح هذا البرهان » وأنتم بعد هذا تعبدون الأنداد والأوثان ؟ ١‏ 
المصدر : تفسير ابن كثير 

خط 335-31/33 ]لاك /راعع35)| /اع53/153156. لا أ0ع.ل١5‏ .31لا //: مخاما 
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ىم ه لي اله وى 8 5م لود ا ا جلو ام ٠‏ كن 42خ نشد هه 7 
من هذا الذي يَرَرْقَكُمْ إن أمْسَكَ رزقه بل لجوا في عَنْوْ وَنفورٍ (21) الآية 21 مكية 
الملك 67 


ثم قال : ( أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه ) ؟ ! أي : من هذا الذي إذا قطع الله 
رزقه عنكم يرزقكم بعده ؟ ! أي : لا أحد يعطي ويمنع ويخلق ويرزق » وينصر إلا 
الله » عز وجل ». وحده لا شريك له » أي : وهم يعلمون ذلك » ومع هذا يعبدون غيره 
: ولهذا قال : ( بل لجوا ) أي : استمروا في طغيانهم وإفكهم وضلالهم ) في عتو 
ونفور ) أي : معاندة » واستكبارا » ونفورا على أدبارهم عن الحق ؛ أي لا يسمعون 
المصدر : تفسير ابن كثير 

امطخط.321/ا367-2ناك/راع56 1م | را 53/13156. لا لع.ناى .310لا //: كم اا 
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ليرزقنهم 
وَالَّذِينَ هَاجَرُوا في ستبيل اللّهِ ثُمَ قُتلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْرْقَنَهُمُ الله رقا حَسَنًاء وَإِنَّ الله لَهُوَ 
خَيْرُ الرَازِقِينَ (58) الآية 58 مدنية الحج 22 


يخبر تعالى عمن خرج مهاجرا في سبيل الله ابتغاء مرضاته » وطلبا لما عنده » وترك 
الأوطان والأهلين والخلان » وفارق بلاده في الله ورسوله » ونصرة لدين الله ) ثم 
قتلوا ) أي : في الجهاد ) أو ماتوا ) أي : حتف أنفهم » أي : من غير قتال على فرشهم 
» فقد حصلوا على الأجر الجزيل » والثناء الجميل » كما قال تعالى ( ومن يخرج من 
بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ) [ النساء : 
0[ 

وقوله : ( ليرزقنهم الله رزقا حسنا ) أي : ليجرين عليهم من فضله ورزقه من الجنة 
ما تقر به اعينهم » ( وإن الله لهو خير الرازقين) . 
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المصدر : تفسير ابن كثير 
أصطغط.322-31358]ناك/اععطأة|/ع53/3156.نالع.ناكا. 00131 //:5م خا 


يرزقه 


وَيَرْزْقَهُ من حَيْتُْ لا يَحْتَسِبُ: وَمَن يَتَوَكَلْ عَلَى الله فَهُوَ حَسنبَة : إن الله بَالغُ أَمْرِهء قَدْ 
جَعَلَ اللَّهُ لكل شَيْءٍ قذْرًا (3) الآية 3 مدنية الطلاق 65 


وقوله : ( ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) قال الإمام أحمد: 

فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " يا غلام » إني معلمك كلمات : احفظ 
الله يحفظك ؛ احفظ الله تجده تجاهك ؛ وإذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله 
» واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك » لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك » ولو 
اجتمعوا على أن يضروك ٠‏ لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك » رفعت الأقلام 
»؛ وجفت الصحف " 


وقد رواه الترمذي من حديث الليث بن سعد ء وابن لهيعة به » وقال : حسن صحيح. 
وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » حدثنا بشير بن سلمان » عن سيار أبي الحكم » عن 
عليه وسلم - : " من نزل به حاجة » فأنزلها بالناس كان قمنا أن لا تسهل حاجته » 
ومن أنزلها بالله أتاه الله برزق عاجل » أو بموت آجل. " 


ثم رواه عن عبد الرزاق » عن سفيان » عن بشير » عن سيار أبي حمزة » ثم قال : 
وهو الصواب . وسيار أبو الحكم لم يحدث عن طارق 
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وقوله : ( إن الله بالغ أمره ) أي : منفذ قضاياه » وأحكامه في خلقه بما يريده ويشاؤه 
( قد جعل الله لكل شيء قدرا ) كقوله : ( وكل شيء عنده بمقدار ) [ الرعد : 8 ]. 


المصدر : تفسير ابن كثير 
امطغط.33/١365-231ناكى/ءاععطغة)|/ع3156غ/53.لال0ع.ناىا.ةأاناه//:‏ مط 


يرزفها 
وَكَأَيّن مّن دَابََةِ لا تخمل رِزُقَهَا الله يَرَرْقَهَا وَإِيَاكُمْ ‏ وَهْوَ السّمِيغ الْعَلِيمُ (60) الآية 
0 مكية العنكبوت 29 


ثم أخبرهم تعالى أن الرزق لا يختص ببقعة » بل رزقه تعالى عام لخلقه حيث كانوا 
وأين كانوا » بل كانت أرزاق المهاجرين حيث هاجروا أكثر وأوسع وأطيب » فإنهم 
بعد قليل صاروا حكام البلاد في سائر الأقطار والأمصار : ولهذا قال : ( وكأين من 
دابة لا تحمل رزقها ) أي : لا تطيق جمعه وتحصيله ولا تؤخر شيئا لغد ء ( الله 
يرزقها وإياكم ) أي : الله يقيض لها رزقها على ضعفها » وييسره عليها » فيبعث إلى 
كل مخلوق من الرزق ما يصلحه » حتى الذر في قرار الآرض ٠‏ والطير في الهواء 
والحيتان في الماء » قال الله تعالى : ( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها 
ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين ) [ هود : 6 ]. 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الرحمن الهروي ٠‏ حدثنا يزيد - يعني ابن 
هارون - حدثنا الجراح بن منهال الجزري - هو أبو العطوف - عن الزهري » عن 
بعض حيطان المدينة » فجعل يلتقط من التمر ويأكل » فقال لي : " يا ابن عمر » ما 
لك لا تأكل ؟ " قال : قلت : لا أشتهيه يا رسول الله » قال : " لكني أشتهيه » وهذه 
صني رزابعة مكذ لم أذق,طعافا ولم لحده »بو لو شت هوت ريي:فاعطائي مثل .يلك 
قيصر وكسرى فكيف بك يا ابن عمر إذا بقيت في قوم يخبئون رزق سنتهم بضعف 
اليقين ؟ " . قال : فوالله ما برحنا ولا رمنا حتى نزلت : ( وكأين من دابة لا تحمل 
رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ) فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
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- : " إن الله لم يأمرني بكنز الدنيا » ولا باتباع الشهوات » فمن كنز دنياه يريد بها حياة 
باقية فإن الحياة بيد الله » ألا وإني لا أكنز دينارا ولا درهما » ولا أخبئ رزقا لغد. " 
وهذا حديث غريب » وأبو العطوف الجزري ضعيف. 

وقد ذكروا أن الغراب إذا فقس عن فراخه البيض ٠‏ خرجوا وهم بيض فإذا رآهم 
أبواهم كذلك » نفرا عنهم أياما حتى يسود الريش ٠»‏ فيظل الفرخ فاتحا فاه يتفقد أبويه » 
فيقيض الله له طيرا صغارا كالبرغش فيغشاه فيتقوت منه تلك الأيام حتى يسود ريشه 
؛ والأبوان يتفقدانه كل وقت . فكلما رأوه أبيض الريش نفرا عنه » فإذا رأوه قد اسود 
ريشه عطفا عليه بالحضانة والرزق » ولهذا قال الشاعر: 

يارازق النعاب في عشه وجابر العظم الكسير المهيعض 

وقد قال الشافعي في جملة كلام له في الأوامر كقول النبي - صلى الله عليه وسلم - " 
سافروا تصحوا وترزقوا. " 

قال البيهقي أخبرنا إملاء أبو الحسن علي بن عبدان » أخبرنا أحمد بن عبيد » أخبرنا 
محمد بن غالب » حدثني محمد بن سنان » حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن رداد - 
شيخ من أهل المدينة - حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - : " سافروا تصحوا وتغنموا " . قال : ورويناه عن ابن عباس 


وقال الإمام أحمد : حدثنا قتيبة » حدثنا ابن لهيعة » عن دراج » عن عبد الرحمن بن 
حجيرة » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " سافروا 
تربحوا » وصوموا تصحوا » واغزوا تغنموا. " 


وقد ورد مثل حديث ابن عمر عن ابن عباس مرفوعا » وعن معاذ بن جبل موقوفا . 
وفي لفظ : " سافروا مع ذوي الجدود والميسرة" 


وقوله تعالى : ( وهو السميع العليم ) أي : السميع لأقوال عباده » العليم بحركاتهم 
وسكناتهم . 


المصدر: تفسير ابن كثير 
امسغخط.329-31360أناكى/ئععط]ة)ا/(ع53/3156.لالء. ناك ا. ةنا 0//: 5م خط 
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إن ال-0 
بز ا #38 و ع عر 


وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبَ اجْعَلَ هذا بَلَدَا آمنَا وَارْرْقْ أَهْلَهُ مِنَ الثْمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم باللّه 
وَالْيَوْم الآخر” قَالَ وَمَن كَقَرَ فَأْمَتَْعْهُ قليلا ثْمَّ أَضْطِرٌهُ إِلَى عَذَابِ الثار” وَبِنْسَ الْمصيرُ 
(126) الآية 126 مدنية البقرة 2 


وقوله تعالى : ( وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من 
حدثنا سفيان » عن أبي الزبير » عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : " إن إبراهيم حرم بيت الله وأمنه » وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها 
فلا يصاد صيدها ولا يقطع عضاهها. " 

وهكذا رواه النسائي » عن محمد بن بشار عن بندار به. 


وأخرجه مسلم » عن أبي بكر بن أبي شيبة » وعمرو الناقد » كلاهما عن أبي أحمد 
الزبيري ٠‏ عن سفيان الثوري. 

وقال ابن جرير أيضا : حدثنا أبو كريب وأبو السائب قالا : حدثنا ابن إدريس » وحدثنا 
أمو كر يف «بحدتكا عند الرحيم الوار وح قالا كنيع بيطا اكلفك عن داقع كن أ 
هريرة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن إبراهيم كان عبد الله وخليله 
وإني عبد الله ورسوله » وإن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها » 
عضاهها وصيدها » لا يحمل فيها سلاح لقتال » ولا يقطع منها شجرة إلا لعلف بعير 
وهذه الطريق غريبة » ليست في شيء من الكتب الستة » وأصل الحديث في صحيح 
مسلم من وجه آخر » عن أبي هريرة » رضي الله عنه » قال : كان الناس إذا رأوا أول 
الققر وك دوا حك لبي روسول الف ستلك الله تعليه ومنل اذا ابكذه ونيتو ان الام سايم للد 
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عليه وسلم قال : " اللهم بارك لنا في ثمرنا » وبارك لنا في مدينتنا » وبارك لنا في 
صاعنا » وبارك لنا في مدنا » اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك » وإني عبدك 
ونبيك » وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه " ثم 
بذعو أصدو يولي انتم فوط ذلك التقار. ,وى لفط + االبرتكةا من بر كذة؟ الو سهان 
أصغر من يحضره من الولدان . لفظ مسلم. 

ثم قال ابن جرير : حدثنا أبو كريب ٠‏ حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا بكر بن مضرء 
عن ابن الهاد » عن أبي بكر بن محمد » عن عبد الله بن عمرو بن عثمان » عن رافع 
إن خدو :قال #:قان. ستول الميصلق الله علية وصيلة "١‏ إن ابر هيع حزم فكة وبرإني 
أحرم ما بين لابتيها. " 


انفرد بإخراجه مسلم » فرواه عن قتيبة » عن بكر بن مضر »ء به . ولفظه كلفظه سواء 
. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي 
طلحة : " التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني " فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه 
4 فكفك أخلي ونون انسل اللطافه ويلم كلها درل ,توفال في الحديث ' ف افيل 
حت :| 5 هذا له | كد :قالع "هذا بحل يكنا رتحية ٠‏ فليا أخوف فلن البكنة ذالم" 
اللهم إني أحرم ما بين جبليها » مثلما حرم به إبراهيم مكة ٠‏ اللهم بارك لهم في مدهم 
وجباغيهد 5 رفي لفظ هما * اللهم جارك لهم في مكرالهم.ء وبإرلك لهم في اعم 
» وبارك لهم في مدهم " . زاد البخاري : يعني : أهل المدينة. 

وتنا ايسناافن: لبور تر روسو للحا لاسو ل" اليه اهدر بالل 
ضعفي ما جعلته بمكة من البركة " وعن عبد الله بن زيد بن عاصم » رضي الله عنه 
عن لني صلى الله قليه وعلم :"نه درن فم وم فكة راغا ليا + وحويت: البحرلة 
كما حرم إبراهيم مكة » ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم لمكة" 
رواه البخاري وهذا لفظه » ومسلم ولفظه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
" إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها . وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة . 
وإني دعوت لها في صاعها ومدها بمثل ما دعا إبراهيم لأهل مكة. " 

وعن أبي سعيد » رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اللهم إن 
إبراهيم حرم مكة فجعلها حراما » وإني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها » لا 
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يهراق فيها دم » ولا يحمل فيها سلاح لقتال » ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف . اللهم 
مع البركة بركتين " . الحديث رواه مسلم. 

والأحاديث في تحريم المدينة كثيرة » وإنما أوردنا منها ما هو متعلق بتحريم إبراهيم 
» عليه السلام » لمكة » لما في ذلك في مطابقة الآية الكريمة. 

]وتمسك بها من ذهب إلى أن تحريم مكة إنما كان على لسان إبراهيم الخليل » وقيل 
وقد وردت أحاديث أخر تدل على أن الله تعالى حرم مكة قبل خلق السماوات والأرض 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة : " إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق 
السماوات والأرض ٠‏ فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة . وإنه لم يحل القتال فيه 
لأحد قبلي » ولم يحل لي إلا ساعة من نهار » فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة . 
لا يعضد شوكه . ولا ينفر صيده » ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها » ولا يختلى خلاها 
" فقال العباس : يا رسول الله » إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم . فقال : " إلا الإذخر 
" وهذا لفظ مسلم. 

ولهما عن أبي هريرة نحو من ذلك. 


ثم قال البخاري بعد ذلك : قال أبان بن صالح » عن الحسن بن مسلم » عن صفية بنت 
شيية > سمغت النبى :صلق الك عليه وسلع »-مثله: 

وهذا الذي علقه البخاري رواه الإمام أبو عبد الله بن ماجه » عن محمد بن عبد الله بن 
نمير » عن يونس بن بكير » عن محمد بن إسحاق » عن أبان بن صالح » عن الحسن 
بن مسلم بن يناق » عن صفية بنت شيبة » قالت : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم 
يخطت: عام :الففع #فقال :+ " يا أيها الثاين + إن الله يحررى مكة يوم بخلق: السمارات 
والأرض » فهي حرام إلى يوم القيامة » لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها » ولا يأخذ 
لقطتها إلا منشد " فقال العباس : إلا الإذخر : فإنه للبيوت والقبور . فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : " إلا الإذخر. " 
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وعن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة : ائذن 
لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح 
» سمعته أذناي ووعاه قلبي » وأبصرته عيناي حين تكلم به » إنه حمد الله وأثنى عليه 
» ثم قال : " إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس » فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يسفك بها دما » ولا يعضد بها شجرة » فإن أحد ترخص بقتال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقولوا : إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم . 
وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار » وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس ٠‏ فليبلغ 
الشاهد الغائب " . فقيل لأبي شريح : ما قال لك عمرو ؟ قال : أنا أعلم بذلك منك يا 
أبا شريح » إن الحرم لا يعيذ عاصيا » ولا فارا بدم » ولا فارا بخربة. 

رواه البخاري ومسلم » وهذا لفظه. 

فإذا علم هذا فلا منافاة بين هذه الأحاديث الدالة على أن الله حرم مكة يوم خلق 
السماوات والأرض ٠‏ وبين الأحاديث الدالة على أن إبراهيم » عليه السلام » حرمها : 
لأن إبراهيم بلغ عن الله حكمه فيها وتحريمه إياها » وأنها لم تزل بلدا حراما عند الله 
قبل بناء إبراهيم » عليه السلام » لها » كما أنه قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
السلام : ( ربنا وابعث فيهم رسولا منهم ) وقد أجاب الله دعاءه بما سبق في علمه 
وقدره . ولهذا جاء في الحديث أنهم قالوا : يا رسول الله » أخبرنا عن بدء أمرك . فقال 
: " دعوة أبي إبراهيم » وبشرى عيسى ابن مريم » ورأت أمي كأنه خرج منها نور 
أضاءت له قصور الشام. " 


وأما مسألة تفضيل مكة على المدينة » كما هو قول الجمهور ء أو المدينة على مكة » 
كما هو مذهب مالك وأتباعه » فتذكر في موضع آخر بأدلتها » إن شاء الله » وبه الثقة 


وقوله : تعالى إخبارا عن الخليل أنه قال : ( رب اجعل هذا بلدا آمنا ) أي : من الخوف 
٠‏ لا يرعب أهله » وقد فعل الله ذلك شرعا وقدرا . كقوله تعالى ( ومن دخله كان آمنا 
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حولهم ) [ العنكبوت : 67 ] إلى غير ذلك من الآيات . وقد تقدمت الأحاديث في تحريم 
القتال فيها . وفي صحيح مسلم عن جابر : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : " لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح " . وقال في هذه السورة : ( رب اجعل 
هذا بلدا آمنا ) أي : اجعل هذه البقعة بلدا آمنا » وناسب هذا : لأنه قبل بناء الكعبة . 
وقال تعالى في سورة إبراهيم : ( وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا ) [ إبراهيم 
: 35 ] وناسب هذا هناك لأنه » والله أعلم » كأنه وقع دعاء ثانيا بعد بناء البيت 
واستقرار أهله به » وبعد مولد إسحاق الذي هو أصغر سنا من إسماعيل بثلاث عشرة 
سنة : ولهذا قال في آخر الدعاء : ( الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل 
وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء ) [ إبراهيم : 39 ] 

وقوله تعالى : ( وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن 
كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير ) 


قال أبو جعفر الرازي » عن الربيع بن أنس ٠‏ عن أبي العالية » عن أبي بن كعب : ( 
قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير ) قال : هو قول 
الله تعالى . وهذا قول مجاهد وعكرمة وهو الذي صوبه ابن جرير » رحمه الله تعالى 
: قال : وقرأ آخرون : ( قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس 
المصير ) فجعلوا ذلك من تمام دعاء إبراهيم » كما رواه أبو جعفر » عن الربيع » عن 
أبي العالية قال : كان ابن عباس يقول : ذلك قول إبراهيم » يسأل ربه أن من كفر 
فأمتعه قليلا. 

وقال أبو جعفر » عن ليث بن أبي سليم » عن مجاهد : ( ومن كفر فأمتعه قليلا ) يقول 
: ومن كفر فأرزقه أيضا ( ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير ) 

وقال محمد بن إسحاق : لما عزل إبراهيم » عليه السلام » الدعوة عمن أبى الله أن 
يجعل له الولاية انقطاعا إلى الله ومحبته » وفراقا لمن خالف أمره » وإن كانوا من 
ذريته » حين عرف أنه كائن منهم أنه ظالم ألا يناله عهده » بخبر الله له بذلك قال الله 
: ومن كفر فإني أرزق البر والفاجر وأمتعه قليلا. 

وقال حاتم بن إسماعيل عن حميد الخراط » عن عمار الدهني » عن سعيد بن جبير » 
عن ابن عباس في قوله تعالى : ( رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات 
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من آمن منهم بالله واليوم الآخر ) قال ابن عباس : كان إبراهيم يحجرها على المؤمنين 
دون الناس » فأنزل الله ومن كفر أيضا أرزقهم كما أرزق المؤمنين » أأخلق خلقا لا 
أرزقهم ؟ ! أمتعهم قليلا ثم أضطرهم إلى عذاب النار وبئس المصير . ثم قرأ ابن 
عباس : ( كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا ) [ 
الإسراء : 20 ] . رواه ابن مردويه . وروي عن عكرمة ومجاهد نحو ذلك أيضا . 
وهذا كقوله تعالى : ( إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم 
إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون ) [ يونس : 69 ٠»‏ 70 ] » 
وقوله تعالى : ( ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم 
بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ) [ لقمان : 23 » 24 ] » 
وقوله : ( ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من 
فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل 
ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ) [ الزخرف : 33 » 35 ] 
وقوله ( ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير ) أي : ثم ألجئه بعد متاعه في 
الذنيا ويسطنا عليه من .ليا الى عذات الذار ,ويقين المضون ٠‏ ومعتام + أخ الله :تعالئ 
ينظرهم ويمهلهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر » كقوله تعالى : ( وكأين من قرية أمليت 
أحد أصبر على أذى سمعه من الله : إنهم يجعلون له ولدا » وهو يرزقهم ويعافيهم " 
وفي الصحيح أيضا : " إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته " . ثم قرأ قوله 
تعالى : ( وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد ) [ هود : 
2 ]. 

وقرأ بعضهم "قال ومن كفر فأمتعه قليلا" الآية جعله من تمام دعاء إبراهيم وهي 
قراءة شاذة مخالفة للقراء السبعة وتركيب السياق يأبى معناها والته أعلم فإن الضمير 
في كالراجع إلى الله تعالى :في قرادة الجمهور والسياق يقتضية.وعلى هذه القزاءة 
الشاذة يكون الضمير في قال عائدا على إبراهيم وهذا خلاف نظم الكلام والله سبحانه 
المصدر : تفسير ابن كثير 

امطغخط.32-21/3126ناك/نععطخةء| /اع53/153156.نالع.ناىا.30نا0 //: كم خا 
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ان زقنا 


قَالَ عيسى ابْنْ مَرْيَمَ اللَّهُمَ رَبَنَا أنزل عَلَيْنَا مَائِدَةَ مَنَ السّمَاءِ تكونْ لَنَا عيدًا لأوَلِنَا 
وَآخْرِنًا وَآيَهُ مّنكَ “وَارْرْقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَازِقِينَ (114) الآية 114 مدنية المائدة 5 


( قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا 
وآخرنا ) قال السدي : أي نتخذ ذلك اليوم الذي نزلت فيه عيدا نعظمه نحن ومن بعدنا 
٠‏ وقال سفيان الثوري : يعني يوما نصلي فيه » وقال قتادة : أرادوا أن يكون لعقبهم 
من بعدهم » وعن سلمان الفارسي : عظة لنا ولمن بعدنا . وقيل : كافية لأولنا وآخرنا 


( وآية منك ) أي : دليلا تنصبه على قدرتك على الأشياء » وعلى إجابتك دعوتي »2 
فيصدقوني فيما أبلغه عنك ) وارزقنا ) أي : من عندك رزقا هنيئا بلا كلفة ولا تعب 
( وأنت خير الرازقين ). 

المصدر : تفسير ابن كثير 
امطغط.35-313114ناكى/ئععطأةا/(ع53/3156.لالع.ناكا.ةانا0//: 5م خط 


ارزقهم 


َبَنا إِنَي أمنكنث من ذَرَيّتِي بوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعِ عند بَيْتِكَ الْمُحرَّمِ رَبََا ليُقِيمُوا الصّلاة 
فَاجْعَلَ أَفْنِدَةَ مَنَ النّاسِ تَهْوِي إلَيْهِمْ وَارْرْفْهُم مَّنَ الَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَتمُكُرُونَ (37) الآية 
7 مكية إبراهيم 14 
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وهذا يدل على أن هذا دعاء ثان بعد الدعاء الأول الذي دعا به عندما ولى عن هاجر 
وولدها - وذلك قبل بناء البيت » وهذا كان بعد بنائه - تأكيدا ورغبة إلى الله - عز 
وجل - : ولهذا قال : ( عند بيتك المحرم ) 


وقوله : ( ربنا ليقيموا الصلاة ) قال ابن جرير : هو متعلق بقوله : " المحرم " أي : 
انما جعلته محرما للتمكق أهله مق إقامة الصئلاة عندة. 


( فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ) قال ابن عباس » ومجاهد » وسعيد بن جبير : 
لو قال : " أفئدة الناس " لازدحم عليه فارس والروم واليهود والنصارى والناس كلهم 
٠‏ ولكن قال : ( من الناس ) فاختص به المسلمون. 

وقوله : ( وارزقهم من الثمرات ) أي : ليكون ذلك عونا لهم على طاعتك وكما أنه ( 
واد غير ذي زرع ) فاجعل لهم ثمارا يأكلونها . وقد استجاب الله ذلك » كما قال : ( 
أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ) [ القصص : 57 
] وهذا من لطفه تعالى وكرمه ورحمته وبركته أنه ليس في البلد الحرام مكة شجرة 
مثمرة » وهي تجبى إليها ثمرات ما حولها » استجابة لخليله إبراهيم - عليه الصلاة 
والسلام - . 

المصدر : تفسير ابن كثير 

امطغط.314-31337ناكى/ !عع طخاةا/(ع53/3156.لنالع. ناك ا. ةنا 0// :5م خط 


ارزقوهم 


وَلَا تُؤْنُوا المنُقَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ التي جَعَلَ الله لَكُمْ قَيَامَا وَارْرْقُوَهُمْ فيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولوا 
لَْهُمْ قَوْلا مَّعْرُوفا (5) الآية 5 مدنية النساء 4 


ينهى تعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الله للناس قياما » 
؛ وهم أقسام : فتارة يكون الحجر للصغر: فإن الصغير مسلوب العبارة . وتارة يكون 
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الحجر للجنون » وتارة لسوء التصرف لنقص العقل أو الدين » وتارة يكون الحجر 
للفلس » وهو ما إذا أحاطت الديون برجل وضاق ماله عن وفائها » فإذا سأل الغرماء 
وقد قال الضحاك ؛ عن ابن عباس في قوله : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) قال : هم 
بنوك والنساء » وكذا قال ابن مسعود » والحكم بن عتيبة والحسن » والضحاك : هم 
النساء والصبيان. 

وقال سعيد بن جبير : هم اليتامى . وقال مجاهد وعكرمة وقتادة : هم النساء. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا هشام بن عمار » حدثنا صدقة بن خالد » حدثنا 
عثمان بن أبي العائكة » عن علي بن يزيد » عن القاسم » عن أبي أمامة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " وإن النساء السفهاء إلا التي أطاعت قيمها. " 
ورواه ابن مردويه مطولا. 

وقال ابن أبي حاتم : ذكر عن مسلم بن إبراهيم » حدثنا حرب بن سريج عن معاوية 
بن قرة عن أبي هريرة ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) قال : الخدم » وهم شياطين 
الإنس وهم الخدم. 

وقوله : ( وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا ) قال علي بن أبي طلحة 
فتعطيه امرأتك أو بنيك » ثم تنظر إلى ما في أيديهم » ولكن أمسك مالك وأصلحه » 
وكن أنت الذي تنفق عليهم من كسوتهم ومؤنتهم ورزقهم. 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن المثنى : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » عن فراس 
٠‏ عن الشعبي » عن أبي بردة » عن أبي موسى قال : ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب 
لهم : رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها » ورجل أعطى ماله سفيها » وقد 
قال : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) ورجل كان له على رجل دين فلم يشهد عليه. 
وقال مجاهد : ( وقولوا لهم قولا معروفا ) يعني في البر والصلة. 


وهذه الآية الكريمة انتظمت الإحسان إلى العائلة » ومن تحت الحجر بالفعل » من 
الإنفاق في الكساوى والإنفاق والكلام الطيب ٠‏ وتحسين الأخلاق . 
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المصدر : تفسير ابن كثير 

امطغط. كهلاة-234 نك /اععطغخة | /اعع53/15315.لالع.ناى .2 دانا0 // :دم خا 

فائدة : الفرق بين " ارزقوهم فيها " و بين " فارزقوهم منه : " 

قال الله تعالى: 

( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا 
لهم قولا معروفا ) " سورة النساء آية 5 " 

ترشد الآية إلى أن الصبي الصغير إن مات مورثه لا يعطى مال الإرث مخافة أن 
يضيعه أو يبتزه أحدء إلى أن يبلغ هذا الصبي ويرشد فيسلم المال كما بينت الآية التي 
بعدها. 

هنا فائدة لطيفة: أن الفعل ( ارزقوهم ) تعدى بحرف الجر ((في))» ولم يتعد بحرف 
الجر (من)» مع أن المعهود في لغة العرب (ارزقوهم منها)» ومع أن الله تعالى قال 
في آية بعدها: ( وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه 
وقولوا لهم قولا معروفا) " سورة النساء آية 8 " » فقال هنا: ((فارزقوهم منه)) كما 
هو معهود. 

فلماذا في الأولى ((فيها)) وفي الثانية ((منه))؟ 

أشار الزمخشري و ابن عاشور في تفسيره " التحرير والتنوير " إلى فائدة لطيفة في 
الآية فقال ابن عاشور : إن قوله تعالى ((ارزقوهم فيها)) يعني: اجعلوها مكانا 
لرزقهم بأن تستثمروا المال وتتجروا فيه وتتربحوا فلا يكون الإنفاق على اليتيم من 
راس المال فقط فينقص مع مرور الزمنء بل ينفق عليه من الربح كذلك. 

لا تتستهلكها الزكاة ) الصدقة)» أي نموها وأدخلوها في استثمار لثلا تتناقص بالزكاة. 
و حرف الجر (من) يفيد التبعيض و يُشعر بالانتقاص من المال شيئا فشيئاء بينما 
حرف (في) يُشعر وكأن اليتيم منغمس في ماله لا ينحسر عنه. 
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بينما في الآية الأخرى ((وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين)) لا 
يسوع هذا المعنى من التنمية والاستثمار» إذ هي قسمة مباشرة للمال يعطون منه شيئا 
محدوداء فقال تعالى هنا: ( فارزقوهم منه) . 


رزقنا 


وَبَشْرٍ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أنَّ لَهُمْ جَنَّاتِ تَحْرِي من تحتهًا الْأَنْهَادْ”كُلَمَا 
رُزْقُوا مِنْهَا من تَمَرَةِ رَرْهَا' قَالُوا هذا الَّذِي رُزِقنَا من قَبْلَ”وَأثوا به مُتَشابِهَا” وَلَهُمْ 
فيها أَزْوَاجٌ مُطَهَرَةوَهُْمْ فِيهَا خَالِدُونَ (25) الآية 25 مدنية البقرة 2 


لما ذكر تعالى ما أعده لأعدائه من الأشقياء الكافرين به وبرسله من العذاب والنكال » 
عطف بذكر حال أوليائه من السعداء المؤمنين به وبرسله » الذين صدقوا إيمانهم 
بأعمالهم الصالحة » وهذا معنى تسمية القرآن مثاني على أصح أقوال العلماء » كما 
سنبسطه في موضعه » وهو أن يذكر الإيمان ويتبعه بذكر الكفر » أو عكسه » أو حال 
السعداء ثم الأشقياء » أو عكسه . وحاصله ذكر الشيء ومقابله . وأما ذكر الشيء 
ونظيره فذاك التشابه » كما سنوضحه إن شاء الله ؛ فلهذا قال تعالى : ( وبشر الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ) فوصفها بأنها تجري 
من تحتها الأنهار » كما وصف النار بأن وقودها الناس والحجارة » ومعنى ( تجري 
من تحتها الأنهار ) أي : من تحت أشجارها وغرفها » وقد جاء في الحديث : أن 
أنهارها تجري من غير أخدود » وجاء ة فى الكوثر أن حافتيه قباب اللؤلؤ المجوف » 
ولا منافاة بينهما ينهم #رواظينها الشمتك الأكر . وخصواوتها الولو و الحوهن سان اشمة 
فضله [ وكرمه ] إنه هو البر الرحيم. 

وقال ابن أبي حاتم : قرئ على الربيع بن سليمان : حدثنا أسد بن موسى » حدثنا ابن 
ثوبان » عن عطاء بن قرة » عن عبد الله بن ضمرة » عن أبي هريرة » قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنهار الجنة تفجر من تحت تلال - أو من تحت جبال 
- المسك 
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وقال أيضا : حدثنا أبو سعيد » حدثنا وكيع » عن الأعمش » عن عبد الله بن مرة » عن 
ل ا اك 
السدي في تفسيره » عن أبي مالك » وعن أبي صالح » عن ابن عباس وعن مرة عن 
ابن مسعود » وعن ناس من الصحابة : ( قالوا هذا الذي رزقنا من قبل ) قال : إنهم 
أتوا:بالثمرة فى الحلةاء فلما نظووا إليها قالوا هذا الذي ررقنا من قبل في [ دان ] 
الدنيا 


وهكذا قال قتادة » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم » ونصره ابن جرير. 

وقال عكرمة : ( قالوا هذا الذي رزقنا من قبل ) قال : معناه : مثل الذي كان بالأمس 
؛ وكذا قال الربيع بن أنس . وقال مجاهد : يقولون : ما أشبهه به. 

قال ابن جرير : وقال آخرون : بل تأويل ذلك هذا الذي رزقنا من ثمار الجنة من قبل 
هذا ؛ لشدة مشابهة بعضه بعضا ء لقوله تعالى : ( وأتوا به متشابها ) قال سنيد بن 
داود : حدثنا شيخ من أهل المصيصة ء عن الأوزاعي » عن يحيى بن أبي كثير » قال 
: يؤتى أحدهم بالصحفة من الشيء » فيأكل منها ثم يؤتى بأخرى فيقول : هذا الذي 
أوتينا به من قبل . فتقول الملائكة : كل » فاللون واحد » والطعم مختلف. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا سعيد بن سليمان » حدثنا عامر بن يساف »2 
عن يحيى بن أبي كثير قال : عشب الجنة الزعفران » وكثبانها المسك » ويطوف 
عليهم الولدان بالفواكه فيأكلونها ثم يؤتون بمثلها » فيقول لهم أهل الجنة : هذا الذي 
أتيتمونا آنفا به » فيقول لهم الولدان : كلوا » فإن اللون واحد » والطعم مختلف . وهو 
قول الله تعالى : ( وأتوا به متشابها ) 


وقال أبو جعفر الرازي » عن الربيع بن أنس » عن أبي العالية : ( وأتوا به متشابها ) 
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وقال ابن جرير بإسناده عن السدي في تفسيره » عن أبي مالك » وعن أبي صالح » 
غن ابن عباس وعن مرة »عن ابن مسعود » وعن ناس من الصحابة » في قوله تعالئ 
: ( وأتوا به متشابها ) يعني : في اللون والمرأى » وليس يشتبه في الطعم. 

وهذا اختيار ابن جرير. 

وقال عكرمة : ( وأتوا به متشابها ) قال : يشبه ثمر الدنيا » غير أن ثمر الجنة أطيب 


وقال سفيان الثوري » عن الأعمش » عن أبي ظبيان » عن ابن عباس » لا يشبه شيء 
مما في الجنة ما في الدنيا إلا في الأسماء » وفي رواية : ليس في الدنيا مما في الجنة 
إلا الأسماء . رواه ابن جرير » من رواية الثوري ٠»‏ وابن أبي حاتم من حديث أبي 
معاوية كلاهما عن الأعمش » به. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله : ( وأتوا به متشابها ) قال : يعرفون 
أسماءه كما كانوا في الدنيا : التفاح بالتفاح » والرمان بالرمان » قالوا في الجنة : هذا 
الذي رزقنا من قبل في الدنيا » وأتوا به متشابها » يعرفونه وليس هو مثله في الطعم 


وقوله تعالى : ( ولهم فيها أزواج مطهرة ) قال ابن أبي طلحة » عن ابن عباس : 
مطهرة من القذر والأذى. 

وقال مجاهد : من الحيض والغائط والبول والنخام والبزاق والمني والولد. 

وقال قتادة : مطهرة من الأذى والمأثم . وفي رواية عنه : لا حيض ولا كلف . وروي 


وقال ابن جرير : حدثني يونس بن عبد الأعلى » أنبأنا ابن وهب » عن عبد الرحمن 
بن زيد بن أسلم » قال : المطهرة التي لا تحيض . قال : وكذلك خلقت حواء - عليها 
السلام - حتى عصت ., فلما عصت قال الله تعالى : إني خلقتك مطهرة وسأدميك كما 


أدميت هذه الشجرة . وهذا غريب. 


وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه : حدثنا إبراهيم بن محمد » حدثني جعفر بن محمد 
بن حرب ». وأحمد بن محمد الجورى قالا حدثنا محمد بن عبيد الكندى » حدثنا عبد 
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الرزاق بن عمر البزيعي » حدثنا عبد الله بن المبارك عن شعبة » عن قتادة » عن أبي 
نضرة » عن أبي سعيد » عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى : ( ولهم فيها 
أزواج مطهرة ) قال : من الحيض والغائط والنخاعة والبزاق. 

هذا حديث غريب . وقد رواه الحاكم في مستدركه » عن محمد بن يعقوب » عن الحسن 
بن علي بن عفان » عن محمد بن عبيد » به » وقال : صحيح على شرط الشيخين. 
وهذا الذي ادعاه فيه نظر ؛ فإن عبد الرزاق بن عمر البزيعي هذا قال فيه أبو حاتم 
بن حبان البستي : لا يجوز الاحتجاج به. 

قلت : والأظهر أن هذا من كلام قتادة » كما تقدم » والله أعلم. 

وقوله تعالى : ( وهم فيها خالدون ) هذا هو تمام السعادة » فإنهم مع هذا النعيم في 
مقام أمين من الموت والانقطاع » فلا آخر له ولا انقضاء » بل في نعيم سرمدي أبدي 
المصدر : تفسير ابن كثير 

خط .5 32-3932 الاك /اععط ةا /اء53/13156. نا0ع.لاك .1310 ناو //:كم خا 


رزقوا 


وَبَشْرٍ الّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أنَّ لَهُمْ جَنَّاتِ تَحْرِي من تحتهًا الْأَنْهَارٌ”كُلَّمَا 
رُزْقُوا منْهَا من ثَمَرَةِ ة رَزَْا “قَانُوا هذا الذي رُزْقُنَا من قَبْلُوَأَتُوا به مُتَشَابِهَا”وَلَهُمْ 
فيها أَرْوَاجٌ مُطَهَرَة وَهُمْ فيهَا خَالدُونَ (25) الآية 25 مدنية البقرة 2 


قوله تعالى : ( وبشر الذين آمنوا ) أي أخبر والبشارة كل خبر صدق تتغير به بشرة 
الوجه ويستعمل في الخير والشر وفي الخير أغلب ( وعملوا الصالحات ) أي الفعلات 
الصالحات يعني المؤمنين الذين هم من أهل الطاعات قال عثمان بن عفان رضي الله 
عنه ( وعملوا الصالحات ) أي أخلصوا الأعمال كما قال " فليعمل عملا صالحا " ( 
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0 - الكهف ) أي خاليا من الرياء . قال معاذ : العمل الصالح الذي فيه أربعة أشياء 
. العلم والنية والصبر والإخلاص . ( أن لهم جنات ) جمع الجنة والجنة البستان الذي 
فيه أشجار مثمرة سميت بها لاجتنانها وتسترها بالأشجار . وقال الفراء : الجنة ما فيه 
النخيل والفردوس ما فيه الكرم 

( تجري من تحتها ) أي من تحت أشجارها ومساكنها ( الأنهار ) أي المياه في الأنهار 
لأن النهر لا يجري وقيل ( من تحتها ) أي بأمرهم لقوله تعالى حكاية عن فرعون " 
وهذه الأنهار تجري من تحتي " ( 51 - الزخرف ) أي بأمري والأنهار جمع نهر 
سمي به لسعته وضيائه . ومنه النهار . وفي الحديث " أنهار الجنة تجري في غير 
اخدون .3 


امطغط.32-31/325نا5//اللاجطع 63/مع53/3156.لال0ع. ناك ا. 3انا0// :5م خط 


ترزقانه 


كيلك الكو سام داو سوم هه فيه كت هئ ان يء ف 4 ل وال ' َ 

قَالَ لا يَأتِيكُمَا طَعَامْ نُرْرَقَانِهِ إلا نَبَانُكُمَا بتأويله قَبْلَ أن يَأتيَكُمَا"ذَلِكُمَا مِمّا عَلّمَنِي رَبَي * 
إني تَرَكْت ملة قوم لا يؤمنون باللّهِ وهم بالآخرّة هم كَافرُونَ (37) الآية 37 مكية 
يوسف 12 


( قال لا يأتيكما طعام ترزقانه ) قيل : أراد به في النوم يقول : لا يأتيكما طعام ترزقانه 
في نومكما ( إلا نبأتكما بتأويله ) في اليقظة. 


وقيل : أراد به في اليقظة » يقول : لا يأتيكما طعام من منازلكما ترزقانه : تطعمانه 
وتأكلانه إلا نبأتكما بتأويله بقدره ولونه والوقت الذي يصل فيه إليكما. 
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( قبل أن يأتيكما ) قبل أن يصل إليكما » وأي طعام أكلتم » وكم أكلتم » ومتى أكلتم » 
فهذا مثل معجزة عيسى عليه السلام حيث قال : ( وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في 
بيوتكم ) ( آل عمران - 49 ) فقالا هذا فعل العرافين والكهنة » فمن أين لك هذا العلم 
؟ فقال : ما أنا بكاهن وإنما ( ذلكما ) العلم ( مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا 
يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون ) وتكرار ( هم ) على التأكيد . 

المصدر : تفسير البغوي 

خط . 312-319/337 ناك / لا /ط اطع 3ط اع 1/3156 ».لاك .1311ل 0 //: 5م احا 


يرزقون 


وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتلُوا في سبيل اللّهِ أَمْوَانًا ء بَلَ أَحْيَاءٌ عند رَبَّهِمْ يُرْرَقُونَ (169) 
الآية 169 مدنية آل عمران 3 


القول في تأويل قوله جل ثناؤه : وَلا تَحْسَبَنٌ الَّذِينَ قُتَلُوا في سبيل الله أَمْوَانَا بَلَ أَحْيَاءٌ 
عِنْدَ رَبَهِمْ يُرْرَقُونَ (169) فَرحِينَ بمَا آنَاهُمُ اله مِنْ فَلِهِ 

قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره: " ولا تحسبن ", ولا تظنن. كما-: 

4 -حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق: " ولا تحسبن ", ولا تظنن . 
(20) 


ا 


وقولف " الذين تلو اافى سند اللد"له يسنى :الوق فلكو ناهد مق أهمهات رمد لم اناد 
صلى الله عليه وسلم >" أموانًا ", يقول: ولا تحسبنهم؛ يا محمدء أمواتاء لا يحمسُون 
شيئاء ولا يلتذون ولا يتنعمون» فإنهم أحياء عندي» متنعمون في رزقيء فرحون 
مسرورون بما آتيتهم من كرامتي وفضليء وحبّؤتهم به من جزيل توابي وعطائيء 
كما-:٠‏ 
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5 -حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق - وحدثني يونس بن 
عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال» حدثنا إسماعيل بن عياشء, عن ابن إسحاق - 
عن إسماعيل بن أمية» عن أبي الزبير المكي» عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد؛ء جعل الله أرواحهم في أجواف طير 
خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش. 
فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحُسن مَقيلهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع 
الله بنا! لثلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب! (21) فقال الله عز وجل: أنا 
أبلغهم عنكم. فأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الآيات . 
(22) 

6 -حدثنا ابن حميد قال» حدثنا جرير بن عبد الحميد - وحدثنا ابن حميد قال» 
حدثنا سلمة > قالا جميعًا: حدثنا محمد بن إسحاقء» عن الأعمشء عن أبى الضحى» 
عن مسروق بن الأجدع قال: سألنا عبدالله بن مسعود عن هذه الآيات: " ولا تحسبن 
الذين قتلوا فى سبيل الله " الآية» قال: أما إنا قد سألنا عنها فقيل لنا: إنه لما أصيب 
إخوانكم بأحد؛ جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من 
ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرشء فيطلع الله إليهم اطّلاعةًٌ فيقول: 
يا عبادي» ما تشتهون فأزيدكم؟ فيقولون: ربناء لا فوق ما أعطيتنا! الجنة نأكل منها 
حيث شئنا! (23) ثلاث مرات - ثم يطلع فيقول: يا عباديء» ما تشتهون فأزيدكم؟ 
فيقولون: رَبناء لا فوق ما أعطيتنا! الجنة نأكل منها حيث شئنا! إلا أنا نختار أن ترد 
أرواحنا في أجسادناء (24) ثم تردّنا إلى الدنيا فنقاتل فيك حتى نقتل فيك مرة أخرى 
. (25) ." 

7 -حدثنا الحسن بن يحيى المقدسي قالء» حدثنا وهب بن جرير قال» حدتنا شعبة؛ 
عن الأعمشء» عن أبي الضحىء عن مسروق قال: سألنا عبدالله عن هذه الآية - ثم 
ذكر نحوه وزاد فيه: إني قد قضيت أن لا ترجعوا. (26) . 

8 -حدثنا ابن المثني قال حدثنا ابن أبي عدي» عن شعبة» عن سليمان» عن عبدالله 
بن مرة» عن مسروق قال: سألنا عبدالله عن أرواح الشهداءء ولولا عبدالله ما أخبرنا 
به أحدٌ! قال: أرواح الشهداء عند الله في أجواف طير خضر في تقناديل تحت العرش» 
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تسرحٌُ في الجنة حيث شاءت,ء ثم ترجع إلى قناديلهاء فيطّلع إليها ربُهاء فيقول: ماذا 
تريدون؟ فيقولون: نريد أن نرجع إلى الدنيا فنقتل مرة أخرى(27) . 
9 -حدثنا أبو كريب قال» حدثنا عبد الرحيم بن سليمان وعبدة بن سليمان» عن 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء على بارق - على نهر بباب الجنة - 
في قبة خضراء تح وقال عبدة: " في روضة خضراء - يخرج عليهم رزقهم من الجنة 
بكرة وعشيا(28) ." 
0 -حدثنا أبو كريبء وأنبأنا يونس بن بكيرء عن محمد بن إسحاق قال» حدثني 
الحارث بن فضيلء عن محمود بن لبيد.» عن ابن عباسء عن النبي صلى الله عليه 
1 -حدثنا ابن وكيع» وأنبأنا ابن إدريس» عن محمد بن إسحاق قال» حدثني الحارث 
بن فضيلء عن محمود بن لبيد» عن ابن عباسء عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. 
2 -حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة قال» قال محمد بن إسحاق» وحدثني الحارث 
بن الفضيل الأنصاريء؛ عن محمود بن لبيد الأنصاريء عن ابن عباس قال: قال رسول 
يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا. 
3 -حدثني يونس قالء أخبرنا ابن وهب قالء» حدثني أيضًا - يعني إسماعيل بن 
عياش - عن ابن إسحاق» عن الحارث بن الفضيلء. عن محمود بن لبيد» عن ابن 
عباسء عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه(29) . 
4 -حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة قال؛» قال محمد بن إسحاق» وحدثني بعض 
أصحابي عن عبدالله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب قال: سمعت جابر بن عبدالله 
يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ألا أبشرك يا جابر؟ قال قلت: بلى» 
يا رسول الله! قال: إن أباك حيث أصيب بأحدء أحياه الله ثم قال له: ما تحب يا عبدالله 
بن عمرو أن أفعل بك؟ قال: يا رب» أحب أن تردّني إلى الدنياء فأقاتل فيك فأقتل مرة 
أخرى. (30) ." 
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5 -حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيدء عن قتادة: ذكر لنا أن رجالا من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا ليتنا نعلم ما فعل إخواننا الذين قتلوا 
يوم أحد! فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك القرآن: " ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل 
الله أموانًا بل أحياء عند ربهم يرزقون " - كنا نحدّث أن أرواح الشهداء تَعارّف في 
طير بيض تأكل من ثمار الجنة» وأنْ مساكنهم المبّدرة. (31) . 

6 -حدثت عن عمارء وأنبأنا ابن أبي جعفرء عن أبيه» عن الربيع بنحوه - إلا أنه 
قال: تعارف في طير خضر وبيض - وزاد فيه أيضًا: وذكر لنا عن بعضهم في قوله: 
" ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموانًا بل أحياء ". قال: هم قتلى بدر وأحد. 
محمد بن قيس بن مخرمة قال: قالوا: يا رب»ء ألا رسول لنا يخبر النبئن صلى الله عليه 
أن يأتي بهذه الآية: " ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله "2 الآيتين. 

8 -حدثنا الحسن بن يحيى قالء أخبرنا عبد الرزاق قالء أخبرنا الثوري» عن 
الأعمشء؛ عن عبدالله بن مرة» عن مسروق قال: سألنا عبدالله عن هذه الآيات: " ولا 
تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموانًا بل أحياء عند ربهم يرزقون ". قال: أرواح 
قال: فاطلع إليهم ربك اطلاعة فقال: هل تشتهون من شيء فأزيدكموه؟ قالوا: ربناء 
ألسنا نسرح في الجنة في أيّها شئنا! ثم اطلع عليهم الثالثة فقال: هل تشتهون من شيء 
فأزيدكموه؟ قالوا: تعيد أرواحنا في أجسادنا فنقاتل في سبيلك مرة أخرى! فسكت عنهم . 
(32) 


9 -حدثنا الحسن بن يحيى قال؛ أخبرنا عبد الرزاق قال؛ أخبرنا ابن عيينة» عن 
عطاء بن السائبء» عن أبي عبيدة» عن عبدالله: أنهم قالوا في الثالثة - حين قال لهم: 
هل تشتهون من شيء فأزيدكموه؟ - قالوا: تقرئ نبينا عنا السلام» وتخبره أن قد 
رضينا ورّضي عنا(33) . 

0 -حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق قال: قال الله تبارك وتعالى 
لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم» يرغب المؤمنين في ثواب الجنة ويهوّن عليهم القتل: 
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" ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتًا بل أحياء عند ربهم يرزقون ". أي: قد 
أحييتهم» فهم عندي يرزقون في رَوْح الجنة وفضلهاء مسرورين بما أتاهم الله من ثوابه 
على جهادهم عنه(34) . 

1 -حدثت عن الحسين قال» سمعت أبا معاذ قال» حدثنا عبيد بن سليمان قال» 
سمعت الضحاك قال: كان المسلمون يسألون ربهم أن يريهم يومًا كيوم بدر» يبلون فيه 
خيرّاء يرزقون فيه الشهادة» ويرزقون فيه الجنة والحياة ذ فى الرزقء فلقوا المشركين 
يوم أحده فاتخذ: امتهم شهدا وهم الذين اذكرهم الله فقال: "نولا كحسين انين قتلوا 
فى تقول الله أضوانا '”.الاية. 


2 -حدثنا محمد بن الحسين قال؛ حدثنا أحمد بن المفضل قالء» حدثنا أسباط» عن 
السدي قال: ذكر الشهداء فقال: " ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموانًا بل أحياء 
عند ربهم " إلى قوله: وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ » زعم أن أرواح الشهداء في أجواف طير 
خضرء (35) في قناديل من ذهب معلقة بالعرش» فهي ترعى بُكرة وعشية في الجنة؛ 
تبيت في القناديل» فإذا سرحن نادى مناد: ماذا تريدون؟ ماذا تشتهون؟ فيقولون: ربناء 
نحن فيما اشتهت أنفسنا! فيسألهم ربهم أيضنًا: ماذا تشتهون؟ وماذا تريدون؟ فيقولون: 
نحن فيما اشتهت أنفسنا! فيسألون الثالثة» فيقولون ما قالوا: ولكنا نحب أن ترد أرواحنا 
في أجسادنا! لما يرون من فضل الثواب(36) . 


3 -حدثنا ابن حميد قال» حدثنا عباد قال» حدثنا إبراهيم بن معمرء عن الحسن 
قال:» ما زال ابن آدم يتحمّد (37) حتى صار حيا ما يموت. ثم تلا هذه الآية: " ولا 
تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموانًا بل أحياء عند ربهم يرزقون." 

4 -حدثنا محمد بن مرزوق قال؛ حدثنا عمر بن يونس» عن عكرمة قال» حدثنا 
إسحاق د بن أبي طلحة قال» حدثني أنس بن مالك في أصحاب النبي صلى الله عليه 
وكله الحيق ارح لق الى انرسك :الل ليد ولك إلى أ ض يان فيكو 41 اقللا أقردى 
أربعين أو سبعين. قال: وعلى ذلك الماء عامر بن الطفيل الجعفري» فخرج أولئك 
النفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتوا غارًا مشرقًا على الماء قعدوا 
فيه» ثم قال بعضهم لبعض: أيكم يبلّغْ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل هذا 
الماء؟ فقال تازئاة أبو ملحان الأنصاري-: أنا أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. فخرج حتى أتى حيًّا منهم» فاحتبى أمام البيوت ثم ثم قال" يا أهل بئر معونة» إني 
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عبده ورسوله» فآمنوا بالله ورسوله. فخرج إليه رجل من كسر البيت برمح» فضرب 
به في جنبه حتى خرج من الشق الآخرء (38) فقال: الله أكبر» فزت ورب الكعبة! 
فاتبعوا أثره حتى أتوا أصحابه» فقتلهم أجمعين عامر بن الطفيل (39) - قال: قال 
إسحاق: حدثني أنس بن مالك: إِنّ الله تعالى أنزل فيهم قرآنَاء رُفع بعد ما قرأناه زمانًا. 
(40) وأنزل الله: (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموانًا بل أحياء عند ربهم 
يرزقون ". (41. ( 

5 -حدثنا يحيى بن أبي طالب قالء أخبرنا يزيد قال» أخبرنا جويبر»ء عن الضحاك 
قال* لما أصبيب الذين أصيبوا يوم أخدة'مة أضتحات النبي صلى الله عليه وسلم. لقوا 
ربّهم» فأكرمهمء فأصابوا الحياة والشهادة والرزق الطيبء قالوا: يا ليت بيننا وبين 
إخواننا من يبلغهم أنا لقينا ربنا فرضى عنا وأرضانا! فقال الله تبارك وتعالى: أنا 
رسولكم إلى نبيكم وإخوانكم. فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم: 
" ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون " إلى قوله: 
وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ . فهذا النبأ الذي بلغ الله رسوله والمؤمنين ما قال الشهداء. 

تين يرن ينك 

وفي نصب قوله: " فرحين " وجهان. 

أحدهما: أن يكون منصوبًا على الخروج من قوله: " عند ربهم ". (42) والآخر من 
قوله: " يرزقون ". ولو كان رفعًا بالرد على قوله: " بل أحياء فرحون ": كان جائرًا. 
الهوامش: 

(20)الأثر: 8204- سيرة ابن هشام 3: 126 » وهو تتمة الآثار التي آخرها: 8199. 
(21)نكل عن عدوه: جبن فنكص على عقبيه » وانصرف عنه هيبة له وخوقا. 
(22)الحديث: 8205- أبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي » وهو تابعي 
ثقة » مضى مرارًا. وقيل إنه لم يسمع من ابن عباس ٠‏ ففي المراسيل لابن أبي حاتم 
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ص: 71 » عن ابن عيينة: "يقولون: ابن المكي لم يسمع من ابن عباس". وفيه أيضًا: 
"سمعت أبى يقول: رأى ابن عباس رؤية " 


والحديث رواه أحمد في المسند: 2388 ٠»‏ عن يعقوب » وهو ابن إبراهيم بن سعد . 
عن أبيه » عن ابن إسحاق » بهذا الإسناد. ثم رواه عقبة: 2389 » "نحوه" » عن عثمان 
بن أبي شيبة » عن عبد الله بن إدريس » عن ابن إسحاق » به. وزاد في الإسناد"عن 
سعيد بن جبير" » بين أبي الزبير وابن عباس. 

وكذلك رواه أبو داود في السنن: 0 :»؛ عن عثمان بن أبي شيبة » به. وكذلك رواه 
الحاكم في المستدرك 2: 297 - 298 » من طريق عثمان بن أبي شيبة. وقال: "هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه" » ووافقه الذهبي. 


وذكره ابن كثير 2: 290 - 291 » من رواية المسند الأولى » وأشار إلى رواية 
الطبري هذه » ثم إلى زيادة سعيد بن جبير في الإسناد » عند أبي داود والحاكم » ثم 
قال: "وهذا أثبت. وكذا رواه سفيان الثوري » عن سالم الأفطس »؛ عن سعيد بن جبير 
» عن ابن عباس." 


وذكره السيوطي 2: 95 » وزاد نسبته إلى هناد » وعبد بن حميد ء وابن المنذر » 
والبيهقي في الدلائل. وقوله: "وحسن مقيلهم" - في المسند: "منقلبهم". ومعناها صحيح 
أيضًا. ولكن وجدت بعد ذلك في مخطوطة الرياض من المسند (المصور عندي) نسخة 
أخرى مامتها "فقيليم":.رهى ضح :و أجرة. وهى: الموافقة الما في ابن كلين ستلة تعن 
المتسند4 والموافقة لروايتي أب داود. والكاكم. ويؤيد. ضتحقيا أنها الموافقة الالقاظ 
الكتات: العزين: 'قال "الله تعالى:- (أضسعاتالجنة: يومنة: كيز مشتفرا :وأحدين :مفيلة) 
[سورة الفرقان: 24]. 

وانظر ما يأتي من حديث ابن مسعود: 8206 - 8208 ٠ 8218 ٠»‏ 8219. وما يأتي 
من حديث ابن عباس: 8209 - 8213. 


(23)قوله: "لا فوق ما أعطيتنا" ٠‏ أي لا شيء فوق ذلكر و"الجنة" قال أبو ذر الخشني: 
"يروى هنا بالخفض والرفع » بخفض الجنة » على البدل من"ما" في قوله: ما أعطيتنا 


101 


معجم آيات الرزق في القرآن الكريم - كتاب الرزق والكسب - د. مصطفى غريب 


- ورفعها على خبر مبتدأ مضمر » تقديرها هو الجنة". وجائز أن تكون على النصب 
أيضًا » على تقدير"أعطيتنا الجنة." 

(24)في المطبوعة: إلا أنا نختار أن ترد أرواحنا. . ." » وفي المخطوطة: "إلا أنا 
نختار ترد أرواحنا" » وهو تصحيف ما في سيرة ابن هشام"نحب أن ترد" » فأثبت ما 
في السيرة » وفي رواية مسلم"إلا أنا نريد أن ترد" » وهما سواء. 

(25)الحديث: 8206- أبو الضحى: هو مسلم بن صبيح -بالتصغير- الهمداني. مضى 
الكلام عليه مرارًا » آخرها: 7217. والحديث سيأتي عقب هذا » من رواية الأعمش 
» عن أبي الضحى » عن مسروق. ويأتي بعده: 8208 ٠»‏ من رواية سليمان -وهو 
الأعمش- عن عبد الله بن مرة » عن مسروق. فللأعمش فيه شيخان. سمعه منهما عن 
مسروق. وسيأتي تخريجه في الأخير. 

(26)الحديث: 8207- الحسن بن أبي يحيى المقدسي » شيخ الطبري: لم أصل إلى 
"الحسن بن يحيى العبدي". والتصويب من المخطوطة. ومن السهل جدًا على الناسخ 
أو الطابع سقوط كلمة"أبي" » وتحريف كلمة"المقدسي" إلى"العبدي" إذا كانت غير 
(27)الحديث: 8208- سليمان: هو ابن مهران الأعمش. والحديث مكرر ما قبله 
باختصار » من وجه آخر » من رواية الأعمش عن عبد الله بن مرة » عن مسروق. 
وعبد الله بن مرة الهمداني الخارفي: تابعي ثقة » أخرج له الجماعة. مترجم في التهذيب 
؛ وابن سعد 6: 203 ٠‏ وابن أبي حاتم 2 / 2 / 165. والحديث رواه مسلم 2: 98 » 
بأسانيد » من طريق الأعمش » عن عبد الله بن مرة » به نحوه - أطول مما هنا. 
وكذلك رواه الترمذي 4: 84 - 85 » من رواية الأعمش », عن عبد الله بن مرة. ونقله 
ابن كثير 2: 289 » عن صحيح مسلم. وذكره السيوطي 2: 96 » وزاد نسبته لعبد 
الرزاق في المصنف »٠‏ والفريابي » وسعيد بن منصور » وهناد » وعبد بن حميد » 


وابن المنذر » وابن أبي حاتم » والطبراني ٠»‏ والبيهقي في الدلائل. ولم يروه أحمد في 
المسند » فيما تحقق لدي , إلا أن يكون أثناء مسند صحابي آخر فيما بعد المسانيد التي 
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حققتها. فالله أعلم. وسيأتي مرة رابعة: 8218 ٠»‏ من رواية عبد الله بن مرة » عن 
مسروق ء عن عبد الله - وهو ابن مسعود ويأتي مرة خامسة: 8219 » من رواية أبي 
عبيد بن عبد الله بن مسعود » عن أبيه. 

(28)الحديث: 8209- سبق هذا الحديث » بهذا إسناد: 2323. وفصلنا القول فيه 
هناك. وسيأتي عقبه - هنا - بأربعة أسانيد. 

(29)الأحاديث: 8210 - 8213 » هي أربعة أسانيد » تكرارًا للحديث قلبها. 
(30)الحديث: 8214- هكذا روى ابن إسحاق هذا الحديث مجهلا شيخه الذي حدثه » 
فأضعف الإسناد بذلك. وهو في سيرة ابن هشام 3: 127. وقد ورد معناه عن جابر » 
فروى أحمد في المسند: 14938 (ج3 ص 361 حلبي) » عن علي بن المديني » عن 
سفيان - وهو ابن عيينة - عن محمد بن علي بن رُبَيّعة -بالتصغير- المتلمي » عن عبد 
الله بن محمد بن غقيل » عن جابر » قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا 
جابر » أمَا علمت أن الله عز وجل أحيا أباك » فقال له: تمَنّ عليّ. فقال: أَرَدُ إلى الدنيا 
قل و كر فقال* إني قَضَيْتُ الحكمَّ » أنهم إليها لا يُرْجَّعون" . وهذا إسناد 
صحيح. محمد بن علي بن ربيعة السلمي: ثقة » وثقه ابن معين » وغيره » وترجمه 
ابن ابي حاتم 4 / 1 / 26 - 27. وترجمه البخاري في الكبير 1 / 1 / 183 - 184 
والحديث ذكره ابن كثير 2: 289 من رواية المسند. ثم قال: "تفرد به أحمد من هذا 
الوجه". يشير بهذا إلى أن الترمذي روى معناه مطولا 4: 84 » من وجه آخر » وقال: 
"هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه". ثم قال: "وقد روى عبد الله بن محمد بن 
عقيل » عن جابر - شيئًا من هذا". وهو إشارة إلى حديث المسند. 

وقد ذكر السيوطي الرواية المطولة 2: 95 ٠»‏ ونسبها أيضًا لابن ماجه » وابن أبي 
عاصم في السنة » وابن خزيمة والطبراني ؛ والحاكم وصححه » وابن مردويه » 
والبيهقي في الدلائل. وانظر المستدرك 3: 203 - 204 ووالد جابر: هو عبد الله بن 
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عمرو بن حرام الأنصاري » الخزرجي » السلمي » صحابي جليل مشهور » من أهل 
العقبة » وممن شهد بدرًا » وكان من النقباء. استشهد يوم أحد » رضي الله عنه. 


(31)الأثر: 8215- مضى مطولا برقم: 2319. 


(32)الحديث: 8218- هذا هو الإسناد الرابع لحديث عبد الله بن مسعود ». الذي مضى 
بثلاثة أسانيد: 8206 - 8208. 


رواه هنا من طريق عبد الرزاق. وهو في مصنف عبد الرزاق 3: 115 (مخطوط 
مصور). بهذا الإسناد وهذا اللفظ. ولكن ليس في نسخة المصنف كلمة"خضر" في 
وصف الطير. وقوله: "ثم اطلع عليهم الثالثة" - هكذا ثبت أيضا في المصنف . بحذف 
الاطلاعة الثانية. فليس ما هنا سقطًا من الناسخين » بل هو اختصار في الرواية. 
(33)الحديث: 8219- هذا هو الإسناد الخامس لحديث عبد الله بن مسعود. وهو من 
رواية ابنه أبي عبيدة عنه. وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود: تابعي ثقة. الراجح أن 
اسمه كنيته. وقيل إن اسمه"عامر". وبه ترجم في التهذيب . وترجمه ابن سعد 6: 
9 بالكنية. وكذلك ترجمه البخاري في الكنى » رقم: 447 » وابن أبي حاتم 4 / 2 
/ 403. 

وروايته عن أبيه منقطعة » مات أبوه وهو صغير. وجزم أبو حاتم وغيره بأنه لم يسمع 
منه » انظر المراسيل »ء ص: 91 - 92. وروى الترمذي (1: 26 بشرحنا) » بإسناد 
صحيح » عن عمرو بن مرة » قال » "سألت أبا عبيدة بن عبد الله: هل تذكر من عبد 
الله شينًا؟ قال٠‏ "للا " 

والحديث -من هذا الوجه- رواه الترمذي » عن ابن أبي عمر ء عن سفيان » وهو ابن 
عيينة - بهذا الإسناد. ولم يذكر لفظه » بل جعله تابعًا لرواية الأعمش ٠»‏ عن عبد الله 
بن مرة » كمثل صنيع الطبري هنا » وقال الترمذي: "هذا حديث حسن." 

وقوله: "ورضي عنا"* هو بالبناء لما لم يسم فاعله. أي: ورضى الله عنا. كما هو 


(34)الأثر: 8220- سيرة ابن هشام 3: 126 » وهو تمام الآثار التي آخرها: 8204. 
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ركو]قولة: "ذه "اعلا يران به القول الداظل نيل ير ادكنة القول 'الكق + وال همه بهو 
القول » يكون تاره حمًا » وتارة باطلا » وفي شعر أمية بن أبي الصلت: وَإِيْي أَذِينٌ 
لَكُذ أنه 

سَيْنْحِرْكُمْ رَبُكُمْ مازَعَمْ 

أي: ما قال وما وعد. 

(36)في المطبوعة: "لما يرون من فضل للثواب" » وأثبت ما في المخطوطة. 

" (37)تحمد الرجل يتحمد" ». إذا طلب بفعله الحمد » و"فلان يتحمد إلى الناس بفعله" 
؛ أي يلتمس بذلك حمدهم. 

(38)البيت: يعني الخيمة. وكسر البيت (بكسر الكاف وسكون السين): أسفل شقة 
البيت التي تلي الأرض من حيث يكسر جانباه من عن يمين ويسار. 

(39)في المخطوطة: "فقتلوهم أجمعين" » والصواب من التاريخ وسائر المراجع. 
(40)نص ما في التاريخ: "أنزّل فيهم قرآنًا: ( " بَلْعُوا عَنَا قَوْمَنَا أنَا قَدْ لَقِينَا رَبََا 
فَرَضِئ عَنَا وَرَضِينَا عَنْهُ " ) » ثم نسخت فرفعت بعدما قرأناه زمانا." 
(41)الحديث: 8224- محمد بن مرزوق - شيخ الطبري - هو محمد بن محمد بن 
مرزوق » نسب إلى جده. وقد مضت له عنه رواية » برقم: 28. مترجم في التهذيب. 
وله ترجمة جيدة في تاريخ بغداد 3: 199 - 200 » وترجمه ابن أبي حاتم 4 / 1 / 
9 - 90 باسم"محمد بن مرزوق." 

عمر بن يونس اليمامي: مضى في: 4435. ووقع في الأصول هنا باسم"عمرو بن 
يونس" » وكذلك في تاريخ الطبري في هذا الحديث . وكذلك في تفسير ابن كثير » في 
نقله الحديث عن هذا الموضع. ولعل الخطأ في هذا يكون من الطبري نفسه » إذ يبعد 
أن يخطئ الناسخون في هذه المصادر الثلاثة خطأ واحدًا. وليس في الرواة - فيما أعلم 
- من يسمى"عمرو بن يونس". ووقع في الإسناد هنا - في التفسير - خطأ آخر. في 
المخطوطة والمطبوعة » إذ سقط من الإسناد [عن عكرمة] بين عمر بن يونس وإسحاق 
بن أبي طلحة. وهو ثابت في التاريخ وتفسير ابن كثير. وعكرمة هذا: هو عكرمة بن 
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عمار اليمامي » مضت ترجمته في: 2185. وعمر بن يونس معروف بالرواية عنه. 
ولم يدرك أن يروى عن"عكرمة مولى ابن عباس". إسحاق بن أبي طلحة: هو إسحاق 
بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري البخاري. نسب إلى جده. وهو تابعي ثقة حجة » 


أخرج له الجماعة. مترجم في التهذيب » والكبير للبخاري 1 / 1 / 393 - 394 »2 
وابن أبي حاتم 1 / 1 / 226. وأبوه"أبو طلحة": هو"زيد بن سهل" » وهو أخو أنس 
بن مالك لأمه. 

وهذا الحديث رواه الطبري أيضًا في التاريخ 3: 36 » بهذا الإسناد. 

ونقله ابن كثير في التفسير 2: 288 ٠»‏ عن هذا الموضع من التفسير. 

وأشار إليه الحافظ في الفتح 7: 298 » حيث قال: "في رواية الطبري من طريق 
عكرمة بن عمار » عن إسحاق بن أبي طلحة. . ." ولكن وقع فيه"عكرمة عن عمار" 
- وهو خطأ مطبعي واضح. 

ووقع في أصل الطبري هنا -المخطوط والمطبوع-: "فقال أراه أبو ملحان". وكذلك 
في نقل ابن كثير عن هذا الموضع. وهو خطأ قديم من الناسخين » صوابه: "ابن 
ملحان". وثبت على الصواب في التاريخ ؛ ومنكه صححنأه. 

وهو"حرام بن ملحان الأنصاري" 2 وهو خال أنس بن مالك 2 أخو أمه"أم سليم بنت 
ملحان". ولا نعلم أن كنيته"أبو ملحان" - حتى نظن أنه ذكر هنا بكنيته. وهو مترجم 
في ابن سعد 3 / 2 / 71 - 72 » والإصابة. 

ومطولا. 

وقد رواه أحمد في المسند: 13228 ٠»‏ عن عبد الصمد » و: 14119 » عن عفان - 
كلاهما عن همام » عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة » عن أنس (المسند ج3 ص 
٠ 0‏ 288 - 289 حلبي). ورواه أيضا: 12429 (3: 137 حلبي) » من رواية 
ثابت » عن أنس. 

ورواه البخاري 7: 297 - 299 » عن موسى بن إسماعيل » عن همام » عن إسحاق 
بن عبد الله بن أبي طلحة" ورواه قبله وبعده من أوجه أخر. 
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ورواه ابن سعد في الطبقات 3 / 2 / 71 - 72 » عن عفان » كرواية المسند: 14119. 
وقد مضى بعض معناه مختصرًا » في تفسير الطبري: 1769 » من رواية قتادة » عن 
أنس. وتفصيل القصة في تاريخ ابن كثير 4: 71 - 74. وانظر أيضًا جوامع السيرة 
لابن حزم » ص: 178- 180 » وما أشير إليه من المراجع في التعليق عليه هناك. 
وروى أحمد في المسند » بعض هذا المعنى » من حديث ابن مسعود: 3952. 

(42) "الخروج" » نصبها على الخروج » يعني على خروجها منه على الحال. انظر 
ما سلف 5: 253 / ثم 6: 586 / 7: 25 » تعليق: 3. ثم انظر معاني القرآن للفراء 
1 247. 

المصدر: : تفسير الطبري 

اصغط.2169 -5133//م31 3156/3 نأ ».نا 5 .1320نا0 //: كم تخا 


رزنق 


(0 وَإِذْ اسَد منتسنقئ مُوسَى لِقَوْمِه فَْلنَا اضرب بَعَصَاكَ الْحَجِرَ فَانقَجِرَت منة اَنََا عَثرَة 
عَيْنَاقَدْ عَلِمَ كل أَنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ”كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رَزْقٍ اللهِ وَلَا تعْتّوا في الْأَرْضِ 
مُفْسِدِينَ (60) الآية 60 مدنية البقرة 2 


القول في تأويل قوله تعالى : وَإِذِ انشَنْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ لنَا اضرب بعصاك الْحَجَرَ 
فَانْفَجُوَت :مث إثتا عَدْدَة عَيْتَا قد عَلِمَ كَل أتاين مَْرَمَهةٍ 

يعني بقوله: (وإِذ استسقى موسى لقومه) + وإذ استسقانا موسى لقومه» أي سألنا أن 
نسقي قومه ماء . فترك ذكر المسئول ذلك , والمعنى الذي سأل موسى, (32) إِذْ كان 
فيما ذكر من الكلام الظاهر دلالة على معنى ما ترك. 

وكذلك قوله: (فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا)» مما استغني 
بدلالة الظاهر على المتروك منه . وذلك أن معنى الكلام: فقلنا اضرب بعصاك الحجر 
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دلالة على المراد منه. 
وكذلك قوله: (قد علم كل أناس مشربهم)» إنما معناه: قد علم كل أناس منهم مشربهم . 
فترك ذكر " منهم " لدلالة الكلام عليه 


كا 


وقد دللنا فيما مضى على أن " أناس " جمع لا واحد له من لفظه» (33) وأن " الإنسان 


ا 


وقوم موسى هم بنو إسرائيل؛ الذين قص الله عز وجل قصصهم في هذه الآيات . وإنما 
استسقى لهم ربه الماء في الحال التي تاهوا فيها في التيه , كما-: 

3 - حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد بن زريع , عن سعيد بن أبي عروبة , 
عن قتادة قوله: (وإذ استسقى موسى لقومه) الآية قال» كان هذا إِذْ هم في البرية اشتكوا 
إلى نبيهم الظمأ , فأمروا بحجر طوري - أي من الطور - أن يضربه موسى بعصاه 
. فكانوا يحملونه معهم , فإذا نزلوا ضربه موسى بعصهه فانفجرت منه اثنتا عشرة 
عينا , لكل سبط عين معلومة مستفيض ماؤها لهم. 

4 - حدثني تميم بن المنتصرقالء حدثنا يزيد بن هارون قال» حدثنا أصبغ بن زيد 
, عن القاسم بن أبي أيوب , عن سعيد بن جبير , عن ابن عباس قال: ذلك في التيه؛ 
ظلل عليهم الغمام , وأنزل عليهم المن والسلوى , وجعل لهم ثيابا لا تبلى ولا تتسخ , 
وجُعل بين ظهرانيهم حجر مربع , وأمر موسى فضرب بعصهه الحجر , فانفجرت 
منه اثنتا عشرة عينا في كل ناحية منه ثلاث عيون , لكل سبط عين ؛ ولا يرتحلون 
منقلة إلا وجدوا ذلك الحجر معهم بالمكان الذي كان به معهم في المنزل الأول . 
. (35) 


5 - حدثني عبد الكريم قال» أخبرنا إبراهيم بن بشار قال» حدثنا سفيان , عن أبي 
سعيد , عن عكرمة عن ابن عباس قال: ذلك في التيه . ضرب لهم موسى الحجر , 
فصار فيه اثنتا عشرة عينا من ماء , لكل سبط منهم عين يشربون منها. 
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6 - وحدثني محمد بن عمرو قالء» حدثنا أبو عاصم قال؛ حدثنا عيسى , عن ابن 
أبي نجيح , عن مجاهد: (فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا) 
لكل سبط منهم عين . كل ذلك كان في تيههم حين تاهوا. 


7 - حدثنا القاسم بن الحسن قال» حدثنا الحسين قال» حدثني حجاج 8: 121-2 
8: , عن ابن جريج , عن مجاهد قوله: (وإذ استسقى موسى لقومه)» قال: خافوا الظمأ 
في تيههم حين تاهوا , فانفجر لهم الحجر اثنتي عشرة عينا » ضربه موسى . قال ابن 
جريج: قال ابن عباس: " الأسباط" بنو يعقوبء كانوا اثني عشر رجلا كل واحد منهم 
ولد سبطاء أمة من الناس(36) . 


8 - وحدثني يونس بن عبد الأعلى قال» أخبرنا ابن وهب قالء قال ابن زيد: 
استسقى لهم موسى في التيه , فسقوا في حجر مثل رأس الشاة» قال: يلقونه في جوانب 
الجوالق إذا ارتحلوا , (37) ويقرعه موسى بالعصا إذا نزل , فتنفجر منه اثنتا عشرة 
عينا , لكل سبط منهم عين » فكان بنو إسرائيل يشربون منه , حتى إذا كان الرحيل 
استمسكت العيون , وقيل به فألقى في جانب الجوالق (38) . فإذا نزل رمى به » 
فقرعه بالعصا , فتفجرت عين من كل ناحية مثل البحر. 

9 - حدثني موسى بن هارون قالء» حدثنا عمرو بن حماد قال» حدثني أسباط , 
عن السدي قال: كان ذلك في التيه. 


كا 


وأما قوله: (قد علم كل أناس مشربهم).» فإنما أخبر الله عنهم بذلك. لأن معناهم -في 
الذي أخرج الله جل وعز لهم من الحجرء الذي وصف جل ذكره في هذه الآية صفته- 
(39) من الشرب كان مخالفا معاني سائر الخلق فيما أخرج الله لهم من المياه من 
الجبال والأرضينء التي لا مالك لها سوى الله عز وجل . وذلك 8: 122-2 8: أن 
الله كان جعل لكل سبط من الأسباط الاثني عشرء عينا من الحجر الذي وصف صفته 
في هذه الآية» يشرب منها دون سائر الأسباط غيره؛ لا يدخل سبط منهم في شرب 
سبط غيره. وكان مع ذلك لكل عين من تلك العيون الاثنتي عشرة» موضع من الحجر 
قد عرفه السبط الذي منه شربه. فلذلك خص جل ثناؤه هؤلاء بالخبر عنهم: أن كل 
أناس منهم كانوا عالمين بمشربهم دون غيرهم من الناس . إذ كان غيرهم -في الماء 
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الذي لا يملكه أحد- شركاء في منابعه ومسايله. وكان كل سبط من هؤلاء مفردا بشرب 
منبع من منابع الحجر - دون سائر منابعه - خاص لهم دون سائر الأسباط غيرهم. 
ني سند يرح 

القول في تأويل قوله تعالى : كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رزق الله 

وهذا أيضا مما استغني بذكر ما هو ظاهر منه» عن ذكره ما ترك ذكره . وذلك أن 
تأويل الكلام: فَقُلَنَا اضرب بعصاك الْحَجَرَ» فضربه فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا , 
قد علم كل أناس مشربهم , فقيل لهم: كلوا واشربوا من رزق الله. أخبر الله جل ثناؤه 
انه أمرهم بأكل ما رزقهم في التيه من المن والسلوى , وبشرب ما فجر لهم فيه من 
الماء من الحجر المتعاورء (40) الذي لا قرار له في الأرض , ولا سبيل إليه [إلا] 
لمالكيه» (41) يتدفق بعيون الماء» ويزخر بينابيع العذب الفرات» بقدرة ذي الجلال 
والإكرام. 

ثم تقدم جل ذكره إليهم (42) - مع إباحتهم ما أباح» وإنعامه بما .8: 123-2 .8: أنعم 
به عليهم من العيش الهنيء - بالنهي عن السعي في الأرض فسدا , والعنًا فيها 
استكبارا , فقال جل ثناؤه لهم: وَلا تَعْتَوْا في الأرْضٍ مُْسِدِينَ. 


ني ين يرح 

القول في تأويل قوله تعالى : وَلا تَعْتّا فِي الأزض مُفْسِدِينَ(60) 

يعني بقوله: (لا تعثوا) لا تطغوا , ولا تسعوا في الأرض مفسدين . كما-: 

0 - حدثني به المثنى قال» حدثنا آدم قال» حدثنا أبو جعفر , عن الربيع , عن أبي 
العالية: (ولا تعثوا في الأرض مفسدين)» يقول: لا تسعوا في الأرض فسادا. 

1 - حدثني يونس قالء أخبرنا ابن وهب قالء قال ابن زيد في قوله: (ولا تعثوا 
في الأرض مفسدين) لا تعث: لا تطغ. 

2 - حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد بن زريع قال» حدثنا سعيد , عن قتادة: 
(ولا تعثوا في الأرض مفسدين). أي لا تسيروا في الأرض مفسدين. 
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3 - حدثت عن المنجاب قال» حدثنا بشر , عن أبي روق , عن الضحاك , عن 
ابن عباس: (ولا تعثوا في الأرض مفسدين)» لا تسعوا في الأرض. 
وأصل " العنَا " شدة الإفساد , بل هو أشد الإفساد. (43) يقال منه: " عَتِيَ فلان في 
الأرض " -إذا تجاوز في الإفساد إلى غايته-" يعثى عثا " مقصور , وللجماعة: هم 
يعثون . وفيه لغتان أخريانء إحداهما: " عثا يعثو عُنُوَا " . ومن قرأها بهذه اللغة , 
فإنه ينبغي له أن يضم الثاء من " يعثو " , ولا أعلم قارئا يقتدى بقراءته 8: 124-2 
©: قرأ به. (44) ومن نطق بهذه اللغة مخبرا عن نفسه قال: " عثوت أعثو " , ومن 
نطق باللغة الأولى قال: " عَِيت أَعْتّى " 

والأخرى منهما: " عاث يعيث عيثا وعيوثا وعيثانا " , كل ذلك بمعنى واحد . ومن " 
العيث " قول رؤبة بن العجاج: 

مُصَّدّق أو تاجر مقاعث(45) 

يعني بقوله: " عاث فينا ". أفسد فينا. 

الهوامش: 

(32)قوله" والمعنى الذي فعا موسى" 2 يعني"والشيء" وهو الماء 

(33)في المطبوعة : "ان الناس جمع له واحد له" وقد مضى ذلك » ولكنه هنا 
أراد"أناس" ٠»‏ المذكور في الآية » وهو أيضًا جمع لا واحد له من لفظه » وإن قال 
بعضهم إنه جمع إنس 

(34)انظر ما سلف 1 : 268. 

(35)المنقلة : المرحلة من مراحل السفر » والجمع مناقل. 


قوله "أمة ف الناس" تفسير قوله"سبطا. لل 
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الذي نسميه في بلادنا"الشوال" محرفة من"الجوالق. " 

" (38)قيل به" مبني للمجهول من"قال به" . وقال بالشيء : رفعه أو حمله . والعرب 
تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال وتطلقه على غير الكلام واللسان . يقولون : قال 
برجله : إذا بدأ يتقدم ومشى ,٠‏ أو إذا أشار بها للركل . ويقولون : قال بالماء على يده 
4 تعليق : 4. 

(39)سياق الجملة "لأن معناهم . . من الشرب ٠‏ كالذي مخالفا معاني" » وفصل 
كعادته فيما بينا مرارا . يعني لأن شربهم كان مخالفا شرب ساتر الناس. . 

إذا تبادلوه » ولا يتعاور شيء حتى يكون منقولا » أما الثابت فلا يتعاوره الناس ولا 
يتبادلونه. 

(41)في المطبوعة : "لا سبيل إليه لمالكيه" » وهو كلام بلا معنى . والصواب ما 
أثبتناه بزيادة"إلا" ويدل على صواب ذلك ما مضى منذ قليل في تفسير ما سبق من 
الاية. 

(42)تقدم إليه بكذا : إذا أمره. 

(43)العثا : مصدر : عثى يعثى » كرضى يرضى » وهي لغة الحجاز . ولم أجد هذا 
المصدر إلا في تاج العروس . ولست أعلم أهو بفتح العين ام بكسرها . ولكني أستظهر 
أن يكون فتح العين هو الارجح. 

" (44)القراءة سنة » ولا يقرأ بما قرأ به القراء" . لسان العرب (عثى). 

(45) ديوانه" 30 . مستحل : قد استحل أموالهم واستباحها . والمصدق : هو العامل 
الذي يقبض زكاة أموال الناس » وهو وكيل الفقراء في القبض » وله أن يتصرف لهم 
بما يؤديه إليه اجتهاده » فربما جار إذا لم يكن من أهل الورع . قعث الشيء يقعثه : 
استأصله واستوعبه . وقعثه فانقعث : إذا قلعه من أصله فانقلع . ولم تذكر معاجم اللغة 
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التي تكون بين اثنين : "قاعث فهو مقاعث" 2 أي يحاول استتصال أموال الناس » 
راان ودافسر هه أمر الهم 
امطغط.32-31360لا5//ا331غ/1ع53/13156.لاا0ع.ناكا. ةنا 0//: 5م خط 


ل مَنْ حَرّمَ زيّة الله الّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَيبَاتِ مِنَ الرَزْقٍ كن هي لِلَّذِينَ آمَنُوا في 
الْحَيَاةُ الدّنَيَا خَالصَة يوْمَ الْقَيَامَة كَذَلِكَ نُفَصّلُ الآيَاتِ لقؤم يَعْلَمُونَ (32) الآية 32 
مكية الأعراف 7 


قال أبو جعفر: ا 0 ل 
الجهلة من العرب الذين يتعرّون عند طوافهم بالبيت, ويحرمون على أنفسهم ما أحللت 
لهم من طيبات الرزق: من حرّمء أيها القوم» عليكم زينة الله التي خلقها لعباده أن 
تتزيّنوا بها وتتجملوا بلباسها, والحلال من رزق الله الذي رزق خلقه لمطاعمهم 
ومشاربهم(12). 


ا 


الزينة " ما قلنا. 


فقال .بعضهم- " الطيبات من الرزق'" في..هذا الموضع: اللحم. وذلك أنهم كانوا لا 
يأكلونه في حال إحرامهم. 
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4 -حدثني محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قالء؛ حدثنا أسباط, 
عن السدي في قوله: (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق)؛ 
وهو الودّك(13). 

5 -تحدثني يونس قالء أخبرنا ابن وهب قالء قال ابن زيد في قوله: (قل من 
حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق)» الذي حرموا على أنفسهم. قال: 
كانوا إذا حجُوا أو اعتمرواء حرموا الشاة عليهم وما يخرج منها. 

6 وحدثني به يونس مرة أخرى قالء أخبرنا ابن وهب قالء قال ابن زيد في 
قوله: (قل من حرم زينة الله) إلى آخر الآية, قال: كان قوم يحرّمون ما يخرج من 
الشاة» لبنها وسمنها ولحمها, فقال الله: (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده 
والطيبات من الرزق)» قال: والزينة من الثياب. 

7 حتحدثني المثنى قال» حدثنا حبان بن موسى قالء أخبرنا ابن المبارك, عن 
سفيان, عن رجل, عن الحسن قال: لما بعث محمدا فقال: " هذا نبيي» هذا خياري, 
استنوا به ", خذوا في سَئّنه وسبيله» (14) لم تغلق دونه الأبوابء ولم ثَقَمْ دونه الحَجَبَة, 
(15) ولم يُعْدَ عليه بالجفان» ولم يُرْجع عليه بها (16) وكان يجلس بالأرض, ويأكل 
طعامه بالأرض, ويلعق يده, ويلبس الغليظ, ويركب الحمار, ويُزديِف بعده, (17) 
وكان يقول: " مَنْ رغب عن سنتي فليس مني". قال الحسن: فما أكثر الراغبين عن 
سنته التاركين لها! ثم إن عُلُوجًا َاقا, أكلة الربا والغلول, (18) قد سفّههم ربي 
ومقتهم, زعموا أن لا بأس عليهم فيما أكلوا وشربواء وزخرفوا هذه البيوت, يتأوؤلون 
هذه الآية: (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق)» وإنما جعل 
ذلك لأولياء الشيطان, قد جعلها ملاعب لبطنه وفرجه (19) - من كلام لم يحفظه 
سفيان(20) . 


ني سند يرح 
وقال آخرون: بل عنى بذلك ما كانت الجاهلية تحرم من البحائر والسوائب. 
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8 -ح-تحدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد, عن قتادة: (قل من 
حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق)»؛ وهو ما حرم أهل الجاهلية 
عليهم من أموالهم: البحيرة, والسائبة, والوصيلة, والحام. 

9 -حدثني المثنى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال» حدثني معاوية بن صالح, 
عن علي, عن ابن عباس قوله: (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من 
الرزق)» قال: إن الجاهلية كانوا يحرمون أشياءَ أحلها الله من الثياب وغيرها, وهو 
قول الله: قُل أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اه لَكُمْ مِنْ رزق فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامَا وَحَلالا » [سورة 
يونس: 59]» وهو هذا, فأنزل الله: (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات 
من الرزق) 

نن ند يرح 

القول في تأويل قوله : قُلْ هي لِلَّذِينَ آَمَنُوا في الْحَيَاةِ الدُنْيَا خَالِصَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 

3 أبو جعفر: و ل تر جر 1 اك 


الرَرْق » إذ عَيُوا بالجواب» 210( فلم يدروا 5 200 ح : زينة الله الذي خوخ 
لعباده, وطيبات رزقه؛ للذين صتقوا الله ورسوله, واتبعوا ما أنزل إليك من ربك في 
الدنيا, وقد شركهم في ذلك فيها من كفر بالله ورسوله وخالف أمر ربه, وهي للذين 
ام تاشروو سوله خالضة يو القامة لا يشرزكهم في ذلك يو مق أحد كف يانه ووسولء 
وخالف أمر ربه(22) . 


ني ين يرح 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 


0 -حدثني المثنى قال» حدثنا عبد الله قال» حدثني معاوية, عن علي بن أبي 
طلحة, عن ابن عباس: (قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة)» يقول: 
شارك المسلمون الكفار في الطيبات, فأكلوا من طيبات طعامها, ولبسوا من خيار 
ثيابها, ونكحوا من صالح نسائها, وخلصوا بها يوم القيامة. 
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1 -وحدثني به المثنى مرة أخرى بهذا الإسناد بعينه, عن ابن عباس فقال: (قل 
هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا)» يعني: يشارك المسلمون المشركين في الطيبات في 
الحياة الدنيا, ثم يُخْلص الله الطيبات في الآخرة للذين آمنوا, وليس للمشركين فيها 


09 


دسي ء. 

1502 -حدثني محمد بن سعد قال» حدثني ين قال» حدثني عمي قال» حدثني يي 
عن أبيهر غنءاإن عياش ذل: لا حي كك ا سير (قل مَنْ حَرّمَ زيئة 
َوه الفباهة)؛ يقول: قل هي في الآخرة خالصية لمن امن في في الدنيا. لا يشير كيم فيها 
أحدٌ في الآخرة. (23) وذلك أن الزينة في الدنيا لكل بني آدم, فجعلها الله خالصة 
لأوليائه في الآخرة. 

3 -حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أبي, عن سلمة بن نبيط, عن الضحاك: (قل هي 
للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة)» قال: اليهود والنصارى يشركونكم 
فيها في الدنيا, وهي للذين آمنوا خالصة يوم القيامة. 

4 ح-ححدثنا محمد بن عبد الأعلى قال» حدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن 
الحسن: (قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة)» خالصة للمؤمنين 
في الآخرة» لا يشاركهم فيها الكفار. فأما في الدنيا فقد شاركوهم. 

5 ح-حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد, عن قتادة: (قل هي 
للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة)» مَنْ عمل بالإيمان في الدنيا خلصت 
له كرامة الله يوم القيامة, ومَنْ ترك الإيمان في الدنيا قم على ربّه لا عذرٌ له. 
6 -حدثني محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قالء حدثنا أسباط, 
عن السديّ: (قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا)» يشترك فيها معهم المشركون 
-(خالصة يوم القيامة)» للذين آمنوا. 

7 ح-ح-حدثت عن الحسين بن الفرج قال» سمعت أبا معاذ قال» حدثنا عبيد بن 
سليمان قال» سمعت الضحاك يقول في قوله: (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده 
والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة)» يقول: 
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المشركون يشاركون المؤمنين في الدنيا في اللباس والطعام والشراب, ويوم القيامة 
يَخلص اللباس والطعام والشراب للمؤمنين, وليس للمشركين في شيء من ذلك نصيب. 
8 ححدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثني حجاج, عن ابن جريج قال* 
الدنيا يصيب منها المؤمن والكافر, ويخلص خيرٌ الآخرة للمؤمنين, وليس للكافر فيها 


لصبي”ب,. 


5 


9 -حدثني يونس قالء أخبرنا ابن وهب قالء قال ابن زيد: (قل هي للذين آمنوا 
في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة)» قال: هذه يوم القيامة للذين آمنوا, لا يشركهم فيها 
أهل الكفرء ويشركونهم فيها في الدنيا. وإذا كان يوم القيامة» فليس لهم فيها قليل ولا 


ني ند يرح 

وقال سعيد بن جبير في ذلك بما-: 

0 -حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا إسماعيل بن أبان» وحبويه الرازي أبو يزيد. عن 
يعقوب القمي, عن سعيد بن جبير: (قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم 
القيامة)» قال: ينتفعون بها في الدنياء ولا يتبعهم إثمها(24) . 

نن ين يرت 

واختلفت القرأة في قراءة قوله: " خالصة." 

فقرأ ذلك بعض قرأة المدينة: " خَالِصَةٌ"؛ برفعها, بمعنى: قل هي خالصة للذين آمنوا. 
ني سند يرح 

وقرأه سائر قرأة الأمصار: (خَالِصَةً)» بنصبها على الحال من " لهم ", وقد ترك 
ذكرها من الكلام اكتفاءً منها بدلالة الظاهر عليها, على ما قد وصفت في تأويل الكلام 
أن معنى الكلام: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا مشتركة, وهي لهم في الآخرة 
خالصة. ومن قال ذلك بالنصبء جعل خبر " هي" في قوله: (للذين أمنوا)(25) 


كا 
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قال أبو جعفر: وأولى القراءتين عندي بالصحة:؛ قراءة من قرأ نصبًا, لإيثار العرب 
النصب في الفعل إذا تأخر بعد الاسم والصفة» (26) وإن كان الرفع جائرًا,ٍ غير أن 


اي 
القول في تأويل قوله : كَذَلِكَ نْفَصَلْ الآيَاتٍ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ(32) 


قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: كما بينت لكم الواجب عليكم في اللباس والزينة» 
والخلال :من الفطاعر:والمشارت والحراد متها ميرك نين ذلك لكو »:'أبها "الدل: 
كذلك أبيّن جميع أدلتي وحججيء وأعلامَ حلالي وحرامي وأحكامي» (27) لقوم 
لوو يار شوو هن لقان اليم 


الهوامش: 
(12)انظر تفسير (( الزينة )) فيما سلف قريبًا ص : 389 » وما بعدها. 
-وتفسير (( الطيبات )) فيما سلف من فهارس اللغة ( طيب ). 


6 


(13)(( الودك )) سلف تفسيره في ص : 395 » تعليق : 1. 

(14)في المطبوعة : (( في سنته )) » وقراءتها في المخطوطة ما أثبت . (( السنن 
)) ( بفتحتين ) الطريقة : يقال : (( امض على سننك )) » و (( استقام فلان على سننه 
)) » أي طريقته. 


(15)(( الحجبة )) جمع (( حاجب )) » وهو الذي يحول بين الناس والملك أن يدخلوا 
عليه 


0 1 


(16)في المطبوعة : (( ولم يغد عليه بالجبار )) » علق عليها أنه في نسخة (( بالجباب 
ما أثبت » كما وردت على الصواب في حلية الأولياء لأبي نعيم 2 : 153. 
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و (( الجفان )) جمع (( جفنة )) » وهي قصعة الطعام العظيمة . ونص أبي نعيم : (( 
أما والله ما كان يغدي عليه بالجفان ولا يراح )) » وهو أجود. 


(17)في المطبوعة : (( ويردف عبده )) » غير ما في المخطوطة » وفي أبي نعيم : 
(( ويردف خلفه )) » وهو بمعنى ما رواه الطبري . أي : يردف خلفه على الدابة 
رديقا. 

(18)في المطبوعة والمخطوطة : (( ثم علوجًا )) بإسقاط (( إن )) » والصواب من 
حلية الأولياء . و (( الغلول )) : هو الخيانة في المغنم » والسرقة من الغنيمة. 
(19)يعني قد جعل الآية بما تأولها به » لعبًا يلعب بتأويله » ليفتح الباب لكل شهوة من 
شهوات بطنه وفرجه. 

(20)الأثر : 14537 - الذي لم يحفظه سفيان » حفظه غيره » رواه أبو نعيم في حلية 
الأولياء 2 : 153 » 154 من طريق محمد بن محمد » عن الحسن بن أحمد بن محمد 
؛ عن أبي زرعة » عن مالك بن إسماعيل » عن مسلمة بن جعفر » عن الحسن » بنحو 
بغير معرفة ولا علم في فتوى الناس بالباطل الذي زخرفته لهم شياطينهم 

(21)(( عي بالجواب )) : إذا عجز عنه » وأشكل عليه » ولم يهتد إلى صوابه. 
(22)انظر تفسير (( خالصة )) فيما سلف 2 : 365 /12 : 148 » 149. 
(23)أسقطت المطبوعة : (( في الآخرة )) من آخر هذه الجملة. 

(24)الأثر : 14550 - (( إسماعيل بن أبان الوراق الأزدي ٠»‏ أبو إسحاق )) » شيعي 
٠‏ ثقة صدوق في الرواية . مترجم في التهذيب » والكبير 1 /1 / 347 » وابن أبي 
حاتم 1 /1 / 160. 

و (( حبويه الرازي )) » أبو يزيد » مضت ترجمته برقم : 14365. 

(25)انظر معاني القرآن للفراء 1 : 376 » 377. 
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(26)(( الفعل )) » يعني المصدن .نز (( الاسم )) »نهو المشدق ,نو (( الصفة )) 2 
حرف الجر والظرف . انظر فهارس المصطلحات . وقد أسلف أبو جعفر في 2 : 
5 أن (( خالصة )) مصدر مثل (( العافية )) 

(27)انظر تفسير (( التفصيل )) فيما سلف ص : 237 »٠‏ تعليق : 1 » والمراجع 
هناك. 

سبي ده ناد 


ا د 3ع »© .لا5>ا. 3لا 5://0م خط 


أُولَنِكَ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَقًَا لَْهُمْ دَرَجَاتٌ عند رَبَهِمْ وَمَغْفِرَة وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (4) الآية 4 
مدنية الأنفال 8 


5 -حدثني المثنى قال» حدثنا أبو صالح قال» حدثني معاوية بن صالح, 1 
علي, عن ابن عباس: " الذين يقيمون الصلاة "» يقول: الصلوات الخمس- " 
رزقناهم ينفقون "»؛ يقول: زكاة أموالهم (52) - " أولئك هم المؤمنون حقًا ". 0 
برئوا من الكفر. ثم وصف الله النفاق وأهله فقال: إِنَّ الّذِينَ يَكْدُرُونَ بالل وَرُسْلِه 
وَيْرِيدُونَ أنْ يُقَرْقُوا بينَ اللَّهِ وَرُسْلِهِ : إلى قوله: أُولَنِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ حَقًا [سورة النساء: 
0- -151] فجعل الله المؤمن مهتا حقًا, وجعل الكافر كافرًا حمًا, وهو قوله: هو 
الذي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنّ [سورة التغابن: 2]. 

12606 -حدثنا بشر قال؛ حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد, عن قتادة: " أولئك هم المؤمنون 

حفًا ". قال: استحقوا الإيمان بحق, فأحقه الله لهم. 


كا 


القول في تأويل قوله : لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبْهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِرْقْ كَرِيمٌ(4) 
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قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله: " لهم درجات ",. لهؤلاء المؤمنين الذين وصف 
جل ثناؤه صفتهم- " درجات ؟. , وهي مراتب رفيعة(53) . 

تند تلن يرت 

ثم اختلف أهل التأويل في هذه " الدرجات " التي ذكر الله أنها لهم عنده؛» ما هي؟ 
فقال بعضهم: هي أعمال رفيعة» وفضائل قدّموها في أيام حياتهم. 

7 -حدثني أيكمة بن إسحاق قال» حدثنا أبو أحمد قال» حدثنا إسرائيل, عن أبين 
00 القتات, عن مجاهد: " لهم درجات عند ربهم "قال أخمال رفيعة(54) . 

ا يد 

وقال آخرون: بل ذلك مراتب في الجنة. 

8 -ح-حدثنا أحمد بن إسحاق قال؛ حدثنا أبو أحمد قال» حدثنا سفيان, عن هشام 
عن جبلة, عن عطية, عن ابن محيريز: " لهم درجات عند ربهم ". قال: الدرجات 
سبعون درجة, كل درجة حُضر الفرس الجواد المضمّر سبعين سنة(55) . 

تند تلن يرت 

وقوله: " ومغفرة "» يقول: وعفو عن ذنوبهم» وتغطية عليها (56) > " ورزق كريم 
"» قيل: الجنة- وهو عندي: ما أعد الله في الجنة لهم من مزيد المآكل والمشارب 
وهنيء العيش(57) . 

1609 -حدثني المثنى قال» حدثنا إسحاق, عن هشام, عن عمرو, عن سعيد, عن 
قتادة* " ومغفرة ", قال* لذنوبهمح " ورزق كريم ", قال: الجنة. 
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(52)انظر تفسير " حقا " فيما سلف من فهارس اللغة ( حقق ). 

(53)انظر تفسير " الدرجة " فيما سلف 12 : 289 » تعليق : 1 » والمراجع هناك. 
(54)الأثر : 15697 - " أبو يحيى القتات " » ضعيف » مضى برقم : 12139. 
(55)الأثر : 15698 - " سفيان " هو ء الثوري. 


و" هشام " هو : " شام بن حسان القردوسي " » مضى برقم : 2827 » 7287 » 
7 :»؛ 10258. 
و" جبلة " هو " جبلة بن سحيم التيمي " » مضى برقم : 3003 » 10258 » زكان 
وأب1" عطية "عفد أعوق مق يكون نو أناافي شك يتنه 
و " ابن محيريز " 
868 . 
وهذا الخبر » روى مثله في تفسير غير هذه الآية » فيما سلف برقم : 10258 قال : 
. حدثنا علي بن ١‏ لحسين الأزدي » قال حدثنا لذ شجعي » عن سفيان » عن هشام بن 
حسان » عن جبلة ابن سحيم » عن ابن محيريز " » ليس فيه " ابن عطية " هذا الذي 
هنا. 
و" الحضر " ( بضم فسكون ) » ارتفاع الفرس في عدوه. 
و" المضمر ". هو الذي أعد للسباق والركض. 

(56)انظر ته تفسير " المغفرة " فيما سلف من فهارس اللغة ( غفر ). 
(57) انظر تفسير " كريم " فيما سلف 8 : 259 . 


امطغط.38-2134لا//ا35231غ/1ع53/13156.لاا0ع. ناك .نا 0// :5م خط 


» هو : " عبد الله بن محيريز الجمحي " » مضى برقم : 8720 » 
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وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سبيل اللّه وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولئِكَ هُمُ 
الْمُؤْمِنُونَ حَفًا ‏ لَّهُم مَغْفْرَة وَرِرْقٌ كَرِيمَ (74) الآية 74 مدنية الأنفال 8 


القول في, تأويل قوله : وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فى :سيل اله وَالذين أوذا 
وَنَصَرُوا أُولَيْكَ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَفًا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِرْقٌ كَرِيمٌ[74) 

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: (والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين 
آووا ونصروا)» أوَوْا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين معه ونصروهمء 
ونصروا دين الله, أولتك هم أهل الإيمان بالله ورسوله حقًا, لا من آمن ولم يهاجر دار 
الشركه .وأقام ييخ أظون أهل الشركه وم وكز نمع النسلميق: عدوهم (39). دزليه 
مغفرة)» يقول: 8 ستر من الله على ذنوبهمء بعفوه لهم عنها (40) >-(ورزق كريم)» 
يقول: لهم في الجنة مطعم ومشرب هنيٌّ كريم, (41) لا يتغير في أجوافهم فيصير 
نَجْوًا, (42) ولكنه يصير رشحًا كرشح المسك(43) 

د يد 

وهذه الآية تنبئن عن صحة ما قلنا: أن معنى قول الله: بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَمْضٍ في هذه 
الآية, وقوله: مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايتَهِمْ مِنْ شَيْءٍ » إنما هو النصرة والمعونة» دون الميراث. 
لأنه جل ثناؤه عقب ذلك بالثناء على المهاجرين والأنصار والخبر عما لهم عنده» دون 
من لم يهاجر بقوله: (والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين أووا 
ونصروا)» الآية, ولو كان مرادًا بالآيات قبل ذلك؛ الدلالةٌ على حكم ميراثهم؛ لم يكن 
عَقِيبَ ذلك إلا الحث على إمضاء الميراث على ما أمر. (44) وفي صحة ذلك كذلك» 
الدليل الواضح على أن لا ناسخ في هذه الآيات لشيء» ولا منسوخ. 


الهوامش: 

(39)انظر تفسير " هاجر " و " جاهد " » و" آوى " فيما سلف قريبا ص 77 »2 
تعليق : 1 - 4 » والمراجع هناك. 

(40)انظر تفسير " المغفرة " فيما سلف من فهارس اللغة " غفر 
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(41)انظر تفسير " رزق كريم " فيما سلف وكان في المطبوعة هنا " طعم ومشرب 
" » والصواب من المخطوطة. 

3 ]النجو "مها يخرج من البظن, 

[45 ]روف مسام وابو لاود من بحنيت حابر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
إِنَّ أَهْلَ الجِنّة يَأكُلُونَ فيهَا ويَشْرَبُونَ ٠‏ وَلا يَتقْلُونَ وَلا يَبُوأُونَ وَلا يَتَعَوَطُونَ وَلا 
ينتقطون.. قبن + فقا ان لمحاو ؟ قال © ششاء ووتت كرح المملك + للهمرن التمبييع 
والتحميد كما تُلهمُونَ النّفَس" 


)صحيح مسلم 17 : 173. ( 

(44) في المطبوعة : " إلا الحث على مضى " » وفي المخطوطة: "على أمضى" » 
وصواب قراءتها ما أثبت . 

المصدر: 5 تفسير الطبري 

أمطغط. 37/74 م 1/3 »6 لات .1013 5://0م خط 


ل أَرََيْثُم ما أنَلَ الله َم من رَرْق فَجَعَلْتُم مَنْهُ حَرَامَا و حَلَالَا قل آنه أذن لَكُمْ“أخ على 
اللَّهِ تَفتَرُونَ (59) الآية 59 مكية يونس 10 


القول في تأويل قوله تعالى : قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْرَلَ اله لَكُمْ مِنْ رزق فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا 
وَحَلالا قل آنَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أخ عَلَى اللَّهِ تَفتَرُونَ(59) 


قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم: (قل) يا محمد لهؤلاء 
المشركين: (أرأيتم) أيها الناس » (ما أنزل الله لكم من رزق)» يقول: ما خلق الله لكم 
من الرزق فَخَوّلكموه؛ وذلك ما تتغذون به من الأطعمة » (فجعلتم منه حرامًا وحلالا) 
يقول: فحللتم بعض ذلك لأنفسكم؛ وحرمتم بعضه عليهاء وذلك كتحريمهم ما كانوا 
يحرّمونه من خروثهم التي كانوا يجعلونها لأوثانهم» كما وصفهم الله به فقال: وَجَعَلُوا 
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ِنَهِ مِمَا دَرَأْ مِنَ الْحَرْتِ وَالأَنْعَام نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا يِه برَعْمِهِمْ وَهَذَا لِتُرَكَائِنَا [سورة 
الأنعام: 136]. 
ومن الأنعام ما كانوا يحرّمونه بالتبحير والتسيبب ونحو ذلكء مما قدّمناه فيما مضى 
من كتابنا هذا (12) . 
يقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد (آلله أذن لكم) بأن تحرّموا ما 
حرّمتم منه (أم على الله تفترون) » : أي تقولون الباطل وتكذبون؟(13) 
تند تلن يرت 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 
9 -حدثني المثنى قال » حدثنا عبد الله قال » حدثني معاوية» عن عليء عن ابن 
عباس قال: إن أهل الجاهلية كانوا يحرمون أشياء أحلها الله من الثياب وغيرهاء وهو 


0 -حدثني محمد بن سعد قال »؛ حدثني أبى قال » حدثني عمي قال »؛ حدثني أبي» 
عن أبيه» عن ابن عباسء قوله: (قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم) إلى 
قوله: (أم على الله تفترون)» قال: هم أهل الشرك. 

161 -حدثني القاسم» قال» حدثنا الحسين قال » حدثني حجاج» عن ابن جريج» عن 
مجاهدء» عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس» قوله: (فجعلتم منه حرامًا وحلالا) 2 
قال: الحرث والأنعام » قال ابن جريج قال » مجاهد: البحائر والسْيّب. 

2 -حدثني المثنى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل» عن ابن أبي نجيح» 
عن مجاهد: (فجعلتم منه حرامًا وحلالا) قال: في البحيرة والسائبة. 

3 -حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيدء عن قتادة؛ قوله: (قل أرأيتم 
ما أانزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حرامًا وحلالا)» الآية» يقول: كل رزق لم أحرّم 
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حرّمتموه على أنفسكم من نسائكم وأموالكم وأولادكم » آلله أذن لكم فيما حرمتم من ذلك 
أم على الله تفترون؟ 

4 -حدثني يونس قالء أخبرنا ابن وهب قالء قال ابن زيد في قوله: (قل أرأيتم 
ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حرامًا وحلالا)» فقرأ حتى بلغ: (أم على الله 
تفترون)» وقرأ : وَقَالُوا مَا في بُطُونِ هَذِهِ الأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذْكُورِتَا وَمُْحَرَّمْ عَلَى أَرْوَاجِنَا 
[سورة الأنعام: 139]» وقرأ: وَقَالُوا هَذِهِ أنْعَامٌ وَحَرْتْ حِجْرٌ حتى بلغ: لا يَدْكُرُونَ امْمَ 
اللَّهِ عَلَيْهَا [سورة الأنعام: 138] فقال: هذا قوله: جعل لهم رزقاء. فجعلوا منه حرامًا 
وحلالا وحرموا بعضه وأحلوا بعضه. وقرأ: تَمَانِيَة َرْوَاجٍ مِنَ الضَّأنٍ اْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزْ 
الَيْنِ فل آلذَكَرَيْنِ حَرّعَ آم الأنْتيَْنِ أمّا انتملث عَلَيْهِ أرْحَامْ الأَنْتَييْنِ » أي هذين حرم 
على هؤلاء الذين يقولون وأحل لهؤلاءء نَبَنُونِي بِعِلْم إنْ كُنْتُمْ صَادِقِين أم كُنْتُمْ شْهَدَاءَ 
إِذْ وَصَاكُمُ اللَّهُ بِهَدَا » إلى آخر الآيات» [سورة الأنعام: 144]. 

5 ححدثت عن الحسين بن الفرج؛ قال: سمعت أبا معاذ قال » حدثنا عبيد بن 
سليمان قال» سمعت الضحاك يقول في قوله: (قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق 
فجعلتم منه حرامًا وحلالا) » هو الذي قال الله: وَجَعَلُوا بِنَّهِ مِمّا دَرَأْ مِنَ الْحَرْثْ وَالأَنْعَامِ 
تصيبًا إلى قوله: سّاءً مَا يَحْكُمُونَ » [سورة الأنعام: 136]. 


الهوامش: 
(12)انظر ما سلف 11 : 116 - 134. 
(13) انظر تفسير " الافتراء " فيما سلف من فهارس اللغة ( فرى ) . 


امسغط.310-31359نا5//ا331غ/53/13156.لاا0ع. ناكد .3لا 0// :5م خط 


اله يَبْسْطُْ الرَرْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ “وَفْرِحُوا بِالْحَيّاة الدُنْيَا وَمَا الْحَيَاةٌ الدنيَا في الآخرَة 
إلا مَنَاعَ (26) الآية 26 مدنية الرعد 13 
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قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: الله يوسّع على من يَشاء من خلقه في رزقه, فيبسط 
له منه (30) لآن منهم من لا يُصلحه إلا ذلك(ويقدر) » يقول: ويقئر على من يشاء 
منهم في رزقه وعيشه, فيضيّقه عليه, لأنه لا يصلحه إلا الإقتار(وفرحوا بالحياة الدنيا) 
؛ يقول تعالى ذكره: وفرح هؤلاء الذين بُسِط لهم في الدنيا من الرزق على كفرهم بالله 
ومعصيتهم إياه بما بسط لهم فيهاء وجهلوا ما عند الله لأهل طاعته والإيمان به في 
الآخرة من الكرامة والنعيم. 

ثم أخبر جل ثناؤه عن قدر ذلك في الدنيا فيما لأهل الإيمان به عنده في الآخرة وأعلم 
عباده قِلّته, فقال: (وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع) » يقول: وما جميع ما أعطى 
هؤلاء في الدنيا من السّعة وبُسِط لهم فيها من الرزق ورغد العيشء فيما عند الله لأهل 
طاعته في الآخرة(إلا متاع) قليل» وشيء حقير ذاهب . (31) كما-: 

3 حدثنا الحسن بن محمدء قال» حدثنا شبابة قال: حدثنا ورقاء, عن ابن مي 
نجيح, عن مجاهد, قوله: (إلا متاع) قال: قليك ذاهب. 

4 -حدثني المثنى قال» حدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن 
مجاهد 


5 ... -قال: وحدثنا إسحاق قال: حدثنا عبد الله, عن ورقاء, عن ابن أبي نجيح, 
عن مجاهد: (وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع) » قال: قليلٌ ذاهب. 


6 ا-حدثنا ابن حميد قال» حدثنا جرير, عن الأعمش, عن بكير بن الأخنس, عن 
عبد الرحمن بن سابط في قوله: (وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا 
نقاخ):قال> كزان الذاعى وزوده أ هلف الكفت من القنوم أو الخ نمك الدقيق, أو الخني + 
يشرّبٌ عليه اللبن. 


الهوامش: 
(30)انظر تفسير" البسط" فيما سلف 5 : 288 - 290 / 10 : 452. 
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(31) انظر تفسير" المتاع" فيما سلف : 414 » تعليق : 2 » والمراجع هناك . 


المصدر: 5 تفسير الطبري 
امصطخط.326 1 5/3 نانع .لاك >ا. 3لا 0// :5م خط 


وَانَه فضّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ في الرَْقٍ فُمَا الَذِينَ فَضَلُوا بِرَادِي رِزْقِهمْ عَلَى مَا 
مَلَكَتْ أَيْمَانْهُمْ فَهُمْ فيه سَوَاءً : أَفْبِنِعْمَة الَّهِ يَمْحَدُونَ (71) الآية 71 مكية النحل 16 


تقول تعالى ككررن: والله أنها النائن'فطتل بعضكم على يعض فى الرزق الذي ررق فك 
في الدنياء فما الذين فضّلهم الله على غيرهم بما رزقهم ( بِرَادِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ 
أيْمَانُهُمْ ) يقول: بمشركي مماليكهم فيما رزقهم من الأموال والأزواج.( قَهُمْ فيه سَوَاءٌ 
) يقول: حتى يستووا هم في ذلك وعبيدهم» يقول تعالى ذكره: فهم لا يرضّون بأن 
يكونوا هم ومماليكهم فيما رزقتهم سواءء وقد جعلوا عبيدي شركائي في ملكي 
وسلطاني » وهذا مَتَل ضربه الله تعالى ذكره للمشركين بالله. وقيل: إنما عنى بذلك 
الذين قالوا: إن المسيح ابن الله من النصارى. وقوله ( أَفْبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَمْحَدُونَ ) يقول 
تعالى ذكره: أفبنعمة الله التي أنعمها على هؤلاء المشركين من الرزق الذي رزقهم في 
الدنيا يجحدون بإشراكهم غير الله من خلقه في » سلطانه ومُلكه؟ 

لل ا ال 


*حدثني محمد بن سعدء قال١‏ ث3 نذي اص قال* ثني عمي» قال١‏ ث3 ثني أبيء عن أبيه» عن 
ابن عباس» قوله ( وَالَهُ قل بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرَزْقٍ ما الَّذِينَ فمِتَلُوا برَادِي 
رِرْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانهُمْ ) يقول: لم يكونوا يشركون عبيدهم في أموالهم ونسائهم: 
فكيف يشركون عبيدي معي في سلطاني؟ فذلك قوله ( أَفَبِنِعْمَةٍ اللَّهِ يَمْحَدُونَ ). 

هذه الآية في شأن عيسى ابن مريم»ء يعني بذلك نفسه؛ إنما عيسى عبدء فيقول الله: والله 
ما تشركون عبيدكم في الذي لكم فتكونوا أنتم وهم سواءء فكيف ترضّون لي بما لا 
ترضون لأنفسكم. 
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حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم» قال: ثنا عيسى وحدثني الحارث» قال* 
ثنا الحسن » قال: ثنا ورقاء وحدثني المثنى» قال: ثنا إسحاق» قال: ثنا عبد الله»ء عن 
ورقاء جميعاء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهدء في قوله ( بِرَادِي رِزُقِهخ عَلَى مَا مَلَكَتْ 
أَيْمَانُهُمْ ) قال: مثل آلهة الباطل مع الله تعالى ذكره. 

حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادة» قوله ( وَانَهُ فَضَلَ بَعْضَكُمْ عَلَى 
بَعْضٍ فِي الرَرْقٍ فمَا الّذِينَ فضَِلُوا بِرَادِي رِرْقِهمْ عَلَى مَا ملكت أيْمَانْهُمْ فهُمْ فيه متَوَاءً 
أَفْبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَمْحَدُونَ) وهذا مثل ضربه الله» فهل منكم من أحد شارك مملوكه في 
زوجته وفي فراشه فتعدلون بالله خلقه وعباده » فإن لم ترض لنفسك هذاء فالله أحقٌ 
أن ينزه منه من نفسكء ولا تعدل بالله أحدا من عباده وخلقه. 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى» قال: ثنا محمد بن ثورء عن معمرء عن قتادة ( قَمَا الَّذِينَ 
فَضَلُوا بِرَادِي رِزْقهِخ علَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) قال: هذا الذي فضل في المال والولدء 
لا يشرك عبده في ماله وزوجته » يقول: قد رضيت بذلك لله ولم ترض به لنفسك» 
فجعلت لله شريكا في ملكه وخلقه. 

المصدر: تفسير الطبري 

خط .316-31371لا5//ا1/1331ع53/13156. ».لاك !.131ل0//: 5م اا 


إِنَّ رَبّكَ يَبْسْط الرّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقدِرٌإِنّهُ كان بعِبَادِهِ خَبِيرَا بَصيرًا (30) 


الآية 30 مكية الإسراء 17 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إن ربك يا محمد يبسط رزقه لمن 
يشاء من عباده» فيوسع عليه» ويقدر على من يشاءء يقول: وَيُقَيّر على من يشاء منهم, 
فيضيّق عليه ( إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرَا ): يقول: إن ربك ذو خبرة بعباده» ومن الذي 


تصلحه السعة فى :الرؤق ونفسذه؛ ومن الذي يصتلحة الأقثان والضيق وييلكه (يصيرا) 
: يقول: هو ذو بصر بتدبيرهم وسياستهمء يقول: فانته يا محمد إلى أمرنا فيما أمرناك 
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ونهيناك من بسط يدك فيما تبسطها فيه» وفيمن تبسطها له» ومن كفها عمن تكفها عنه؛ 
وتكفها فيه» فنحن أعلم بمصالح العباد منك» ومن جميع الخلق وأبصر بتدبيرهم. 
كالذي حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيدء ثم أخبرنا تبارك 
وتعالى كيف يصنع. فقال ( إِنَّ رَبَكَ يَبْسْط الرَرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَفْدِرُ ) قال: يقدر: يقل» 
وكل شيء في القرآن يَقْدِر كذلك؛ ثم أخبر عباده أنه لا يررَّوُه ولا ينُوده أن لو بسط 
عليهم؛ ولكن نظرا لهم منه» فقال وَلَوْ بَسَطّ اللّهُ الرَرْقَ لِعِبَادِهِ لَبَعَوْا في الأرْضٍ وَلَكِنْ 
يُتَرْلُ بِقدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنّهُ بِعِبَادِهِ بَصِيْرٌ قال: والعرب إذا كان الخصب وبُسِط عليهم 
مر ا ار ا در 


ا نه 3ع اأء. لاك ا. 03 5://0م خط 


وكذَلِكَ بَعثَاهُم لِيتساعَلوا نهم قَالَ َال م مك مَنْهُمْ كم لبتم قَالوا لَبتنَا يَوْمَا أو بَعْضَ 
يوم * قَالوا رَبْكُمْ أَعلَمُ ِمَا نم فَابِعنُوا حَدَُم بوَرِقِكُم هذه إلى الْمَدِينَة فَلينظز أَيْهَا 
أزكئ طَعَامًا فَليَأتكم برزق مَنه وَلْيَتلَطَف وَلَا يُتلِعِرَنَ بكُمْ أَحَدَا (19)الآية 19 مكية 
الكهف 18 


القول في تأويل قوله تعالى : وَكَدَلِكَ بَعَثْناهُمْ لِيَتَسَاعَلُوا بَينّهُمْ قَالَ قَائِلَ مِنْهمْ كم لبتم 
الوا لتنا يَوْمَا أو بَْضن يَوْمِ قالوا رَبُكُم أعلم با لبتم فابعنُوا أحَدَكُمْ وَرِقِكُمْ هَذهِ إَِى 
الْمَدِيئَةِ هَلْينْظْرْ أَيْهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأَتِكُمْ برزق مِنْه وَلْيَتلَطّف وَلا يُشْعِرَنّ بِكُمْ أَحَدَا 
(19) 

يقول تعالى ذكره: كما أرقدنا هؤلاء الفتية في الكهف, فحفظناهم من وصول واصل 
إليهم» وعين ناظر أن ينظر إليهم» وحفظنا أجسامهم من البلاء على طول الزمان» 
وثيابهم من العفن على من الأيام بقدرتنا » فكذلك بعئناهم من رقدتهم؛ وأيقظناهم من 
نومهم؛ لنعرّفهم عظيم سلطانناء وعجيب فعلنا في خلقناء وليزدادوا بصيرة في أمرهم 
الذي هم عليه من براءتهم من عبادة الآلهة» وإخلاصهم لعبادة الله وحده لا شريك له 
إذا تبيّنوا طول الزمان عليهم؛ وهم بهيئتهم حين رقدوا » وقوله: (ِلِيَتَسَاعَلُوا بَيْنَهُمْ) 
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يقول: ليسآل بعضهم بعضَ(قَالَ قَائِلَ مِنْهُمْ كم لبثثم) يقول عرّ ذكره: فتساءلوا فقال 
قائل منهم لأصحابه: (كَمْ لَبَِتّمُ) وذلك أنهم استنكروا من أنفسهم طول رقدتهم (قَالُوا 
َبِنَنَا يَوْمّا أ بَعْضَ يَوْم) يقول: فأجابه الآخرون فقالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم » ظنا 
منهم أن ذلك كذلك كانء فقال الآخرون: (ِرَبُّكُمْ أَعْلَمْ بمَا لَبِتَتُم) فسلّموا العلم إلى الله. 


وقوله: (فاتعتوا الختكم يور فكد هد إلى المدينة) يعني متديتتهم ,التي خريجوا دنه جراياء 
التي تسمى أفسوس (ِلَلْيَنْظْرْ أَيّهَا أزكى طُعَامًا فَلْيََيِكُمْ برِزْقٍ مِنْهُ) ذكر أنهم هبوا من 
رقدتهم جياعاء فلذلك طلبوا الطعام. 


*ذكر من قال ذلك؛ وذكر السبب الذي من أجله ذكر أنهم بعثوا من رقدتهم حين بعثوا 
منها: 

حدثنا الحسن بن يحيىء قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء قال: أخبرني 
إسماعيل بن بشروسء أنه سمع وهب بن منبه يقول: إنهم غبرواء يعني الفتية من 
أصحاب الكهف بعد ما بني عليهم باب الكهف زمانا بعد زمان» ثم إن راعيا أدركه 
المطر عند الكهفء. فقال: لو فتحت هذا الكهف وأدخلت غنمي من المطرء فلم يزل 
يعالجه حتى فتح ما أدخله فيه» ورد إليهم أرواحهم في أجسامهم من الغد حين أصبحواء 
فبعثوا أحدهم بورق يشتري طعاما » فلما أتى باب مدينتهم» رأى شيئا يُنكره» حتى 
دخل على رجل فقال: بعني بهذه الدراهم طعاماء فقال: ومن أين لك هذه الدراهم؟ قال: 
خرجت أنا وأصحاب لي أمسء فأوانا الليل» ثم أصبحواء فأرسلونيء فقال: هذه الدراهم 
كانت على عهد مُلك فلانء» فأنّى لك بهاء فرفعه إلى الملك. وكان ملكا صالحاء فقال: 
من أين لك هذه الورق؟ قال: خرجت أنا وأصحاب لي أمسء حتى أدركنا الليل في 
كهف كذا وكذاء ثم أمروني أن أشتري لهم طعاما » قال: وأين أصحابك؟ قال: في 
الكهف » قال: فانطلقوا معه حتى أتوا باب الكهف» فقال* دعوني أدخل على أصحابي 
قبلكم » فلما رأوه؛ ودنا منهم ضرب على أذنه وآذانهم؛» فجعلوا كلما دخل رجل أرعب» 
فلم يقدروا على أن يدخلوا عليهم» فبنوا عندهم كنيسة» اتخذوها مسجدا يصلون فيه. 
حدثنا الحسن بن يحيىء قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن قتادة» عن 
عكرمة؛ قال: كان أصحاب الكهف أبناء ملوك الرومء» رزقهم الله الإسلام» فتعوّذوا 
بدينهم» واعتزلوا قومهم؛ حتى انتهوا إلى الكهف. فضرب الله على سمعهم, فلبثوا 
دهرا طويلا حتى هلكت أمتهم» وجاءت أمة مسلمة» وكان ملكهم مسلماء فاختلفوا في 
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الروح والجسدء فقال قائل: يبعث الروح والجسد جميعا » وقال قائل: يُبعث الروح» 
فأما الجسد فتأكله الأرضء فلا يكون شيئا » فشقّ على ملكهم اختلافهم» فانطلق فلبس 
المنُوح» وجلس على الرّماد » ثم دعا الله تعالى فقال: أي ربّء قد ترى اختلاف 
هؤلاء» فابعث لهم آية تبين لهم فبعث الله أصحاب الكهفء. فبعثوا أحدهم يشتري لهم 
طعاماء فدخل السوقء. فجعل يُنكر الوجوه.» ويعرف الطرقء ويرى الإيمان بالمدينة 
ظاهراء فانطلق وهو مستخف حتى أتى رجلا يشتري منه طعاما » فلما نظر الرجل 
إلى الوّرق أنكرهاء قال: حسبت أنه قال: كأنها أخفاف الرُبَع» يعني الإبل الصغارء 
فقال له الفتى: أليس ملككم فلانا؟ قال: بل ملكنا فلان » فلم يزل ذلك بينهما حتى رفعه 
إلى الملك؛ فسأله» فأخبره الفتى خبر أصحابه» فبعث الملك في الناسء؛ فجمعهم, فقال: 
إنكم قد اختلفتم في الروح والجسدء وإن الله قد بعث لكم آية» فهذا رجل من قوم فلان؛ 
يعني ملكهم الذي مضىء فقال الفتى: انطلقوا بي إلى أصحابي » فركب الملك» وركب 
معه الناس حتى انتهوا إلى الكهف » فقال الفتى دعوني أدخل إلى أصحابيء فلما 
أبصرهم ضُرب على أذنه وعلى آذانهم » فلما استبطئوه دخل الملك» ودخل الناس 
معه. فإذا أجساد لا ينكرون منها شيئاء غير أنها لا أرواح فيهاء فقال الملك: هذه آية 
بعثها الله لكم » قال قتادة: وعن ابن عباسء كان قد غزا مع حبيب بن مسلمة» فمرّوا 
بالكهفء فإذا فيه عظام» فقال رجل: هذه عظام أصحاب الكهفء فقال ابن عباس » لقد 
ذهبت عظامهم منذ أكثر من ثلاث مئة سنة. 

حدثنا ابن حميدء قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق فيما ذكر من حديث أصحاب الكهف. 
قال: ثم ملك أهل تلك البلاد رجل صالح يقال له تيذوسيس », فلما ملك بقي ملكه ثمانيا 
وستين سنة» فتحزّب الناس في ملكه» فكانوا أحزاباء فمنهم من يؤمن بالله؛ ويعلم أن 
الساعة حقٌء ومنهم من يكذبء فكبر ذلك على الملك الصالح تيذوسيسء وبكى إلى الله 
وتضرّع إليه» وحزن حزنا شديدا لما رأى أهل الباطل يزيدون ويظهرون على أهل 
الحق ويقولون: لا حياة إلا الحياة الدنيا » وإنما تُبعث النفوسء ولا تُبعث الأجساد 
ونسُوا ما في الكتاب » فجعل تيذوسيس يرسل إلى من يظنّ فيه خيراء وأنهم أئمة في 
الحق» فجعلوا يكذبون بالساعة» حتى كادوا أن يُحوّلوا الناس عن الحق وملةٍ الحواريين 
» فلما رأى ذلك الملك الصالح تيذوسيسء دخل بيته فأغلقه عليه» ولبس مِمسْحا وجعل 
تحته رماداء ثم جلس عليه فدأب ذلك ليله ونهاره زمانا يتضرّع إلى الله» ويبكي إليه 
مما يرى فيه الناس ٠»‏ ثم إن الرحمن الرحيم الذي يكره هلكة العبادء أراد أن يَظهر 
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على الفتية أصحاب الكهفء ويبين للناس شأنهم» ويجعلهم آية لهم» وحجة عليهم, 
ليعلموا أن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن يستجيب لعبده الصالح تيذوسيسء» ويتمٌ نعمته 
عليه» فلا ينزع منه مُلكه؛ ولا الإيمان الذي أعطاه؛ وأن يعبد الله لا يشرك به شيئاء 
وأن يجمع من كان تبدّد من المؤمنين» فألقى الله في نفس رجل من أهل ذلك البلد الذي 
به الكهف » وكان الجبل بنجلوس الذي فيه الكهف لذلك الرجلء, وكان اسم ذلك الرجل 
أولياس» أن يهدم البنيان الذي على فم الكهفء فيبني به حظيرة لغنمه؛ فاستأجر عاملين» 
فجعلا ينزعان تلك الحجارة» ويبنيان بها تلك الحظيرة» حتى نزعا ما على فم الكهف. 
حتى فتحا عنهم باب الكهف؛. وحجبهم الله من الناس بالرعب » فيزعمون أن أشجع من 
يريد أن ينظر إليهم غاية ما يمكنه أن يدخل من باب الكهفء ثم يتقدم حتى يرى كلبهم 
دونهم إلى باب الكهف نائما » فلما نزعا الحجارة» وفتحا عليهم باب الكهفء أذن الله 
ذو القدرة والعظمة والسلطان محيي الموتى للفتية أن يجلسوا بين ظهراني الكهفء. 
فجلسوا فرحين مُسْفِرة وجوههم طيّبة أنفسهم» فسلّم بعضهم على بعضء حتى كأنما 
استيقظوا من ساعتهم التي كانوا يستيقظون لها إذا أصبحوا من ليلتهم التي يبيتون فيها 
» ثم قاموا إلى الصلاة فصلواء كالذي كانوا يفعلون» لا يترون» ولا يُرَى في وجوههم, 
ولا أبشارهمء ولا ألوانهم شيء يُنكرونه كهيئتهم حين رقدوا بعشيّ أمسء وهم يرون 
أن ملكهم دفينوين الجيان في طلبهد. والتماسهم فلنا قضنوا صلاتهم كما كانوا يفعلون. 
قالوا ليمليخاء وكان هو صاحب نفقتهمء الذي كان يبتاع لهم طعامهم وشرابهم من 
المدينة» وجاءهم بالخبر أن دقينوس يلتمسهم» ويسأل عنهم: أنبئنا يا أخي ما الذي قال 
الثاون فى كتاننااحشع اسن “عند هذا الككار » وزهم يكلنون أنهم ركو كبعضن ينا كانوا 
تركدون» وقد خيْل اليه أنه اقذادانوا كاطولن.ما كانوا يدامون في الليلة التي أصبيحوا 
فيهاء حتى تساءلوا بينهم» فقال بعضهم لبعض: (كَمْ لَبِنْتمُ) نياما؟(قَالُوا لَبثنَا يَْمَا أؤ 
تمدن وزع قلرا وتكم أغهبرها لوق ركل ذلك في الفتديم يسور فال لهم يملريها: 
افتّقدتم والتمستم بالمدينة» وهو يريد أن يُوْتَى بكم اليوم؛ فتَدْبحُون للطواغيتء أو يقثُلّكم؛ 
فما شاء الله بعد ذلك » فقال لهم مكسلمينا: يا إخوتاه اعلموا أنكم ملاقؤنء فلا تكفروا 
بعد إيمانكم إذا دعاكم عدو الله» ولا تُنكروا الحياة التي لا تبيد بعد إيمانكم بالله» والحياة 
من بعد الموت » ثم قالوا ليمليخا: انطلق إلى المدينة فتسمّع ما يقال لنا بها اليوم» وما 
الذي تُذكر به عند دقينوسء وتلطّفء ولا يشعرَنٌ بنا أحد» وابتع لنا طعاما فأتنا به 
فإنه قد آن لك؛ وزدنا على الطعام الذي قد جئتنا به فإنه قد كان قليلا فقد أصبحنا 
جياعا » ففعل يمليخا كما كان يفعل» ووضع ثيابه» وأخذ الثياب التي كان يتنكر فيهاء 
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وأخذ وَرِقا من نفقتهم التي كانت معهمء التي ضُربت بطابع دقينوس الملك» فانطلق 
يمليخا خارجا » فلما مرّ بباب الكهفء. رأى الحجارة منزوعة عن باب الكهف. فعجب 
منهاء ثم مرّ فلم يبال بهاء حتى أتى المدينة مستخفيا يصدّ عن الطريق تخوّفا أن يراه 
أحد من أهلهاء فيعرفه» فيذهب به إلى دقينوس ٠‏ ولا يشعر العبد الصالح أن دقينوس 
وأهل زمانه قد هلكوا قبل ذلك بثلاثمائة وتسع سنينء أو ما شاء الله من ذلك » إذ كان 
ما بين أن ناموا إلى أن استيقظوا ثلاثمائة وتسع سنين » فلما رأى يمليخا باب المدينة 
رفع بصرهء فرأى فوق ظهر الباب علامة تكون لأهل الإيمان؛ إذا كان ظاهرا فيها . 
فلما رآها عجب وجعل ينظر مستخفيا إليها » فنظر يمينا وشمالا فتعجب بينه وبين 
نفسه» ثم ترك ذلك الباب؛ فتحوّل إلى باب آخر من أبوابهاء فنظر فرأى من ذلك ما 
يحيط بالمدينة كلهاء ورأى على كلّ باب مثل ذلك » فجعل يخيل إليه أن المدينة ليست 
بالمدينة التي كان يعرف» ورأى ناسا كثيرين محدثين لم يكن يراهم قبل ذلك فجعل 
يمشي ويعجب ويخيل إليه أنه حيران ثم رجع إلى الباب الذي أتى منه. فجعل يعجب 
بينه وبين نفسه ويقول: يا ليت شعريء أما هذه عشية أمسء فكان المسلمون يخفون 
هذه العلامة ويستخفون بها » وأما اليوم فإنها ظاهرة لعلّي حالم » ثم يرى أنه ليس بنائم 
؛ فأخذ كساءه فجعله على رأسه؛ ثم دخل المدينة» فجعل يمشي بين ظهراني سوقهاء 
فيسمع أناسا كثيرا يحلفون باسم عيسى ابن مريم؛ فزاده فرقا » ورأى أنه حيران» فقام 
مسندا ظهره إلى جدار من جُدْر المدينة ويقول في نفسه: والله ما أدري ما هذا! أما 
عشية أمس فليس على الأرض إنسان يذكر عيسى ابن مريم إلا قتل » وأما الغداة 
فأسمعهم» وكلّ إنسان يذكر أمر عيسى لا يخافء ثم قال في نفسه: لعل هذه ليست 
بالمدينة التي أعرف أسمع كلام أهلها ولا أعرف أحدا منهم, والله ما أعلم مدينة قرب 
مدينتنا » فقام كالحيران لا يتوجه وجها » ثم لقي فتى من أهل المدينة» فقال له: ما اسم 
هذه المدينة يا فتى؟ قال: اسمها أفسوسء فقال في نفسه: لعل بي مساء أو بي أمر أذهب 
عقلي؛ والله يحق لي أن أسرع الخروج منها قبل أن أخزى فيها أو يصيبني شرّ فأهلك 
٠؛‏ هذا الذي يحدّث به يمليخا أصحابه حين تبين لهم ما به » ثم إنه أفاق فقال: والله لو 
عجلت الخروج من المدينة قبل أن يفطن بي لكان أكيس لي ٠ء‏ فدنا من الذين يبيعون 
الطعام» فأخرج الورق التي كانت معه» فأعطاها رجلا منهم» فقال: بعني بهذه الورق 
يا عبد الله طعاما » فأخذها الرجل» فنظر إلى ضرب الورق ونقشهاء فعجب منهاء ثم 
طرحها إلى رجل من أصحابه؛ فنظر إليهاء ثم جعلوا يتطارحونها بينهم من رجل إلى 
رجلء ويتعجبون منهاء ثم جعلوا يتشاورون بينهم ويقول بعضهم لبعض: إن هذا الرجل 
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قد أصاب كنزا خبيئا في الأرض منذ زمان ودهر طويل »؛ فلما رآهم يتشاورون من 
أجله فرق فرقا شديداء وجعل يرتعد ويظنّ أنهم قد فطنوا به وعرفوه؛ وأنهم إنما 
يريدون أن يذهبوا به إلى ملكهم دقينوس يسلمونه إليه » وجعل أناس آخرون يأتونه 
فيتعرّفونه؛ فقال لهم وهو شديد الفرق منهم: أفضلوا عليّء فقد أخذتم ورقي فأمسكواء 
وأما طعامكم فلا حاجة لي به » قالوا له: من أنت يا فتى» وما شأنك؟ والله لقد وجدت 
كنزا من كنوز الأوّلينء فأنت تريد أن تخفيه مناء فانطلق معنا فأرناه وشاركنا فيه 
نخف عليك ما وجدتء فإنك إن لا تفعل نأت بك السلطان» فنسلمك إليه فيقتلك » فلما 
سمع قولهم» عجب في نفسه فقال : قد وقعت في كلّ شيء كنت أحذر منه » ثم قالوا: 
يا فتى إنك والله ما تستطيع أن تكتم ما وجدتء ولا تظنّ في نفسك أنه سيخفى حالك » 
فجعل يمليخا لا يدري ما يقول لهمء وما يرجع إليهم؛ وفرق حتى ما يحير إليهم جوابا 
» فلما رأوه لا يتكلم أخذوا كساءه فطوقوه في عنقه » ثم جعلوا يقودونه في سكك المدينة 
ملبباء حتى سمع به من فيهاء فقيل: أخذ رجل عنده كنز واجتمع عليه أهل المدينة 
صغيرهم وكبيرهم؛ فجعلوا ينظرون إليه ويقولون: والله ما هذا الفتى من أهل هذه 
المدينة» وما رأيناه فيها قطء وما نعرفه » فجعل يمليخا لا يدري ما يقول لهم» مع ما 
يسمع منهم » فلما اجتمع عليه أهل المدينة» فرق» فسكت فلم يتكلم » ولو أنه قال إنه 
من أهل المدينة لم يصدّق » وكان مستيقنا أن أباه وإخوته بالمدينة» وأن حسبه من أهل 
المدينة من عظماء أهلهاء وأنهم سيأتونه إذا سمعواء وقد استيقن أنه من عشية أمس 
يعرف كثيرا من أهلهاء وأنه لا يعرف اليوم من أهلها أحدا » فبينما هو قائم كالحيران 
ينتظر متى يأته بعض أهله؛ أبوه أو بعض إخوته فيخلصه من أيديهم» إذ اختطفوه 
فانطلقوا به إلى رئيسي المدينة ومدبريها اللذين يدبران أمرهاء وهما رجلان صالحان» 
كان اسم أحدهما أريوسء واسم الآخر أسطيوس ., فلما انطلق به إليهماء ظنّ يمليخا 
أنه ينطلق به إلى دقينوس الجبار ملكهم الذي هربوا منه. فجعل يلتفت يمينا وشمالا 
وجعل الناس يسخرون منه» كما يسخر من المجنون والحيران» فجعل يمليخا يبكي » 
ثم رفع رأسه إلى السماء وإلى اللهء ثم قال: اللهمّ إله السماوات والأرضء أولج معي 
روحا منك اليوم تؤيدني به عند هذا الجبار» وجعل يبكي ويقول في نفسه: فرق بيني 
وبين إخوتي » يا ليتهم يعلمون ما لقيت» وأني يُذهب بي إلى دقينوس الجبار » فلو أنهم 
يعلمونء فيأتون» فنقوم جميعا بين يدي دقينوس ٠‏ فإنا كنا تواثقنا لنكوننٌ معاء لا نكفر 
بالله ولا نشرك به شيئاء ولا نعبد الطواغيت من دون الله » فرق بيني وبينهم» فلن 
يروني ولن أراهم أبدا » وقد كنا تواثقنا أن لا نفترق في حياة ولا موت أبدا » يا ليت 
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شعري ما هو فاعل بي؟ أقاتلي هو أم لا؟ ذلك الذي يحدّث به يمليخا نفسه فيما أخبر 
أصحابه حين رجع إليهم. 


فلما انتهى إلى الرجلين الصالحين أريوس وأسطيوسء فلما رأى يمليخا أنه لم يُذهب 
به إلى دقينوسء أفاق وسكن عنه البكاء » فأخذ أريوس وأسطيوس الورق فنظرا إليها 
وعجبا منهاء ثم قال أحدهما: أين الكنز الذي وجدت يا فتى» هذا الورق يشهد عليك 
أنك قد وجدت كنزا » فقال لهما يمليخا: ما وجدت كنزا ولكن هذه الورق ورق آبائي؛ 
ونقش هذه المدينة وضربهاء ولكن والله ما أدري ما شأني» وما أدري ما أقول لكم » 
فقال له أحدهما: ممن أنت؟ فقال له يمليخا: ما أدريء» فكنت أرى أني من أهل هذه 
القرية» قالوا: فمن أبوك ومن يعرفك بها؟ فأنبأهم باسم أبيه» فلم يجدوا أحدا يعرفه ولا 
أباه » فقال له أحدهما: أنت رجل كذاب لا تنبئنا بالحقّ » فلم يدر يمليخا ما يقول لهم 
غير أنه نكس بصره إلى الأرض » فقال له بعض من حوله: هذا رجل مجنون » فقال 
بعضهم: ليس بمجنونء ولكنه يحمق نفسه عمدا لكي ينفلت منكم » فقال له أحدهماء 
ونظر إليه نظرا شديدا: أتظن أنك إذ تتجانن نرسلك ونصدقك بأن هذا مال أبيك؛ 
وضرب هذه الورق ونقشها منذ أكثر من ثلاثمائة سنة؟ وإنما أنت غلام شاب تظنّ 
أنك تأفكناء ونحن شمط كما ترى؛ وحولك مراة أهل المدينة» وولاة أمرهاء إني لأظنني 
سآمر بك فتعذب عذابا شديداء ثم أوثقك حتى تعترف بهذا الكنز الذي وجدتء فلما 
قال ذلك قال يمليخا: أنبئوني عن شيء أسألكم عنه» فإن فعلتم صدقتكم عما عندي » 
أرأيتم دقينوس الملك الذي كان في هذه المدينة عشية أمس ما فعلء فقال له الرجل: 
ليس على وجه الأرض رجل اسمه دقينوسء ولم يكن إلا ملك قد هلك منذ زمان ودهر 
طويلء وهلكت بعده قرون كثيرة » فقال له يمليخا: فوالله إني إذا لحيران» وما هو 
بمصدّق أحد من الناس بما أقول » والله لقد علمت, لقد فررنا من الجبار دقينوس» وإني 
قد رأيته عشية أمس حين دخل مدينة أفسوسء ولكن لا أدري أمدينة أفسوس هذه أم 
لا؟ فانطلقا معي إلى الكهف الذي في جبل بنجلوس أريكم أصحابيء فلما سمع أريوس 
ما يقول يمليخا قال: يا قوم لعل هذه آية من آيات الله جعلها لكم على يدي هذا الفتى؛ 
فانطلقوا بنا معه يرنا أصحابه» كما قال: فانطلق معه أريوس وأسطيوسء وانطلق 
معهم أهل المدينة كبيرهم وصغيرهم؛ نحو أصحاب الكهف لينظروا إليهم. 


ولما رأى الفتية أصحاب الكهف يمليخا قد احتبس عليهم بطعامهم وشرابهم عن القدر 
الذي كان يأتي به. ظنوا أنه قد أخذ فذهب به إلى ملكهم دفينوس الذي هربوا منه » 
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فبينما هم يظنون ذلك ويتخوفونه» إذ سمعوا الأصوات وجلبة الخيل مصعدة نحوهم: 
فظنوا أنهم رُسل الجبار دقينوس بعث إليهم ليُؤتي بهم؛ فقاموا حين سمعوا ذلك إلى 
الصلاة» وسَلّم بعضهم على بعضء وأوصى بعضهم بعضاء وقالوا: انطلقوا بنا نأت 
أخانا يمليخاء فإنه الآن بين يدي الجبار دقينوس ينتظر متى نأته » فبينما هم يقولون 
ذلك؛ وهم جلوس بين ظهراني الكهفء فلم يروا إلا أريوس وأصحابه وقوفا على باب 
الكيقه ررد بن يدنفا دكن كلهم وهو يدك ,1 قله روزا يك بكر | معدا كه الور 
عن شأنه» فأخبرهم خبره وقصّ عليهم النبأ كله» فعرفوا عند ذلك أنهم كانوا نياما بأمر 
الله ذلك الزمان كله» وإنما أوقظوا ليكونوا آية للناس» وتصديقا للبعث» وليعلموا أن 
الساعة آتية لا ريب فيها » ثم دخل على إثر يمليخا أريوسء فرأى تابوتا من نحاس 
مختوما بخاتم من فضة:» فقام بباب الكهف , ثم دعا رجالا من عظماء أهل المدينة؛ 
ففتح التابوت عندهم» فوجدوا فيه لوحين من رصاصء مكتوبا فيهما كتابء فقرأهما 
فوجد فيهما (6) أن مكسلميناء ومحسلميناء ويمليخاء ومرطونس»: وكسطونس» 
ويبورسء ويكرونسء ويطبيونسء وقالوشء كانوا فتية هربوا من ملكهم دقينوس 
الحدان» متخافة أن يفتنهم عن ديذهع» فدخلوا هذا الكهفت:: فلما أحين يمكانهم أمر يالكيت 
فسدٌ عليهم بالحجارة» وإنا كتبنا شأنهم وقصة خبرهمء ليعلمه من بعدهم إن عثر عليهم. 
فلما قرءوهء عجبوا وحمدوا الله الذي أراهم آية للبعث فيهم» ثم رفعوا أصواتهم بحمد 
الله وتسبيحه » ثم دخلوا على الفتية الكهفء. فوجودهم جلوسا بين ظهرانيه» مُشرقة 
وجوههم, لم تبل ثيابهم » فخرّ أريوس وأصحابه سجوداء وحمدوا الله الذي أراهم آية 
من آياته » ثم كلم بعضهم بعضاء وأنبأهم الفتية عن الذين لقوا من ملكهم دقينوس ذلك 
الجبار الذي كانوا هربوا منه » ثم إن أريوس وأصحابه بعثوا بريدا إلى ملكهم الصالح 
تيذوسيسء أن عجل لعلك تنظر إلى آية من آيات الله. جعلها الله على ملكك؛ وجعلها 
آقة اللهالمكن» لتكوق لهم دون | بوهتعاءءن تصنفيقا بالنعتك»: فاحكل. على ققية مع هل للد 
وقد كان توفاهم منذ أكثر من ثلاثمائة سنة » فلما أتى الملك تيذوسيس الخبرء قام من 
المَسئندة التي كان عليهاء ورجع إليه رأيه وعقله» وذهب عنه همه؛ ورجع إلى الله عر 
وجلء فقال: أحمدك اللهمّ رب السماوات والأرض» أعبدك؛ وأحمدك» وأسبح لك 2 
تطوّلت عليّء ورحمتني برحمتكء فلم تطفئ النور الذي كنت جعلته لابائي» وللعبد 
اللصائح اقسطيظينويق الملكء فلها فنا به اهل المدينة ر كيو ا الذب وشان و معنه بكتى أقوا 
مدينة أفسوسء فتلقاهم أهل المدينة» وساروا معه حتى صعدوا نحو الكهف حتى أتوه 
» فلما رأى الفتية تيذدوسيسء فرحوا به» وخرّوا سجودا على وجوههم » وقام تيذدوسيس 
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قدامهم؛ ثم اعتنقهم وبكى» وهم جلوس بين يديه على الأرض يسبحون الله ويحمدونه؛ 
ويقول: والله ما أشبه بكم إلا الحواريون (7) حين رأوا المسيح » وقال: فرج الله عنكم؛ 
كأنكم الذي تُدذعون فتخشترون من القبور » فقال الفتية لتيذوسيس: إنا نودّعك السلام؛ 
والسلام عليكم ورحمة الله حفظك الله وحفظ لك ملكك بالسلام» ونعيذك بالله من شرّ 
الجنّ والإنس » فأمر بعيش من خُلّر ونشيل إن أسوأ ما سلك في بطن الإنسان أن لا 
يعلم شيئا إلا كرامة إن أكرم بهاء ولا هوان إن أهين به. (8) فبينما الملك قائم» إذ 
رجعوا إلى مضاجعهم, فنامواء وتوفى الله أنفسهم بأمرهء وقام الملك إليهم؛ فجعل ثيابه 
عليهم» وأمر أن يجعل لكل رجل منهم تابوت من ذهب ٠‏ فلما أَمْسّوا ونام؛ أتوه في 
المنام» فقالوا: إنا لم نخلق من ذهب ولا فضة» ولكنا خُلقنا من تراب وإلى التراب 
نصيرء فاتركنا كما كنا في الكهف على التراب حتى يبعثنا الله منه » فأمر الملك حينئذ 
بتابوت من ساجء فجعلوهم فيه» وحجبهم الله حين خرجوا من عندهم بالرعبء فلم يقدر 
أحد على أن يدخل عليهم » وأمر الملك فجعل كهفهم مسجدا يُصَلَّى فيه» وجعل لهم 
عيدا عظيماء وأمر أن يؤتى كلّ سنة » فهذا حديث أصحاب الكهف. 

حدثنا ابن حميدء قال: ثنا سلمة» عن عبد العزيز بن أبي روّادء عن عبد الله بن عبيد 
بن عميرء» قال: بعثهم الله - يعني الفتية أصحاب الكهف - وقد سلط عليهم ملك مسلم؛ 
يعني على أهل مدينتهم » وسلّط الله على الفتية الجوع» فقال قائل منهم: (كمْ لَب قالُوا 
ِتنا يَوْمَا أو بَعَْضَ يَوْمِ) قال: فردوا علم ذلك إلى الله ٠‏ (قَالُوا رَيُكُمْ أَعْلَمُ ما لَبنَتُم 
فَاِعنُوا أَحَدَكُم بوَرِقِكُمْ هَذِهِ إلى الْمَدِيئة) وإذا معهم ورق من ضرب الملك الذي كانوا 
في زمانه (مَلْيَأَتِكُمْ برزْقٍ مِنْهُ) : أي بطعام (وَلا يُتْعِرَنَ بِكُمْ أَحَدَا). فخرج أحدهم فرأى 
المعالم متنكرة حتى انتهى إلى المدينة» فاستقبله الناس لا يعرف منهم أحدا » فخرج 
ولا يعرفونه» حتى انتهى إلى صاحب الطعام؛ فسامه بطعامه» فقال صاحب الطعام: 
هات ورقك » فأخرج إليه الورق» فقال: من أين لك هذا الورق؟ قال: هذه ورِقُنا وورق 
أهل بلادنا » فقال: هيهات هذه الورق من ضرب فلان بن فلان منذ ثلاثمائة وتسع 
سنين » أنت أصبت كنزا » ولست بتاركك حتى أرفعك إلى الملك » فرفعه إلى الملك» 
وإذا الملك مسلم وأصحابه مسلمون» ففرح واستبشرء وأظهر لهم أمره؛ وأخبرهم خبر 
أصحابه » فبعثوا إلى اللوح في الخزانة» فأتوا به» فوافق ما وصف من أمرهم, فقال 
المشركون: نحن أحقّ بهم هؤلاء أبناء آبائناء وقال المسلمون: نحن أحقّ بهم» هم 
مسلمون منا » فانطلقوا معه إلى الكهف » فلما أتوا باب الكهف قال: دعوني حتى أدخل 
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على أصحابي حتى أبشرهم, فإنهم إن رأوكم معي أرعبتموهم » فدخل فبشّرهم» وقبض 
الله أرواحهم, قال: وعمى الله عليهم مكانهم» فلم يهتدواء فقال المشركون: نبني عليهم 
بُنياناء فإنهم أبناء آبائناء ونعبد الله فيه» وقال المسلمون: نحن أحق بهمء هم مناء نبني 
عليهم مسجدا نصلي فيه؛ ونعبد الله فيه. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي قول من قال: إن الله تعالى بعثهم من رقدتهم 
ليتساءلوا بينهم كما بيّنا قبل» لأن الله عر ذكره » كذلك أخبر عباده في كتابه» وإن الله 
أعثر عليهم القوم الذين أعثرهم عليهم» ليتحقق عندهم ببعث الله هؤلاء الفتية من رقدتهم 
بعد طول مدتها بهيئتهم يوم رقدواء ولم يشيبوا على مرّ الأيام والليالي عليهم» ولم 
يهرموا على كرّ الدهور والأزمان فيهم قدرته على بعث من أماته في الدنيا من قبره 
إلى موقف القيامة يوم القيامة» لأن الله عر ذكره بذلك أخبرناء فقال: وَكَذَلِكَ أَعْتَرْنَا 
عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أنَّ وَعْدَ اله حَقّ وَأَنَّ السّاعَة لا رَيْبَ فِيهَا. 

واختلفت القراء في قراءة قوله: (فَابْعَنُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ) فقرأ ذلك عامة قرّاء أهل 
المدينة وبعض العراقيين (بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ) بفتح الواو وكسر الراء والقاف. وقرأ عامة 
قراء الكوفة والبصرة ( بَورْقِكُمْ ) بسكون الراء» وكسر القاف. وقرأه بعض المكيين 
بكسر الراء » وإدغام القاف في الكافء وكلّ هذه القراءات متفقات المعاني» وإن 
اختلفت الألفاظ منهاء وهنّ لغات معروفات من كلام العربء غير أن الأصل في ذلك 
فتح الواو وكسر الراء والقافء. لأنه الورق» وما عدا ذلك فإنه داخل عليه طلب 
التخفيف. وفيه أيضا لغة أخرى وهو الوَرْق » كما يقال للكبد كَبْدد. فإذا كان ذلك هو 
الأصلء فالقراءة به إلي أعجبء من غير أن تكون الأخريان مدفوعة صحتهماء وقد 
ذكرنا الرواية بأن الذي بعث معه بالوّرق إلى المدينة كان اسمه يمليخا. 

وقد: حدثني عبيد الله بن محمد الزهريء قال: ثنا سفيان» عن مقاتل (فَابْعَُوا أَحَدَكُمْ 
ِوَرِقِكُمْ هَذِهِ) اسمه يمليخ. 

وأما قوله: (فَلْيَنْظْرْ أَيّهَا أزْكَى طَعَامَا) فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله » فقال 
بعضهم: معناه فلينظر أي أهل المدينة أكثر طعاما. 
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(أيهَا أزْكَى طَعَامًا) قال: أكثر. 
وحدثنا الحسنء قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا الثوري» عن أب خصين» عن 
عكرمة مثله» إلا أنه قال: ( أَيّهُ أكْتَرُ). 
وقال آخرون: بل معناه: أيها أحلٌ طعاما. 
حدثنا ابن بشارء قال: ثنا عبد الرحمنء قال: ثنا سفيان» عن أبي حصينء عن سعيد بن 
جبير: (أَيْهَا أزْكَى طُعَامًا) قال : أحل. 
حدثنا الحسن بن يحيىء قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا الثوري» عن أن 
وقال آخرون: بل معناه: أيها خير طعاما. 
حدثنا الحسن بن يحيىء قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن قتادة» في 
قوله: (أَزْكَى طَُعَامًا) قال: خير طعاما. 
وأولى الأقوال عندي في ذلك بالصواب: قول من قال: معنى ذلك: أحلَ وأطهرء وذلك 
أنه لا معنى في اختيار الأكثر طعاما للشراء منه إلا بمعنى إذا كان أكثرهم طعاماء 
كان خليقا أن يكون الأفضل منه عنده أوجدء وإذا شرط على المأمور الشراء من 
صاحب الأفضلء فقد أمر بشراء الجيدء كان ما عند المشتري ذلك منه قليلا الجيد أو 


كثيراء وإنما وجه من وجه تأويل أزكى إلى الأكثرء لأنه وجد العرب تقول: قد زكا 
مال فلام :]ذا كثرهبوكما قال الشداعي : 


َبِائِلنا سَبْعٌ وأَنْتُه تَلاقَةٌ 

وَللسَّبْعْ أَزْكَى مِن ثلاث وأطيّبُ(9) 

بمعنى: أكثر» وذلك وإن كان كذلك؛ فإن الحلال الجيد وإن قل» أكثر من الحرام الخبيث 
وإن كثر. وقيل: (فليَنْظْرْ أَيَُا) فأضيف إلى كناية المدينة» والمراد بها أهلهاء لأن تأويل 
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الكلام: فلينظر أي أهلها أزكى طعاما لمعرفة السامع بالمراد من الكلام » وقد يُحتمل 
أن يكونوا عنوا بقوله (أَيُّهَا أَزْكَى طَّعَامًا) : أيها أحلّء من أجل أنهم كانوا فارقوا قومهم 
وهم أهل أوثان» فلم يستجيزوا أكل ذبيحتهم. 

وقوله: (تَلْيَأَيِكُمْ برِزْقٍ مِنْهُ) يقول: فليأتكم بقوت منه تقتاتونه » وطعام تأكلونه. 

كما حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن عبد العزيز بن أبي روادء عن عبد الله بن 
عبيد بن عمير (فلْيََكُمْ برزق مِنْهُ) قال: بطعام. 

وقوله: (وَليَتلَطّ) يقول: وليترفق في شرائه ما يشتري» وفي طريقه ودخوله المدينة 
لامر يقول: ولا يعلمنٌ بكم أحدا من الناس » 

المصدر: تفسير الطبري 

امصغط.019 قوين: 0-2 لات .01 // :مادا 


وَلَا تَمُدَنَ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا به أَزوَاجًا مَنْهُمْ رَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدّنيَا لِنَفْتِتَهُمْ فيه وَرِرْقْ 
رَبَكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى (131) الآية 131 مدنية طه 20 


القول في تأويل قوله تعالى : ولا تمدن عَيْنيِكَ إلى ما مَتَّعنَا به أَرْوَاجَا مِنْهُمْ زَهْرَه 
الْحَيَاةِ الدنْيَا لِنَفتِنَهُمْ فيه وَرِرْقُ رَبَكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى(131) 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تنظر إلى ما جعلنا لضرباء 
هؤلاء المعرضين عن آيات ربهم وأشكالهم» متعة في حياتهم الدنياء يتمتعون بهاء من 
زهرة عاجل الدنيا ونضرتها( لِنَفْتِنَهُمْ فيه ) يقول: لنختبرهم فيما متعناهم به من ذلك؛ 
ونبتليهم» فإن ذلك فانٍ زائل» وغرور وخدع تطبمحل( وَرِزْقُ رَبَكَ ) الذي وعدك أن 
يرزقكه في الآخرة حتى ترضىء وهو ثوابه إياه (خَيْرٌ) لك مما متعناهم به من زهرة 
الحياة الدنياوأَبْقَى) يقول: وأدومء لأنه لا انقطاع له ولا نفاد» وذكر أن هذه الآية نزلت 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث 
إلى يهوديّ يستسلف منه طعاماء فأبى أن يسلفه إلا برهن. 

*ذكر من قال ذلك: 
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حدثنا ابن وكيع» قال: ثنا أبي» عن موسى بن عبيدة» عن يزيد بن عبد الله بن قسيطء 
أن يعطيه إلا برهن» فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ( وَلا تمدن 
عَيْنَيِْكَ إِلَى ما مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةٍ الدَنْيَا ). 

حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثنا محمد بن كثيرء عن عبد الله بن واقد» عن 
يعقوب بن يزيدء عن أبي رافع» قال: نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ضيف: 
فقال: إِنِْي لأمِين فِي أخلِ السسّماءٍ وفي أهْلِ الأزضء فاخمل دِرْعِي إليه. فنزلت وَلَقَد 
آتيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَنَانِي وَالْقُرْنَ الْعَظِيمَ وقوله (وَلا تَمْدَنَّ عَْئَيِكَ إِلَى مَا مَتَعْنا بِهِ أَزْوَاجًا 
مِنْهُمْ رَهْرَةَ الْحَيَاةٍ الدُنْيَا ) إلى قوله وَالْعَاقِبَةُ لِلتََّوَى ويعني بقوله: ( أَرْوَاجًا مِنْهُمْ ) 
رجالا منهم 8: 404-18 8: أشكالا وبزهرة الحياة الدنيا: زينة الحياة الدنيا. 

كما حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادة» قوله ( رَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُنْيَا ) 
ادينة الجا الذياء ونفدب رقر” الحياة اليا على الخروج ين للها التي لذي 
على فعل مررت؛ وكذلك قوله ( إِلَى ما مَتَّعْتَا به أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَة الْحَيَاةٍ الدنيَا ) 
تنصب على الفعل بمعنى: متعناهم به زهرة في الحياة الدنيا وزينة لهم فيها» وذكر 
الفراء أن بعض بني فقعس أنشده: 

أتَغد الَّذِي بالسّفح سَفح كُوَاكب 

رَهِينَةَ رَمْسٍ مِنْ ثُرَابِ وَجَنْدَلِ4) 

فنصب رهينة على الفعل من قوله: " أبعد الذي بالسفح ". وهذا لا شك أنه أضعف في 
العمل نصبا من قوله ( مَتَعْنَا به أَزْوَاجًا مِنْهُمْ ) لأن العامل في الاسم وهو رهينة: 
وبنحو الذي قلنا في ذلكء قال أهل التأويل. 
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حدثنا بشرء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعيدء عن قتادة» قوله: ( لِتَفْتِنَهُمْ فيه ) قال: لنبتليهه 
فيه ( وَرِرْقْ رَبَكَ خَيْرُ وَأَبْقَى ) مما متّعنا به هؤلاء من هذه الدنيا. 


الهوامش: 


(4) البيت من شواهد الفراء عن بعض بني فقعس ٠‏ كما قال المؤلف. وكواكب بضم 
الكاف : جبل بعينه » ورهينة الرمس الذي نزل واستقر به لا يبرحه . والرمس : القبر 
. أو التراب والصخور يوارى بها الميت في لحده . والجندل : الصخر والشاهد في 
البيت : نصب رهينة على الخروج كما قال المؤلف » كما نصبت " زهرة الحياة الدنيا 
" . قال صاحب تاج العروس : والخروج عن أئمة النحو : هو النصب على المفعولية 
٠‏ وهو عبارة البصريين » لأنهم يقولون في المفعول : هو منصوب على الخروج : 
أي خروجه عن طرفي الإسناد وعمدته » وهو كقولهم له ( فضلة ) . أه . أراد المؤلف 
أن رهينة منصوب على البدل من محل المجرور ( بالسفح ) » لأنه محله النصب على 
المفعولية . وقد تبين أبو البقاء العكبري في " إعراب القرآن " وجوه نصب " زهرة 
الحياة " قال ( 2 : 68 ) في نصبه أوجه : ( أحدها ) : أن يكون منصوبا بفعل محذوف 
٠‏ دل عليه " متعنا " أي جعلنا لهم زهرة الحياة الدنيا . و ( الثاني ) : أن يكون بدلا 
من موضع ( به ) . و ( الثالث ) : أن يكون بدلا من أزواج . والتقدير : ذوي زهرة 
؛ فحذف المضاف . ويجوز أن يكون جعل الأزواج زهرة على المبالغة . ولا يجوز 
على أن يكون صفة » لأنه معرفة » وأزواجا : نكرة . و ( الرابع ) : أن يكون على 
الذم » أي أذم أو أعنى . و ( الخامس ) : أن يكون بدلا من ( ما ) . اختاره بعضهم . 
وقال آخرون : لا يجوز ؛ لأن قوله تعالى : ( لنفتنهم ) من صلة " متعنا " » فيلزم منه 
الفصل بين الصلة والموصول بالأجنبي . و ( السادس ) : أن يكون حالا من الهاء » 
أو من ( ما ) ء وحذف التنوين لالتقاء الساكنين » وجر الحياة على البدل . وممن 
اختاره مكي ( لعله أبو الحرم مكي بن ريان الماكسيني الضرير ) » وفيه نظر . و ( 
السابع ) : أنه تمييز لما » أو للهاء في ( به ) » حكي عن الفراء » وهو غلط » لأنه 
شعووفة ..أه.. 

المصدر: تفسير الطبري 

امطغخط.3131/ا320-2لن5/لا53/13156»1/3631.لالع. لاك .ةنا // :كم خا 
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فالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَغْفِرَ وَرِزْقَ كَرِيمٌ (50) الآية 50 مدنية الحج 
22 


فقال: والذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات منكم أيها الناس ومن غيركم ( لَهُمْ 
مَعْفِرَة ) يقول: لهم من الله ستر ذنوبهم التي سلفت منهم في الدنيا عليهم في الآخرة ( 
وَرِرْفٌ 7 ا يقول: ورزق حسن في الجنة. 

َالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا تضم مدي م صم العدة 

المصدر: تفسير الطبري 

امطخط.0322-31350ا1/331/5ع 3156 ؟. ناألء. ناك .013 5://0م خط 


يشرط الماش و دليش مط دع سوبي وو لأس ا داو أسع 2 وو وس 10 
الْخَبِينَاتْ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِينُونَ للخَبِيئَاتِ” وَالطيّبَاتْ للطيّبِينَ وَالطِيَبُونَ للطيّبَاتِ * أولَئِكَ 
مُْبَرَءُونَ مِمّا يَقولون" لهم مََفْرَةُ وَرِرْقَ كَرِيمَ (26) الآية 26 مدنية النور 24 


اختلف أهل التأويل 2 تأويل ذلك؛ فقال بعضهم: معناه الخبيثات من القول للخبيثين 
من الرجالء والخبيثون من الرجال للخبيثات من القولء» والطيبات من القول للطيبين 
من الناسء» والطيبون من الناس للطيبات من القول. 

حدثني محمد بن سعدء قال: ثني أبيء قال: ثني عميء قال: ثني أبي» عن أبيه» عن 
ابن عباس» قوله: ) الْحَبِينَاتُ للخَبِيثيرٌ و ليون َ لِلْخَبِيتَاتِ ( يقول: الخبيثنات من القول 
الخديفيق مق الرهان».و الكنيةر ف هق الويهال الكبيفات :من القول. 

وقوله: ( وَالطَّيّئَاتُ لِلِطَيّبِينَ ) يقول: الطيبات من القول للطيبين من الرجال؛ والطيبون 
من الرجال للطيبات من القول» نزلت في الذين قالوا في زوجة النبيّ صلى الله عليه 
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وسلم ما قالوا من البهتان» ويقال: الخبيثات للخبيثين: الأعمال الخبيثة تكون للخبيثين: 
والطيبات من الأعمال تكون للطيبين. 
حدثنا ابن بشارء قال: ثنا عبد الرحمنء قال: ثنا سفيان» عن عثمان بن الأسودء» عن 
مجاهدء الخبيثات من الكلام للخبيثين من الناس» والطيبات من الكلام للطيبين من 
النا 

در). 


حدثنا ابن بشارء قال: ثنا عبد الرحمنء قال: ثنا سفيان» عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهدء 
مثله. 

حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثن| عيسى» عن ابن أبي نجيح» في 
قول اللّه: ( الْحَبِينَاتُ لِلَْبِيقِينَ وَالْحَبِينُونَ لِلْحَبِيئّاتِ وَالطَّيْبَاتُ لِلطّيّبِينَ وَالطَيَبُونَ لِلطّيَبَاتِ 
) قال: الطيبات: : القول الطيب» يخرج من الكافر والمؤمن فهو للمؤمن؛ والخبيثات: 
القول الخبيث يخرج من المؤمن والكافر فهو للكافر ( أُولَيِكَ مُبَرَءُونَ مِمًا يَقُوَلُونَ ) 
وذلك أنه برأ كليهما مما ليس بحقٌّ من الكلام. 


حدثني الحارث؛ قال: ثنا الحسنء قال: ثنا ورقاء» عن ابن أبي نجيح»,. عن مجاهد» في 
قوله: ) الْحَبِينَاتُ لِلْحَبِيثِينَ وَالْحَبِيفُونَ لِلْحَبِيئَاتِ وَالطّيْبَاتُ لِلطْيّبِينَ وَالطّيَبُونَ لِلطّبّباتِ ) 
يقول: الخبيثات والطيبات: القول السيئ والحسنء للمؤمنين الحسن وللكافرين السيئ( 
أولَئِكَ مُبَرَهُونَ مِما يَقُولُونَ ) وذلك بأنه ما قال الكافرون من كلمة طيبة فهي للمؤمنين» 
وما قال المؤمنون من كلمة خبيثة فهي للكافرين» كلّ بريء مما ليس بحق من الكلام. 
حدثنا ابن عبد الأعلى؛ قال: ثنا ابن ثورء عن معمرء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد: 
( الْحَبِيئَاتُ لِلْحَبِيئينَ ) قال: الخبيثات من الكلام للخبيثين من الناسء» والخبيثون من 
الناس للخبيثات من الكلام. 


حدثنا الحسن قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال أخبرنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
مثله. 

حُدئت عن الحسينء قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد» قال: سمعت الضحاك 
يقول في قوله: ( الْحَبِيئَاتُ لِلْحَبِيثِينَ )... الآية» يقول: الخبيثات من القول للخبيثين من 
الرجال» والخبيثون من الرجال للخبيثات من القول» والطيبات من القول للطيبين من 
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الرجال» والطيبون من الرجال للطيبات من القولء فهذا في الكلام» وهم الذين قالوا 
لعائشة ما قالواء هم الخبيثون» والطيبون هم المبرّءون مما قال الخبيثون. 

الضحاك: ( الْحَبِينَاتُ لِلْحَبِيئِينَ ) قال: الخبيثات من الكلام للخبيثين من الناسء؛ والطيبات 
من الكلام للطيبين من الناس. 

قال: ثنا قبيصة»؛ قال: ثنا سفيان» عن ابن أبي نجيح وعثمان بن الأسودء عن مجاهد: 
( الْحَبيئَاتُ لِلْحَبِيئِينَ وَالْحَبِينُونَ للْحَبِيئَاتِ وَالطْيْبَاتُ لِلطَيَبِينَ وَالطَيَبُونَ لِلطَيَبَاتِ ) قال: 
الخبيثات من الكلام للخبيثين من الناسء» والخبيثون من الناس للخبيثات من القول» 
والطيبات من القول للطيبين من الناسء» والطيبون من الناس للطيبات من القول. 

قال: ثنا سفيان عن خصيفء عن سعيد بن جبيرء قال: ( الْحَبِينَاتُ لِلْحَبِيئِينَ وَالْخَبِيثُونَ 
لْحَبِيئَاتِ وَالطَّيبَاتُ لِلطْيّبِينَ وَالطّيَبُونَ لِلطَيّبَاتِ ) قال: الخبيثات من القول للخبيثين من 
الناس» والخبيثون من الناس للخبيثات من القولء» والطيبات من القول للطيبين من 
الناس» والطيبون من الناس للطيبات من القول. 


قال: ثني محمد بن بكر بن مقدمء قال: أخبرنا يحيى بن سعيد. عن عبد الملك» يعني 
ابن أبي سليمان» عن القاسم بن أبي بزة» عن سعيد بن جبير» عن مجاهد: ( وَالحَبِيثُونَ 
لِلخَبِيئَاتٍِ ) قال: الخبيثات من القول للخبيثين من الناس. 

قال: ثنا عباس بن الوليد النرسيء» قال: ثنا يزيد بن زريع» قال: ثنا سعيدء عن قتادة: ) 
الْحَبِينَاتُ لِلحَبِيئِينَ وَالْحَبِيُونَ لِلَحَبِيئَاتِ وَالطِيَبَاتْ لِلطيّبِينَ وَالطيَبُونَ لِلطيّبَاتِ ) يقول: 
الخبيثات من القول والعمل للخبيثين من الناسء» والخبيثون من الناس للخبيثات من 
القول والعمل. 

حدثنا ابن وكيع» قال* ثنا أبي» عن طلحة بن عمروء عن عطاءء قال* الطيبات للطيبين» 
والطيبون للطيباتء. قال: الطيبات من القول للطيبين من الناسء والطيبون من الناس 
للطيبات من القولء. والخبيثات من القول للخبيثين من الناسء والخبيثون من الناس 
للخبيثات من القول. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال؛ والخبيثون من 
الرجال للخبيثات من النساء. 
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حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد في قوله: ( الْحَبِيئَاتُ لِلْحَبِيئِينَ 
وَالْخَبِينُونَ لِلْخَبِيئَاتٍ وَالطَيْبَاتْ لِلطَيْبِينَ وَالطَيَبُونَ لِلطَّيَيَاتِ ) قال: نزلت في عائشة 
حين رماها المنافق بالبهتان والفرية» فبرأها الله من ذلك. وكان عبد الله بن أبِيَّ هو 
خبيث» وكان هو أولى بأن تكون له الخبيثة ويكون لهاء وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم طيباء وكان أولى أن تكون له الطيبة» وكانت عائشة الطيبة» وكان أولى أن 
يكون لها الطيب ( أوَبِكَ مُبَرَءُونَ مِمّا يَغُولُونَ ) قال: هاهنا برَئت عائشة ( لَهُمْ مَعْفِرَةُ 
وَرِرْفٌ كَرِيمٌ ). 
وأولى هذه الأقوال في تأويل الآية قول من قال: عنى بالخبيثات: الخبيثات من القول» 
وذلك قبيحه وسيئه للخبيثين من الرجال والنساء» والخبيثون من الناس للخبيثات من 
القول» هم بها أولى؛ لأنهم أهلها. والطيبات من القول» وذلك حسنه وجميله للطيبين 
من الناس» والطيبون من الناس للطيبات من القول: لأنهم أهلها وأحقٌ بها. 
وإنما قلنا هذا القول أولى بتأويل الآية؛ لأن الآيات قبل ذلك إنما جاءت بتوبيخ الله 
للقائلين في عائشة الإفك» والرامين المحصنات الغافلات المؤمنات» وإخبارهم ما 
خصهم به على إفكهم؛ فكان ختم الخبر عن أولى الفريقين بالإفك من الرامي والمرمي 
به أشبه من الخبر عن غيرهم. 
وقوله: ( أُولَيِكَ مُبَرَمُونَ ) يقول: الطيبون من الناس مبرّءون من خبيثات القول» إن 
قالوها فإن الله يصفح لهم عنهاء ويغفرها لهم» وإن قيلت فيهم؛ ضرّت قائلها ولم 
تضرّهمء كما لو قال الطيب من القول الخبيث من الناس لم ينفعه الله به» لأن الله لا 
يتقبله» 8: 145-19 8: ولو قيلت له لضرّته؛ لأنه يلحقه عارها في الدنياء وذلها في 
الآخرة. 
كما حدثنا الحسنء قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن ابن أبي نجيح» 
عن مجاهد: ( أُولَئِكَ مُبَرَءُونَ مِمّا يَقُوأُونَ ) فمن كان طيبا فهو مبرأ من كل قول 
خيك» كول يغره اده ومن كان كينا هون مير من كل قول ضاح.» » فإنه يرذه الله 
عليه لا يقبله منه» وقد قيل: غني بقوله: ( أُولَئِكَ مُبَرَءُونَ مِمّا يَفُولُونَ ) عائشة وصفوان 
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بن المعطل الذي رميت به؛ فعلى هذا القول قيل " أُوَليِكَ" فجمعء والمراد ذانك: كما 
قيل: ( وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةَ ) والمراد أحوان. 

وقوله: ( لَهُخْ مَغْفِرَةٌ ) يقول لهؤلاء الطيبين من الناس مغفرة من الله لذنوبهم» والخبيث 
من القول إن كان منهم ( وَرِرْقٌ كَرِيمٌ ) يقول: ولهم أيضا مع المغفرة عطية من الله 
كريمة» وذلك الجنة» وما أعدّ لهم فيها من الكرامة. 

كما حدثنا أبو زرعة» قال* ثنا العباس بن الوليد النرسي» قال* ثنا يزيد بن زريع» قال* 
ثنا سعيد» عن قتادة: ( لَهُمْ مَغْفِرَةُ وَرِرْقُ كَرِيمٌ ): مغفرة لذنوبهم ورزق كريم في الجنة. 
امطغخط.324-31326نا5//ا331غ/ع53/3156.لا0عء.لا5 .3لا 0// :5م خط 


وَأَصْبَحَ الّذِينَ تَمَنَوْا مَكَانَهُ الس يَقُولُونَ وَيْكَأَنَ الله يَبْسْطْ الرَزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ 
عِبَادهِ وَيَفير“لؤلا أن مَنَ الله ينا حسف بنا” وَيكأنَه ل يلح الكافِرُونَ (82) الآية 
2 مكية القصص 28 


القول في تأويل قوله تعالى : وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَوْا مَكَانَهُ بالأمس يَقُولُونَ وَيَكَأنَّ الله 
يبْسْطْ الرَرُقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقدِرُ أَؤلا أنْ مَنّ اللّهُ عَلَيْنَا لَحَسّف بنا وَيَكَانَهُ لا يُفلِحُ 
الكَافِرُونَ(82) 

يقول تعالى ذكره: وأصبح الذين تمنّوا مكانه بالأمس من الدنيا, وغناه وكثرة ماله, وما 
بسط له منها بالأمس, يعني قبل أن ينزل به ما نزل من سخط الله وعقابه, يقولون: 
ويكأنٌ الله... 


اختلف في معنى ( وَيْكَأَنَّ النّهَ ) فأما قتادة, فإنه روي عنه في ذلك قولان: أحدهما ما: 
حدثنا به ابن بشار, قال: ثنا محمد بن خالد بن عثمة, قال: ثنا سعيد بن بشير, عن 
قتادة, قال في قوله: ( وَيْكَانَهُ ) قال: ألم تر أنه. 

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة ( وَيكَأَنَهُ ) أولا ترى أنه. 
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وحدثني إسماعيل بن المتوكل الأشجعي, قال: ثنا محمد بن كثير, قال: ثني معمر, عن 
قتادة ( وَيَكَانَهُ ) قال: ألم تر أنه. 

والقول الآخر: ما حدثنا القاسم, قال: ثنا الحسين, قال: ثنا أبو سفيان, عن معمر, عن 
قتادة, في قوله: ( وَيْكَأَنَّ اللّهَ يَنْسْط الرّرْقَ ) قال: أو لم يعلم أن الله ( وَيْكَأَنَهُ ) أو لا 
يعلم أنه. 

وتأول هذا التأويل الذي ذكرناه عن قتادة في ذلك أيضا بعض أهل المعرفة بكلام 
العردةامق أهل النضنرة. واستقنية لصلحة تأوينه ذلك كذلك ‏ يقول: الشداعن : 
سالتاني ١‏ لباق أن رأتاني 

فل مالي, قذ جما بكر 

وَيُكأن مَنْ يَكُنْ لَهُ نشب يُخ 

بَبْ وَمن يَفتّفِرْ يعش عَيْشََ ضّرّ(4) 

وقال بعض نحويي الكوفة: " ويكأنَ" في كلام العرب: تقرير, كقول الرجل: أما ترى 
إلى صْنع الله وإحسانه. وذكر أنه أخبره من سمع أعرابية تقول لزوجها: برت ابننا؟ 
فقال: ويكأنه وراء البيت. معناه: أما ترينه وراء البيت؟ قال: وقد يذهب بها بعض 
النحويين إلى أنها كلمتان, يريد: ويك أنه, كأنه أراد: ويلك, فحذف اللام, فتجعل " أن 
" مفتوحة بفعل مضمر, كأنه قال: ويلك اعلم أنه وراء البيت, فأضمر " اعلم." 

قال: ولم نجد العرب تعمل الظن مضمرا, ولا العلم وأشباهه في " أن " , وذلك أنه 
ترى أنه لا يجوز في الابتداء أن يقول: يا هذا أنك قائم, ويا هذا أن قمت, يريد: علمت, 
تقوله:العرب, لكثرتها في الكلام, قال عنترة: 

وَلَقَدْ شه تَفسِي وَأَبْرَأ 0070| 

قَوْلُ القَوَارِسِ وَيْكَ عَنْثَرَ أفدِم(5) 
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قال: وقال آخرون: إن معنى قوله: ( وَيْكَنَ ): " وي" منفصلة من كأنّ, كقولك للرجل: 
وَْ أما ترى ما بين يديك؟ فقال: " وي" ثم استأنف, كأن الله يبسط الرزق, وهي 
تعجب, وكأنٌ في معنى الظنْ والعلم, فهذا وجه يستقيم. قال: ولم تكتبها العرب منفصلة, 
ولو كانت على هذا لكتبوها منفصلة, وقد يجوز أن تكون كثر بها الكلام, فوصلت بما 
ليست منه. 

وقال آخر منهم: إن " ويْ": تنبيه, وكأنّ حرفت آخر غيره, بمعنى: لعل الأمر كذا, 
وأظنّ الأمر كذا, لأن كأنّ بمنزلة أظنّ وأحسب وأعلم. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصحة: القول الذي ذكرنا عن قتادة, من أن معناه: ألم تر, ألم 
تعلم, للشاهد الذي ذكرنا فيه من قول الشاعر, والرواية عن العرب: وأن " ويكأن" في 
خط المصحف حرف واحد. ومتى وجه ذلك إلى غير التأويل الذي ذكرنا عن قتادة, 
فإنه يصير حرفين, وذلك أنه إن وجه إلى قول من تأوّله بمعنى: ويلك اعلم أن الله؛ 
وجب أن يفصل " ويك " من " أن " , وذلك خلاف خط جميع المصاحف, مع فساده 
في العربية, لما ذكرنا. وإن وجه إلى قول من يقول: " وي" بمعنى التنبيه, ثم استأنف 
الكلام بكأن, وجب أن يفصل " وي" من " كأن " , وذلك أيضا خلاف خطوط 
المصاحف كلها. (6) 

الصواب, فتأويل الكلام: وأصبح الذين تمنوا مكان قارون وموضعه من الدنيا بالأمس, 
يقولون لما عاينوا ما أحلّ الله به من نقمته: ألم تريا هذا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء 
من عباده, فيوسع عليه, لا لفضل منزلته عنده, ولا لكرامته عليه, كما كان بسط من 
ذلك لقارون, لا لفضله ولا لكرامته عليه ( وَيَقدِرُ ) يقول: ويضيق على من يشاء من 
خلقه ذلك, ويقتر عليه, لا لهوانه, ولا لسخطه عمله. 

وقوله: ( لَولا أَنْ مَنَّ الله عَلَيَْا ) يقول: لولا أن تفضل علينا, فصرف عنا ما كنا نتمناه 
بالأمس ( لَخَسّف بنَا ). 

واختلفت القرّاء في قراءة ذلك, فقرأته عامة قرّاء الأمصار سوى شيبة: " لحُسِف بنَا 
" بضم الخاء, وكسر السين وذكر عن شيبة والحسن: ( لخَسّف بنَا ) بفتح الخاء والسين, 
بمعنى: لخسف الله بنا. 
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وقوله: ( وَيُكَأَنَهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ) يقول: ألم تعلم أنه لا يفلح الكافرون, قَتُنجح طلباتهم. 
الهوامئن: 

(4)البيتان لزيد بن عمرو بن نفيل (خزانة الأدب الكبرى للبغدادي 3: 97-95) 
وقبلهما بيت ثالث وهو: 
تلك عزساي تَنْطِفَانِ عَلَى عَم 
د إلى الْيَوْم قل زُورٍ وَهِثْر 


الشاعر ينكر حال زوجيه معه بعد أن كبر وافتقر. وفي البيت الثاني: "أن رأتا مالي 
قليلا..." إلخ والعرس: الزوجة. والهتر بفتح الهاء: مصدر هتر يهتره هترا من باب 
نصر:إذا مزق عرضه. وبكسر الهاء: الكذبء, والداهية» والأمر العجب. والسقط من 
الكلام» والخطأ فيه. وبالضم: ذهاب العقل من كبرء أو مرضء أو حزن. والنكر: الأمر 
القبيح المنكر. والنشب: المال الأصيلء من الناطق والصامت. والشاهد في قوله: 
"ويكأنه" فقد اختلف فيها البصريون والكوفيون أهي كلمة واحدة أم كلمتان؟ فقال 
سيبويه: سألت الخليل عن قوله تعالى: (ويكأنه لا يفلح الكافرون) وعن قوله: (ويكآن 
الله) فزعم أنها: "وي" مفصولة من "كأن". والمعنى على أن القوم انتبهواء فتكلموا 
على قدر علمهم؛ء أو نبهواء فقيل لهم: أما يشبه أن هذا عندكم هكذا؟ وقال الفراء في 
معاني القرآن (مصورة الجامعة الورقة 243): "ويكأن..." في كلام العرب تقرير 
كقول الرجل: أما ترى إلى صنع الله؟ وأنشدني: "ويكأآن من يكن..." البيت. وأخبرني 
شيخ من أهل البصرة قال: سمعت أعرابية تقول لزوجها: أين ابنك» ويلك؟ فقال: 
"ويكأنه وراء البيت» معناه أما ترينه وراء البيت... إلى آخر ما نقله عنه المؤلف. 
قلت: والذي قاله الخليل وسيبويه من حيث اللفظ أقرب إلى الصواب,ء لأن الكلمة مركبة 
من ثلاثة أشياء: وي» والكاف وأن. والذي قال الفراء من جهة المعنى حسن واضح. 


(5)البيت لعنترة بن عمرو بن شداد العبسيء» من معلقته (مختار الشعر الجاهلي بشعر 
مصطفى السقا ص 379) قال شارحه: يريد أن تعويل أصحابه عليه» والتجاءهم إليه 
شفى نفسه» ونفى غمه. أه. ووي: كلمة يقولها المتعجب من شيء»ء وهي بدائية ثنائية 
الوضع. لأنها من أسماء الأصوات ثم صارت اسم فعل وقد تدخلها كاف الخطابء وقد 
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بالشرء والثانية في الإشعار بالرحمة:؛ فيقال ويلك» وويحكء وويسك وويبك: مثل ويلك. 
وروايته البيت هنا كروايته في معاني القرآن للفراء (ص 243) فقد نقله في كلامه 
موضع: قول الفوارس وهما بمعنى. 

المصاحف دليلا على المعنى» مع أن المصاحف مختلفة رسمها اختلافًا بينَا» وليس 
لاختلاف المعاني أي دخل في ذلك الرسمء وإنما وجد إلى أسباب أخرى. 


المصدر : تفسير الطبري 
امطغط.328-31382لا7/5 1/331 3/3156 5.نالء.ناىت .13لا 5://0م خط 


إِنَمَا تعبُْونَ من دون اللهِ أوثانَا وَتَخْلقُونَ إفْا" إن الَذِينَ تَْبْدُونَ من ذون الله لا 
يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقَا فَابْتَعوا عند اللَّهِ الرَزْقَ وَاعْبْدُوهُ وَاشَكْرُوا له إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (17) 
الآية 17 مكية العنكبوت 29 


القول في تأويل قوله تعالى : إِنَّمَا تَعبُونَ مِنْ دون الّهِ أَوْتَانَا وَتَخْلْفُونَ إفْكًا إنّ الّذِينَ 
تَعْبدُونَ مِنْ دون الَّهِ لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رزقا فَابْتَعُوا عِنْدَ اللَّهِ الرَرْقَ وَاعْبْدُوهُ وَاشَكَرُوا له 
إِليْهِ نَرَجَعْونَ(17) 

يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل خليله إبراهيم لقومه: إنما تعبدون أيها القوم من دون 
الله أوثانا» يعنى مُثْلا, 

كما حدثنا بشرء قال: ثنا يزيدء قال ثنا سعيدء عن قتادة» قوله: ( إِنَّمَا تَعْبْدُونَ مِنْ دون 
اله أَؤْنَانَا ) أصناما. 

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: ( وَتَخْلّقُونَ إِفْكَا ) فقال بعضهم: معناه: .8: 20- 
9 ©: وتصنعون كذبا. 
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١‏ وَتَحْاْهِ 9 ِفْكًا ( يقول: 5 5 3 كذيا, 
وقال آخرون: وتقولون كذبا. 
ابن عباس ( وَتَخْلُْونَ إفْكَا ) يقول: وتقولون إفكا. 
حدثني محمد بن عمروء قال* ثنا أبو عاصم» قال* ثنا عيسى» وحدثني الحارث؛» قال* 
ثنا الحسن» قال: ثنا ورقاء» جميعا عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد ( وَتَخْلْفُونَ إفْكًا ) 
يقول: تقولون كذبا. 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: وتنحتون إفكا. 
حدثنا القاسم» قال" ثنا الحسين» قال* ثني حجاج» عن ابن جْرَيج) عن عطاء الخراساني» 
عن ابن عباس قوله: ( وَتَخْلَقُونَ إفكًا ) قال: تنحتون تصوّرون إفكا. 
حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد. عن قتادة ( وَتَخْلْقُونَ إِفْكَا ) أي: تصنعون 
أضعنامًا: 
حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيدء في قوله: ( وَتَخْلْقُونَ إفكًا ) 
الأوثان التي ينحتونها بأيديهم. 
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معناه: وتصنعون كذبًا. وقد بيّنا معنى 
الخلق فيما مضى بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. فتأويل الكلام إذن: إنما 
تعبدون من دون الله أوثاناء وتصنعون كذبا وباطلا. وإنما في قوله: (1) (إفكًا) مردود 
على إنماء كقول القائل: إنما تفعلون كذاء وإنما تفعلون كذا. وقرأ جميع قرّاء الأمصار: 
( وَتَخْلُْونَ إفْكَا ) بتخفيف الخاء من قوله: (وَتَخْلْقُونَ) وَضَمٌّ اللام: من الخَلّق. وذكر 
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عن أبي عبد الرحمن الملمي أنه قرأ ( وَتَخَلَُونَ إِفْكا ) بفتح الخاء وتشديد اللام» من 
التخلية 
والصواب من القراءة في ذلك عندنا ما عليه قرّاء الأمصارء لإجماع الحجة من القرّاء 


وقوله: ( إِنَّ الَّذِينَ تَعْبْدُونَ مِنْ دون الله لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِرقًا ) يقول جل ثناؤه: إن 
أوثانكم التي تعبدونهاء لا تقدر أن ترزقكم شينا( فَابْتَعُوا عِنْدَ اللَّهِ الرَّرْقَ ) يقول: فالتمسوا 
عند الله الرزق لا من عند أوثانكم» تدركوا ما تبتغون من ذلك (وَاعْبْدُوهُ) يقول: وذلوا 

له (وَاشَكْرُوا لة) على رزقه إياكم؛ ونعمه التي أنعمها عليكم, يقال: شكرته وشكرث 
له أفصح من شكرته. وقوله: (إِلَيْهِ تُزْجَعُونَ) يقول: إلى الله تُرَدَون من بعد مماتكم؛ 
فيسألكم عما أنتم عليه من عبادتكم غيره وأنتم عباده وخلقه» وفي نعمه تتقلّبون» ورزقه 


تأكلون. 
اليواسشن 
البو امن 


ل مس 0 لع . لات ا.5://01013م خط 


اللَّهُ يَبْسْطُ الرَّرْقَ لِمَن يَشَاءْ مِنْ عِبَادِهِ وَيَفْدِرُ لَهُ * إن اللّهَ بكلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (62) ١‏ لآية 
2 مكية العنكبوت 29 


القول في تأويل قوله تعالى : اّهُ يَبْسُْطُ الرَّرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اله 
بكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ([62) 
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يقول تعالى ذكره: الله يوسع من رزقه لمن يشاء من خلقه» ويضيق فيُقيّرِ لمن يشاء 
منهم؛ يقول: فأرزاقكم وقسمتها بينكم أيها الناس بيدي» دون كل أحد سوايء أبسط لمن 
شئت منهاء وأقتر على من شئتء فلا يخلفنكم عن الهجرة وجهاد عدوّكم خوف العيلة 
( إِنَّ الله بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) يقول: إن الله عليم بمصالحكم؛ ومن لا يصلّح له إلا البسط 
في الرزق» ومن لا يصلح له إلا التقتير عليه» وهو عالم بذلك. 


امطغط.329-31362نا5//ا331غ/ع53/13156.لاا0ع. ناك .3لا 0//: 5م خط 


كل وى سه 2ن رهد عه و هم م اتن ا 4110 ا 
أَوَلَمْ يَرَوْا أن اللَّهَ يَبْسْط الرَّرْقَ لمن يَشَاءْ وَيَقَدِرٌُ إن في ذلك لآيَاتٍ لقَوْم يُؤْمِنونَ 
(37) الآية 37 مكية الروم 30 


القول في تأويل قوله تعالى : أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّهَ يَنْسْطُ الرَرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَفْدِرُ إِنّ في 
ذَلِكَ لآيَاتِ لِقَؤْم يُؤْمِنُونَ(37) 

يقول تعالى ذكره: أولم ير هؤلاء الذين يفرحون عند الرخاء يصيبهم والخصب» 
وييأسون من الفرج عند شدة تنالهم» بعيون قلوبهمء فيعلموا أن الشدّة والرخاء بيد الله 
وأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده فيوسعه عليه» ويقدر على من أراد فيضيقه 
عليه (إِنَّ فِي ذلك لآيات لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ) يقول: إن في بسطه ذلك على من بسطه عليه 
وقدره على من قدره عليه» ومخالفته بين من خالف بينه من عباده في الغنى والفقرء 
لدلالة واضحة لمن صدّق حجج الله وأقرّ بها إذا عاينها ورآها. 

المصدر: تفسير الطبري 

خط . 330-21/337 ل 5//ا1/1331»ع 5/3156 .لا أل». لاد .1310ل 0 //: 5م خا 


لْيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالِحَاتِ : أولئك لَهُم مَغْفْرَةٌ وَرِزْقَّ كَرِيمٌ (4) الآية 4 
مكية سبأ 34 
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القول في تأويل قوله تعالى : لِيَجْزِي الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةُ 
وَرِزْقْ كَرِيمٌ(4) 

يقول تعالى ذكره: أثبت ذلك في الكتاب المبين كي يثيب الذين آمنوا بالله ورسوله 
وعملوا بما أمرهم الله ورسوله به وانتهوا عما نهاهم عنه على طاعتهم ربهم (أُولَبْكَ 
لْهُمْ مَغْفِرَةٌ) يقول جل ثناؤه: لهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة من ربهم 
لذنوبهم (وَرِرْقٌ كَرِيمٌ) يقول: وعيش هنيء يوم القيامة في الجنة. 

كما حدثنا بشر قال ثنا يزيد قال ثنا سعيد عن قتادة (أُوَلَيِكَ لَهُمْ مَغْفِرَة) لذنوبهم (وَرِرْقٌ 
كَرِيمٌ) في الجنة. 

المصدر: تفسير الطبري 

اماغخط. 334-2134 5//م13231/اء 53/13156. ».لاك .131لاو //: دم احا 


قد كانَ لِسَبَا في مَسَكنِهم آيَهَ“ُجَنَتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالٍ* كُلُوا من رَرْق رَبَكُمْ وَاشَكُرُوا 
لَهُ “بْلْدَةٌ طَيَبَةَ وَرَبّ غَفُورَ (15) الآية 15 مكية سبأ 34 


القول في تأويل قوله تعالى : لَقَدْ كَانَ لِسَبَا في مَْكَنِهِمْ آيَةُ جَنََانٍ عَنْ يَمِينِ وَشِمَالٍ كُلُوا 
مِنْ ررق رَيَكُمْ وَاشَكُرُوا له بَلَدَهُ طيَبَة وَرَبْ غَفُورِْ15) 

يقول تعالى ذكره: لقد كان لولد سبأ في مسكنهم علامة بينة» وحجة واضحة على أنه 
لا رب لهم إلا الذي أنعم عليهم النعم التي كانوا فيها. 

وسبأ عن رسول الله اسم أبي اليمن. 

حدثنا أبو كريب قال ثنا وكيع عن أبي حيان الكلبي عن يحيى بن هانئ عن عروة 
المرادي عن رجل منهم يقال له: فروة بن مسيك قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن 
سبأ ما كان؟ رجلا كان أو امرأة» أو جبلا أو دواب؟ فقال: " لا كان رجلا من العرب 
وله عشرة أولاد؛ فتيمن منهم ستة وتشاءم منهم أربعة» فأما الذين تيمنوا منهم فكندة 
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وحمير والأزد والأشعريون ومذحج وأنمار الذين منها خثعم وبُجّيلة» وأما الذين 
تشاءموا؛ فعاملة وجُّذام ولخم وغسّان. ' 


حدثنا أبو كريب قال ثنا أبو أسامة قال ثني الحسن بن الحكم قال ثنا أبو سَبْرة النحّعي 
عن فروة بن مسيك الفْطيْعي قال: قال رجل يا رسول الله: أخبرني عن سبأ ما هو؟ 
أرض أو امرأة؟ قال: ليس بأرض ولا امرأةء ولكنه رجل ولَدَ عشرة من الولد؛ فتيامن 
ستة وتشاءم أربعة» فأما الذين تشاءموا فلخم وجُذام وعاملة وغسانء وأما الذين تيامنوا 
فكندة والأشعريون والأزد ومذحج وحمير وأنمار "»: فقال رجل: ما أنمار؟ قال: " 
الذين منهم خثعم وبجيلة. " 

حدثنا أبو كريب قال ثنا العنقزي قال أخبرنى أسباط بن نصر عن يحيى بن هانئ 
المرادي عن أبيه أو عن عمه (أسباط شك) قال: قدم فروة بن مسيك على رسول الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فقال: يا رسول الله أخبرني عن سبأ أجبلا كان أو أرضًا؟ فقال: 
" لم يكن جبلا ولا أرضًا ولكنه كان رجلا من العرب ولد عشرة قبائل ثم ذكر نحوه؛ 
إلا أنه قال: " وأنمار الذين يقولون منهم بجيلة وخثعم " . فإن كان الأمر كما روي 
عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم من أن سبأ رجلء كان الإجراء فيه وغير الإجراء 
معتدلين. أما الإجراء فعلئ أنة :اسم ركل معروف». وأما ترك الإجراع فعلى أنه اسيم 
فقيل أو | رمطاوي وق قز | كل رو اكد تيد شلا من الف 2 

واختلفت القراء في قراءة قوله (في مسكنهم) فقرأته عامة قراء المدينة والبصرة 
وبعض الكوفيين (فِي مِسِاكِنِهِمْ) على الجماع» بمعنى منازل آل سبأ. وقرأ ذلك عامة 
قراء الكوفيين (فِي مَسْكِنِهُمْ) على التوحيدء وبكسر الكاف» وهي لغة لأهل اليمن فيما 
ذكر لي. وقرأ حمزة (مَسْكَنِهمْ) على التوحيد وفتح الكاف. 

والصواب من القول فى ذلك عندنا: أن كل ذلك قراءات متقاربات المعنى» فبأى ذلك 
| لسار يي ْ 
وقوله (آيٌَ) قد بينا معناها قبل. 

وأما قوله (جَنَتَانٍ عَنْ يَمِينِ وَشِمَالِ) فإنه يعني: بستانان كانا بين جبلين» عن يمين من 
أتاهما وشماله. 
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كان مت ضكتفهما قيما ذكر لنااها حدقا محمد ين بشار قال كنا مليدان قال تنا أبو 
هلال قال سمعت قتادة في قوله ( لَقَدْ كَانَ لِسَبَا في مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَتَانِ عَنْ يَمِينِ وَشِمَالٍ 
) قال: كانت جنتان بين جبلين فكانت المرأة تخرج مكتلها على رأسها فتمشي بين 
جبلين» فيمتلىء مكتلهاء وما مست بيدهاء فلما طغوا بعث الله عليهم دابة» يقال لها " 
جُرَذ " فنقبت عليهم فغرقتهم,» فما بقي لهم إلا أثل» وشيء من سدر قليل. 

حدثنا يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيدء في قوله ( لَقَدْ كَانَ لِسَبَا في 
مَسْكَنِهِمْ آَيَهَ جَنَتَانٍ عَنْ يَمِينِ وَشِمَالِ ...) إلى قوله فَأَعْرَضُوا فَأرْسَلنَا عَلَيْهُمْ سَيْلَ العرم 
قال: ولم يكن يرى في قريتهم بعوضة قطء ولا ذباب ولا برغوث ولا عقرب ولا حية. 
وإن كان الركب ليأتون وفي ثيابهم القُمّل والدواب؛ فما هم إلا أن ينظروا إلى بيوتهم: 
فتموت الدوابء قال: وإن كان الإنسان ليدخل الجنتين» فيمسك القفة على رأسه فيخرج 
حين يخرجء وقد امتلأت تلك القفة من أنواع الفاكهة ولم يتناول منها شيئا بيده» قال: 
والمدُ يسقيها. 

ورفعت الجنتان في قوله (جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينِ وَشِمَالِ) ترجمة عن الآية» لأن معنى الكلام: 
لقد كان لسبأ في مسكنهم آية هي جنتان عن أيمانهم وشمائلهم. 

وقوله (كُلُوا مِنْ رق رَيَكُم) الذي يرزقكم من هاتين الجنتين من زروعهما وأثمارهماء 
(وَاشَكُرُوا لَّهُ) على ما أنعم به عليكم من رزقه ذلكء. وإلى هذا منتهى الخبرء ثم ابتدأ 
الخبر عن البلدة فقيل: هذه بلدة طيبة أي ليست بسبخة:؛ ولكنها كما ذكرنا من صفتها 
عن عبد الرحمن بن زيد أن كانت كما وصفها به ابن زيد من أنه لم يكن فيها شيء 
مؤْذٍ؛ الهمج والدبيب والهوام (وَرَبَ غَفورٌ) يقول: ورب غفور لذنوبكم إن أنتم 
أطعتموه. 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

حدثنا بشرء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعيدء عن قتادة قوله (بَلْدَهٌ طَيَبَةٌ وَرَبّ عَفُورٌ) 
وربكم غفور لذنوبكم» قوم أعطاهم الله نعمة» وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. 
المصدر: تفسير الطبري 

خط .315/ا-334 لا ت//م13231/اء 53/1315 .لل ». لاك .131 نا //: 5م احا 
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قَلْ إِنَّ رَبّي يَبْسْط الرَرْقَ لِمَن يَشاءٌ وَيَقْدِرُ وَلَكنَّ أكثّرَ النّاس لا يَعْلَمُونَ (36) الآية 
6 مكية سبأ 34 


يقول الله لنبيه محمد صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: قل لهم يا محمد (إنَّ رَبّي يَْسْطْ الرَزْقَ) من 
المعاش والرياش في الدنياللِمَنْ يَشَاءُ) من خلقه (وَيَفْدِدُ) فيضيق على من يشاء لا 
لمحبة فيمن يبسط له ذلك ولا خير فيه ولا زلفة له استحق بها منه» ولا لبغض منه 
لمن كر هلية ذلك ولأ مقكم و لقده يفدل ذلك مفقة لعنانه بتاكم وأكتة القاين ١:‏ 
يعلمون أن الله يفعل ذلك اختبارًا لعباده ولكنهم يظنون أن ذلك منه محبة لمن بسط له 
وفقت لحن قذن حلوة 


وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

*ذكر من قال ذلك: 

حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيدء في قوله وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلِا 
لادْكُمْ بِالَتِي تُقَرَبْكُمْ عِنْدَنَا زُلْقَى ... الآية» قال: قالوا: نحن أكثر أموالا وأولادَاء 
فأخبرهم الله أنه ليست أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ 
صَالِحًا » قال: وهذا قول المشركين لرسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وأصحابه» قالوا: 
لو لم يكن الله عنا راضيًا لم يعطنا هذاء كما قال قارون: لولا أن الله رضي بي وبحالي 
ما أعطاني هذاء قال: أَوَلَمْ يَعْلَمْ أنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَيْلِهِ مِنَ الْفُرُونِ ... إلى آخر الآية. 
امطغط.3317/50334-31336/ع53/3156.لال0ع.ناكا. 3ن 0//: 05خ 


قَلَ إِنْ رَبَّي يَبْسْط الرَزْقَ لِمَن يَشَاءْ من عبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَه وَمَا أنفقثُم من شَيْءٍ فهو 
يُخْلفَه” وَهْوَ خَيْرُ الرَازِقِينَ (39) الآية 39 مكية سبأ 34 
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( قل إِنَّ رَبِي يَبْسْط الرَرْقَ لِمَنْ يَشَاءً مِنْ عِبَادِهِ ) يقول تعالى ذكره: قل يا محمد إن 
ربي يبسط الرزق لمن يشاء من خلقه فيوسعه عليه تكرمة له وغير تكرمة» ويقدر 
على من يشاء منهم فيضيقه ويقتره إهانة له وغير إهانة» بل محنة واختبارًا( وَمَا أَنْفَتُم 
مِنْ شَيْءٍ فَهْوَ يُخْلِقُْهُ ) يقول: وما أنفقتم أيها الناس من نفقة في طاعة اللهء فإن الله 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

حدثنا ابن بشار قال: ثنا يحيى قال: ثنا سفيان عن المنهال بن عمروء عن سعيد بن 
جبير ( وَمَا أَنْققنُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهْوَ يُخْلِفُهُ ) قال: ما كان في غير إسراف ولا تقتير. 
وقوله (وَهْوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) يقول: وهو خير من قيل إنه يرزق ووصف به» وذلك أنه 
قد يوصف بذلك من دونه فيقال: فلان يرزق أهله وعياله. 


اطغط.334-31339لا33177/5/ع53/3156.لالع.ناىت .013 5://0م خط 


أولَنِكَ لَهُمْ رزْق مَعْلُومَ (41) الآية 41 مكية الصافات 37 


وقوله ( أُولَيْكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ ) يقول: هؤلاء هم عباد الله المخلصون لهم رزق 
معلوم: وذلك الرزق المعلوم: هو الفواكه التي خلقها الله لهم في الجنة. 

كما حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيدء عن قتادة ( أُولَئِكَ لَهُمْ رزقٌ مَعْلُومٌ ) في 
الجنة. 

قوله ( أَولَيِكَ لَهُمْ رِزْق مَعْلُومٌ ) قال: في الجنة. 

اطغط.337-31341لا7/5ا1/331ع 3/3156 ؟.نالء.ناكت .013 5://0م خط 
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له و 2 5 مه عفرو 4 0020 8 مو وير لاد و ك 9 
أَوَلَمْ يَعْلمُوا أن اللَّهَ يَبسْط الرَرْقَ لِمَن يَشَاءْ وَيَقَدِرٌُ* إن في ذلك لآيَاتِ لقؤم يُؤمنونَ 
(52) الآية 52 مدنية الزمر 39 


القول في تأويل قوله تعالى : أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أن الله يَنْسْط الرَرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَفْدِرُ إنَّ في 
ذَلِكَ لآيَاتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ(52) 

يقول تعالى ذكره: أولم يعلم يا محمد هؤلاء الذين كشفنا عنهم ضرهم, فقالوا: إنما 
أوتيناه على علم منا, أن الشدة والرخاء والسعة والضيق والبلاء بيد الله, دون كل من 
سواه , يبسط الرزق لمن يشاء, فيوسعه عليه, ويقدر ذلك على من يشاء من عباده, 
فيضيقه, وأن ذلك من حجج الله على عباده, ليعتبروا به ويتذكروا, ويعلموا أن الرغبة 
إليه والرهبة دون الآلهة والأنداد.( 2 في ذَلِكَ لآيَاتِ ) يقول: إن في بسط الله الرزق 
لمن يشاء, وتقتيره على من أراد لآيات, يعني: دلالات وعلامات ( لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ) 
يعني: يصدقون بالحق, فيقرّون به إذا تبينوه وعلموا حقيقته أن الذي يفعل ذلك هو الله 
دون كل ما سواه. 

خط . 5339-31/352//ع 1/13/3631 لاه .لاك .131ل 0//: 5م اما 


َهُ مقَالِيدُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ” يَبْسُطْ الرّْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَْدرُ إِنَهُ بك شيْءٍ عَلِيم 
(12) الآية 12 مكية الشورى 42 


القول في تأويل قوله تعالى : لَهُ مَقَالِيدُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ بَبْسْطْ الرَرْق لِمَنْ يتا 
وَيَكْدِرُ إِنَهُ ِكل شَيْءٍ عَلِيمْ[12) 

يعني تعالى ذكره بقوله: ( لَهُ مَقَالِيدُ السّمَاوَاتٍِ وَالأرْضٍ ) : له مفاتيح خزائن السموات 
والأرض وبيده مغاليق الخير والشر ومفاتيحها, فما يفتح من رحمة فلا ممسك لها, 
وما يمسك فلا مرسل له من بعده. 
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وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

*ذكر من قال ذلك: 

حدثنا محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى, وحدثني الحارث, قال: ثنا 
الحسن, قال: ثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد ( لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ 
وَالأزْضٍ ) قال: مفاتيح بالفارسية. 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى, قال: ثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن قتادة ( لَهُ مَعَالِيدُ 
السسَّمَاوَاتِ وَالأَزْضٍ ) قال: مفاتيح السموات والأرض. وعن الحسن بمثل ذلك. 

ثنا محمد, قال: ثنا أحمد, قال: ثنا أسباط, عن السديّ( لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالأزض ) 
قال: خزائن السموات والأرض. 

وقوله: ( يَبْسُطُ الرَرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ) يقول: يوسع رزقه وفضله على من يشاء من 
خلقه, ويبسط له, ويكثر ماله ويغنيه. ويقدر: يقول: ويقتر على من يشاء منهم فيضيقه 
ويفقره.( إِنَهُ بِكْلِ شيْءٍ عَلِيمٌ ) يقول: إن الله تبارك وتعالى بكل ما يفعل من توسيعه 
على من يوسع, وتقتيره على من يقتر, ومن الذي يُصلحه البسط عليه في الرزق, 
ويفسده من خلقه, والذي يصلحه التقتير عليه ويفسده, وغير ذلك من الأمور, ذو علم 
لا يخفى عليه موضع البسط والتقتير وغيره, من صلاح تدبير خلقه. 

يقول تعالى ذكره: فإلى من له مقاليد السموات والأرض الذي صفته ما وصفت لكم 
في هذه الآيات أيها الناس فارغبوا, وإياه فاعبدوا مخلصين له الدين لا الأوثان والآلهة 
والأصنام, التي لا تملك لكم ضرًا ولا نفعا. 

اماغط. 342-21/312نك//ا331]/اع 53/153156.لالع.ناىا. دانا0 //: كم احا 
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وك الوه ل ل © يت اس 2 دوه *» 300 ِ عا وير هه و مون واج 5ه 
وَلَوْ بَسَطَ النّهُ الرَزْقَ لِعبَادِه لَبَعَْا في الأزض وَلكن يُنَزْلُ بِقَدَرِ مَّا يَشَاءْ إِنَهُ بعِبَادِه 
خبيرٌ بَصيرٌ (27)الآية 27 مدنية الشورى 42 


القول في تأويل قوله تعالى : وَلَوْ بَسَط الّهُ الرَرْقَ لِعِبَادهِ لَبَمَوْا في الأزض وَلَكِنْ يُنَرْلُ 
ِقَدَرِ مَا يَشَاءُ إِنَهُ بِعبَادِهِ خَبِيرٌ بصي رٌ(27) 


ذكر أن هذه الآية نزلت من أجل قوم من أهل الفاقة من المسلمين تمنوا سعة الدنيا 
والغنى, فمال حل ثناؤه: ولو بسط الله الرزق لعباده, فوسعه وكثره عندهم لبغوا, 
فتجاوزوا الحدّ الذي حده الله لهم إلى غير الذي حذه لهم في بلاده بركوبهم في الأرض 
ما حظره عليهم, ولكنه ينزل رزقهم بقدر لكفايتهم الذي يشاء منه. 

يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال أبو هانىئ: سمعت عمرو بن حريث وغيره 
يقولون: إنما أزلت هذه الآية في أصحاب الصّفة ( وَلَوْ بَسَطَ اللّهُ الرَّرْقَ لِعِبَادِهِ لَبَعَوا 
في الأزْضٍ وَلَكِنْ يُنزل بِقرِ ما يَثَاءُ ) ذلك بأنهم قالوا: لو أن لنا, فتمنوا. 

*حدثنا محمد بن سنان القزاز, قال: ثنا أبو عبد الرحمن المقري, قال: ثنا حيوة, قال: 
أخبرني أبو هانئ, أنه سمع عمرو بن حريث يقول: إنما نزلت هذه الآية, ثم ذكر مثله. 
حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة ( وَلَوْ بَسَطّ اللّهُ الرَرْقَ لِعِبَادِهِ لَبَعَوْا 
فِي الأزض ) ... الآية قال: كان يقال: خير الرزق ما لا يُطغيك ولا يُلهيك. 

وذكر لنا أن نبي الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّم قال: " أَخْوَفُ ما أخاف على أمَّتِي زَهْرَةُ 
الذّنِيا وكَتْرَتُها ". فقال له قاتل: يا نبي الله هل يأتي الخير بالشرٌ؟ فقال النبي صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلم: " وهل يَأَتِي الخَيْرُ بالشّرٌ؟" فأنزل الله عليه عند ذلك, وكان إذا نزل عليه 
كرب (1) لذلك, وتربّد وجهه, حتى إذا سرّي عن نبي الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال: 
" هَلْ يَأَتِي الخَيْرُ بالثر" يقولها ثلاثا: " إِنَّ الخَيْرَ لا يأتِي إلا بِالخَيْرٍ", يقولها ثلاثا. 
وكان صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وتر الكلام: ولكنه والله ما كان ربيع قط إلا أحبط أو ألمّ 
فأما عبد أعطاه الله مالا فوضعه فى سبيل الله التي افترض وارتضى, فذلك عبد أريد 
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به خير, وعزم له على الخير, وأما عبد أعطاه الله مالا فوضعه في شهواته ولذاته, 
لل 0 00 بعر 


من غنى وقذر وسعة وإقتار, وغير ر ذلك من مصالحيم 000 ذو خبرة, 0 
بصير بتدبيرهم, وصرفهم فيما فيه صلاحهم. 


(1) في ( اللسان : كرب ) : وفي الحديث : كان إذا أتاه الوحي كرب له » أي أصابه 
الكرب فهو مكروب . 


اطغط.342-31327نا5ت//ا331غ/ع53/13156.لاا0ع. ناك .3لا 0// :5م خط 


وَاخْتِلَافٍ اللَيْلِ وَالنَهَارِ وَمَا أَنزَلَ الله مِنَ السّمَاءِ من رَرْقٍ فَأَحيَا به الأنْض بَعْدَ مَْتِهَا 
وَتَصريف الرِياح آيَاتْ لَقَوْم يَعْقلُونَ (5) الآية 5 مكية الجائية 45 


يقول ارك وتعالى ( وَاخْتِلِافِ 7 وهار ) أيها --- وتعاقبهما عليكم, هذا 
بظلمته وسواده وهذا بنوره وضيائه ( وَمَا أنزلَ النَّهُ مِنَ السسَّمَاءٍ مِنْ ررق ) وهو الغيث 
الذي به تخرج الأرض أرزاق العباد وأقواتهم, وإحيائه الأرض بعد موتها: يقول: 
فأنبت ما أنزل من السماء من الغيْث ميت الأرض, حتى اهتزّت بالنبات والزرع من 
بعد موتها, يعني: من بعد جدوبها وقحوطها ومصيرها دائرة لا نبت فيها ولا زرع. 
وقوله ( وَتَصْرِيف الرّيَاحِ ) يقول: وفي تصريفه الرياح لكم شمالا مرّة, وجنوبا أخرى, 
وصبًا أحيانا, ودبورا أخرى لمنافعكم. 


164 


معجم آيات الرزق في القرآن الكريم - كتاب الرزق والكسب - د. مصطفى غريب 


وقد قيل: عنى بتصريفها بالرحمة مرّة, وبالعذاب أخرى. 

*ذكر من قال ذلك: 

حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة, في قوله ( وَنَصْرِيفِ 
الرّياحَ ) قال: تصريفها إن شاء جعلها رحمة: وإن شاء جعلها عذابا. 

وقوله ( آيَاتٌ لِقَوْمِ يَْقِلُونَ ) يقول تعالى ذكره: في ذلك أدلة وحجج لله على خلقه, لقوم 
يعقلون عن الله حججه, ويفهمون عنه ما وعظهم به من الآيات والعبر. 
امصغط.ذوباج-345نا5ت//ا331غ/ع53/3156.لاا0ع.لاكا.3انا0// :5م خط 


مَا أرِيدُ مِنْهُم مّن رَرْقٍ وَمَا أَرِيد أن يُطعِمُونِ (57) الآية 57 مكية الذاريات 51 


وقوله ( مَا أرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ ررق ) يقول تعالى ذكره: ما أريد ممن خلقت من الجن 
والإنس من رزق يرزقونه خلقي ( وَمَا أَرِيدُ أنْ يُطْعِمُونِ ) يقول: وما أريد منهم من 
قوت أن يقوتوهم, ومن طعام أن يطعموهم. 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

*ذكر من قال ذلك: 

حدثنا ابن بشار, قال* ثنا معاذ بن هشام, قال* ثنا أبي, عن عمرو بن مالك, عن أبي 
ع , عن ابن عباس ( مَا أَرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رؤق وَمَا أَرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ ) قال: يطعمون 
امطغط. 7 31/35ج-351لا5//ا331/اع53/153156.لال0ء.لاك>ا. 130ل 5://0 ماخ 
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وَمَادَا عَلَيْهِمْ لو آمَنُوا باللّهِ وَالْيَوْم الآخر وَأَنَقَقُوا مما رَرَقَهُم الله وَكَانَ اللّهُ بهم عَلِيمَا 
(39) الآية 39 مدنية النساء 4 


القول في تأويل قوله : وَمَادَا عَلَيْهِمْ لَوْ آَمَنُوا بالّهِ وَالْيَوْمِ الآخِر وَأَنْقَقُوا مِمّا رَرَقَهُمْ الله 
وَكَانَ النَّهُ بهم عَلِيمَا(39) 

قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: وأيّ شيء على هؤلاء الذين ينفقون أموالهم رئاء 
الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر >" لو آمنوا بالله واليوم الآخر "؛ لو صدقوا 
بأن الله واحة لأ شربك له و أخلصيوا له التوحيد» و أيقتوا باليعث يعد الممات» وحدذقوا 
بأن الله مُجازيهم بأعمالهم يوم القيامة -" وأنفقوا مما رزقهم الله "؛ يقول: وأدّوا زكاة 
أموالهم التي رَرَقهم الله وأعطاهموهاء طيبة بها أنفسهم» ولم ينفقوها رئاء الناس» 
التماس الذكر والفخر عند أهل الكفر بالله» والمحمدة بالباطل عند الناس -" وكان الله 
", بهؤلاء الذين وصّف صفتهم أنهم ينفقون أموالهم رئاء الناس نفاقاء وهم بالله واليوم 
الآخر مكذبون -" عليمًا "» يقول: ذا علم بهم وبأعمالهم» (13) وما يقصدون ويريدون 
بإنفاقهم ما ينفقون من أموالهم» وأنهم يريدون بذلك الرّياء والسّمعة والمحمدة في 
الناس» وهو حافظ عليهم أعمالهم, لا يخقّى عليه شيء منهاء حتى يجازيهم بها جزاءهم 
عند مَعادهم إليه. 


(13) في المخطوطة: "ذو علم" بالرفع » ولا بأس به. 


امطغط.34-31/339نا5ت//3317/ع53/3156.لا0ء.ناىا. ةنا 5://0م خط 
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. 4 لور 


قَدْ خَسِرَ الَذِينَ قَتلُوا أَوْلَادَهُمْ سَّقهًا بِغَيْرٍ علْم وَحَرَمُوا مَا رَرََهُمْ اللَُّ افْترَاءَ عَلَى اللّهِ* 
قَدْ ضَلُوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (140) الآية 0 مكية الأنعام 6 


القول في تأويل قوله قَدْ حَسِرَ الَّذِينَ قتَلُوا َوْلادَهُمْ سَفَهًا بِعَيْرٍ عِلْم وَحَرَّمُوا مَا رَرَقَهُمْ 
اللّهُ افْيَرَاءَ عَلَى اللّهِ قَدْ ضَلُوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ(140) 


قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: قد هلك هؤلاء المفترون على ربهم الكذب, (25) 
العادلون به الأوثانَ والأصنام, الذين زين لهم شركاؤهم قتل أولادهم, وتحريم [ما 
أنعمت به] عليهم من أموالهم, (26) فقتلوا طاعة لها أولادهم, وحرّموا ما أحل الله لهم 
وجعله لهم رزقًا من أنعامهم -" سفها ". منهم. يقول: فعلوا ما فعلوا من ذلكَ جهالة 
منهم بما لهم وعليهم, ونقصَ عقول, وضعف أحلام منهم, وقلة فهم بعاجل ضرّه وآجل 
مكروهه. من عظيم عقاب الله عليه لهم (27) -(افتراء على الله)» يقول: تكذّبًا على 
الله وتخرصًا عليه الباطل (28) -(قد ضلوا)» يقول: قد تركوا محجة الحق في فعلهم 
ذلك, وزالوا عن سواء السبيل (29) >-(وما كانوا مهتدين)» يقول: ولم يكن فاعلو ذلك 
على هدّى واستقامة في أفعالهم التي كانوا يفعلون قبل ذلك, ولا كانوا مهتدين للصواب 
فيهاء ولا موفقين له(30) . 


ا 


ونزلت هذه الآية في الذين ذكر الله خبرهم في هذه الآيات من قوله: وَجَعَلوا تراهنا 
دوا مرق احرف والانعاء تطعا الذين كانوا بتحرورة. التحائر, ويتكتوة السشوافت: 
ويئدون البنات » كما-: 

0 -حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثني حجاج, عن ابن جريج قال» 
قال عكرمة:» قوله: (الذين قتلوا أولادهم سفهًا بغير علم)» قال: نزلت فيمن يئد البنات 
من ربيعة ومُضّر, كان الرجل يشترط على امرأته أن تستحيي جارية وتئد أخرى. 
فإذا كانت الجارية التي تَئْده غدا الرجل أو راح من عند امرأته» (31) وقال لها: " 
أنت علي كظهر أمِي إن رجعت إليك ولم تنديها ", فتخْدٌ لها في الأرض خدًا, (32) 
وترسل إلى نسائها فيجتمعن عندها, ثم يتداولنها, (33) حتى إذا أبصرته راجعًا دستها 
في حفرتها, ثم سوّت عليها التراب. 
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1 -حدثني محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قالء؛ حدثنا أسباط, 
عن السدي: ثم ذكر ما صنعوا في أولادهم وأموالهم فقال: (قد خسر الذين قتلوا أولادهم 
سفهًا بغير علم وحرموا ما رزقهم الله). 

2 -حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: (قد خسر الذين 
قتلوا أولادهم سفهًا بغير علم)» فقال: هذا صنيع أهل الجاهلية. كان أحدهم يقتل ابنته 
الجاهلية. جعلوا بحيرةً وسائبة ووصيلة وحاميًا, تحكمًا من الشياطين في أموالهم. 
3 ححدثني الحارث قالء حدثنا عبد العزيز قالء؛ إذا سرّك أن تعلم جهل العرب, 
فاقرأ ما بعد المائة من سورة الأنعام قوله: (قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهًا بغير 
علم)؛ الآية. 

تين يرن ينك 

وكان أبو رزين يتأوّل قوله: (قد ضلوا)» أنه معنيٌ به: قد ضلوا قبل هؤلاء الأفعال - 
4 -حدثنا ابن بشار قال» حدثنا يزيدء قال» حدثنا سعيد, عن سفيان, عن الأعمش, 
عن أبى رزين في قوله: (قد خسر الذين قتلوا أولادهم)» إلى قوله: (قد ضلوا)» قال: 
قد ضلوا قبل ذلك. 


الهوامش: 
(25)انظر تفسير (( الخسار )) فيما سلف 11 : 324 » تعليق : 3 » والمراجع هناك 


(26)في المخطوطة والمطبوعة : (( وتحريم ما حرمت عليهم من أموالهم )) » وهو 
لا يطابق تفسير الآية بل يناقضه » ورجحت الصواب ما أثبت بين القوسين. 


(27)انظر تفسير (( السفه )) فيما سلف 1 : 293 - 295 / 3 : 90 » 129 / 6 : 
57 
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(28 انطو سير وز الاقتراء )) كما بلع : ص : 146 » تعليق : 1 ٠»‏ والمراجع 
هناك . وكان في المطبوعة : (( تكذيبًا )) » والصواب ما في المخطوطة. 
(29)انظر تفسير (( الضلال )) فيما سلف من فهارس اللغة (( ضلل )) 

(30)انظر تفسير (( الاهتداء )) فيما سلف من فهارس اللغة ( هدي ). 

(31)في المطبوعة : (( فإذا كانت الجارية التي توأد غدا الرجل ... )) » وفي 
المخطوطة : (( فإذا كانت الجارية التي تئيد عبد الرجل أو راح من عند امرأته )) » 
والصواب ما أثبت . معنى ذلك : أنه إذا ولدت المرأة الجارية التي شرط عليها أن 
(32)(( خد في الأرض خدا)) : شق في الأرض شقًا. 

(33) هكذا في المطبوعة : (( ثم يتداولنها )) » وهي في المخطوطة سيئة الكتابة » 
وممكن أن تقرأ كما هي في المطبوعة . 


امصخط.36-313140لا1/303177/5ع53/3156.لا0ع. ناك ا. 30لا 5://0م خط 


وَانَهُ فضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ في الرَزْق فَمَا الَّذِينَ فُضَلُوا بِرَاتِي رزْقِهِمْ عَلَى مَا 
مَلَكَتْ أَيْمَانْهُمْ فَهُمْ فيه سَوَاءٌ : أَفْبِنِعمَة اللَّهِ يَْحَدُونَ (71) الآية 71 مكية النحل 16 


يقول تعالى ذكره: والله أيها الناس فضّل بعضكم على بعض في الرزق الذي رزقكم 
في الدنياء فما الذين فضّلهم الله على غيرهم بما رزقهم ( بِرَاذِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ 
أَيْمَانْهُمْ ) يقول: بمشركي مماليكهم فيما رزقهم من الأموال والأزواج.( فَهُمْ فيه سَوَاءٌ 
) يقول: حتى يستووا هم في ذلك وعبيدهم» يقول تعالى ذكره: فهم لا يرضّون بأن 
يكونوا هم ومماليكهم فيما رزقتهم سواءء وقد جعلوا عبيدي شركائي في ملكي 
وسلطاني » وهذا مَثَّلُ ضربه الله تعالى ذكره للمشركين بالله. وقيل: إنما عنى بذلك 
الذين قالوا: إن المسيح ابن الله من النصارى. وقوله ( أَقَبِنِعْمَةٍ الله يَمْحَدُونَ ) يقول 
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تعالى ذكره: أفبنعمة الله التي أنعمها على هؤلاء المشركين من الرزق الذي رزقهم في 
وبنحو الذي قلنا في ذلك » قال أهل التأويل. 

ابن عباسء» قوله ( وَاَهُ فََلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرّرْق قَمَا الَذِينَ فُضَلُوا بِرَادِي 
رِرْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهُمْ ) يقول: لم يكونوا يشركون عبيدهم في أموالهم ونسائهم: 
فكيف يشركون عبيدي معي في سلطاني؟ فذلك قوله ( أفَبِنِعْمَة الَّهِ يَمْحَدُونَ ). 
حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريج» قال* قال ابن عباس:* 
هذه الآية في شأن عيسى ابن مريمء يعني بذلك نفسه. إنما عيسى عبدء فيقول الله: والله 
ما تشركون عبيدكم في الذي لكم فتكونوا أنتم وهم سواءء. فكيف ترضون لي بما لا 
ترضون لانفسكم. 

حدثني محمد بن عمرو» قال: ثنا أبو عاصم» قال: ثنا عيسى وحدثني الحارث» قال* 
ثنا الحسن » قال: ثنا ورقاء وحدثني ١‏ لمثنىء» قال: ثنا إاسحاق» قال: ثنا عبد اللّهء عن 
ورقاء جميعاء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهدء في قوله ( بِرَادّي رِرْقِهمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ 
أَيْمَانْهُمْ ) قال: مثل آلهة الباطل مع الله تعالى ذكره. 

حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله ( وَانَهُ فَضَلَ بَعْضَكُمْ عَلَى 
بَعْضٍ في الرّرْقٍ قَمَا الَذِينَ فَضَِلُوا بِرَادِي رِرْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ قَهُمْ فيه سَوَاءً 
َفْبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَمْحَدُونَ) وهذا مثل ضربه الله» فهل منكم من أحد شارك مملوكه في 
زوجته وفي فراشه فتعدلون بالله خلقه وعباده » فإن لم ترض لنفسك هذاء فالله أحقٌ 
أن ينزه منه من نفسكء ولا تعدل بالله أحدا من عباده وخلقه. 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى؛ قال: ثنا محمد بن ثورء عن معمرء عن قتادة ( كَمَا الَّذِينَ 
فُضَْلوا بِرَادِي ررقم عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) قال: هذا الذي فضل في المال والولد 
لا يشرك عبده في ماله وزوجته » يقول: قد رضيت بذلك لله ولم ترض به لنفسك» 
فجعلت لله شريكا في ملكه وخلقه. 

المصدر: تفسير الطبري 
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لا يَسْمَعُونَ فيها لَعْوَا إلا سَلَامَا”وَلَهُمْ رِزْقَهُمْ فيها بُكْرَةَ وَعَشِيًا (62) الآية 62 مكية 
مريم 19 


يقول تعالى ذكره: لا يسمع هؤلاء الذين يدخلون الجنة فيها لغواء وهو الهَذي والباطل 
من القول والكلام ( إلا سّلامًا ) وهذا من الاستثناء المنقطع» ومعناه: ولكن يسمعون 
سلاماء وهو تحية الملائكة إياهم. وقوله ( وَلَهُمْ رِرْقُهُمْ فيهَا بُكْرَةَ وَعَشِيا ) يقول: ولهم 
طعامهم وما يشتهون من المطاعم والمشارب في قدر وقت البُكرة ووقت العشيّ من 
نهار أيام الدنياء وإنما يعني أن الذي بين غدائهم وعشائهم في الجنة قدر ما بين غداء 
أحدنا في الدنيا وعشائه» وكذلك ما بين العشاء والغداء وذلك لأنه لا ليل في الجنة ولا 
نهارء وذلك كقوله خَلَّقَ الأرْض في يَوْمَيْنِ و خَلَّقَ السَّمَاواتٍ وَالأَرْض في سِنَّة أَيَّام 
يعني به: من أيام الدنيا. 

كما حدثنا علي بن سهلء قال: ثنا الوليد بن مسلم» قال: سألت زهير بن محمدء عن 
قول الله: ( وَلَهُمْ رِرْقُهُمْ فيهَا بُكْرَهَ وَعَشِيًا ) قال: ليس في الجنة ليل» هم في نور أبد. 
ولهم مقدار الليل والنهارء يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب؛ 
ويعرفون مقدار النهار برفع الحجبء وفتح الأبواب. 

حدثنا علي» قال: ثنا الوليد» عن خليد » عن الحسنء وذكر أبواب الجنة» فقال: أبواب 
يُرى ظاهرها من باطنهاء فتكلم وتكلم» فتهمهم انفتحي انغلقي» فتفعل. 

حدثني ابن حربء قال: ثنا موسى بن إسماعيلء قال: ثنا عامر بن يساف» عن يحيىء 
قال؟ كانت العرجا :في زمانهممن وجذ متهم عشاء وهداء» فذاك التاعم فى أنفسهم: 
فأنزل الله ( وَلَهُمْ رَرْفُهُمْ فيهَا بُكْرَةَ وَعَشِيًا ) : قدر ما بين غدائكم في الدنيا إلى عشائكم. 
حدثنا الحسن بن يحيىء قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن قتادة » فى 
قؤلمة ( وليه ,رزفيد فيها نكر وَعْنيًا ):فال+ كانت العزييا إذا أضصات: أحدهم الغداء 
والعشاء عجب له فأخبرهم الله أن لهم في الجنة بكرة وعشياء قدر ذلك الغداء والعشاء. 
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حدثنا الحسن» قال: أخبرنا عبد الرزاق» فال* أخبرنا الثوري» عن ابن أبي نجيح » عن 
مجاهدء قال: ليس بكرة ولا عشيّء ولكن يؤتون به على ما كانوا يشتهون في الدنيا. 
حدثنا بشرء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعيدء عن قتادة» قوله ( وَلَهُمْ رِرْفهُمْ فيهَا بُكْرَةَ 
وَعَشِيَا ) فيها ساعتان بكرة وعشيء فإن ذلك لهم ليس ثم ليل» إنما هو ضوء ونور. 
المصدر : تفسير الطبري 
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ليشهدوا مَنَافعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسم الله في أَيّامِ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَرَقَهُم مّن بَهِيمَة 
الْأَنْعَام >فَكُلُوا منهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائْمنَ الْقَقيرَ (28) الآية 28 مدنية الحج 22 

وقوله: ( لِيَنْهُدوا مَنافع لَهُمْ ) اختلف أهل التأويل في معنى المنافع التي ذكرها الله في 
هذا المووضع فقال بعضهم: هي التجارة ومنافع الدنيا. 

*ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن حميد, قال: ثنا حكام, قال: ثنا عمرو بن عاصم, عن 
أبي رزين, عن ابن عباس: ( لِيَشْهَدُوا مَنافع لَّهُمْ ) قال: هي الأسواق. 

حدثنا القاسم, قال: ثنا الحسين, قال: ثنا أبو ثُمَيلة, عن أبي حمزة, عن جابر بن الحكم, 
عن مجاهد عن ابن عباس, قال: تجارة. 

حدثنا ابن بشار, قال: ثنا أبو أحمد, قال: ثنا سفيان, عن عاصم بن بهدلة, عن أب 
رزين, في قوله: ( لِيَشْهَدُوا مَنَافعَ لهُمْ ) قال: أسواقهم. 

قال: ثنا عبد الرحمن, قال: ثنا سفيان, عن واقد, عن سعيد بن جُبير: ( لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ 
لَهُمْ ) قال: التجارة. 

حدثنا عبد الحميد بن بيان, قال: أخبرنا إسحاق عن سفيان, عن واقد, عن سعيد بن 
حدثنا أبو كريب, قال: ثنا ابن يمان, عن سفيان, عن واقد, عن سعيد, مثله. 

حدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال: ثنا سنان, عن عاصم بن 6 النجود, عن أي 
رزين: ( لِيَشْهَدُوا مَنافع لهُمْ ) قال: الأسواق. 
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وقال آخرون: هي الأجْر في الآخرة, والتجارة في الدنيا. 

*ذكر من قال ذلك:- حدثنا ابن بشار, وسوار بن عبد الله, قالا ثنا يحيى بن سعيد, قال: 
ثنا سفيان, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: ( لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ ) قال: التجارة, وما 
يرضي الله من أمر الدنيا والآخرة. 

حدثنا عبد الحميد بن بيان, قال: ثنا إسحاق, عن سفيان, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, 
حدثنا أبو كريب, قال: ثنا ابن يمان, عن سفيان, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, مثله. 
حدثنا عبد الحميد بن بيان, قال: ثنا سفيان, قال: أخبرنا إسحاق, عن أبي بشر, عن ابن 
أبي نجيح, عن مجاهد, في قوله: ( لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ ) قال: الأجر في الآخرة, 
والتجارة في الدنيا. 

ثنا الحسن» قال: ثنا ورقاء جميعاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهدء مثله. 

وقال آخرون: بل هي العفو والمغفرة. 

حدثنا أبو كريب, قال: ثنا ابن يمان, عن سفيان, عن جابر, عن أبي جعفر: ( لِيَشْهَدُوا 
حدثنا القاسم, قال: ثنا الحسين, قال: ثني أبو ثُمَيلة, عن أبي حمزة, عن جابر, قال: 
قال محمد بن عليّ: مغفرة. 

وأولى الأقوال بالصواب قول من قال: عنى بذلك: ليشهدوا منافع لهم من العمل الذي 
يرصي الله والتجارة. وذلك أن الله عمّ لهم منافع جميع ما يَشْهَّد له الموسم, ويأتي له 
مكة أيام الموسم من منافع الدنيا والآخرة, ولم يخصص من ذلك شيئا من منافعهم بخبر 
ولا عقل, فذلك على العموم في المنافع التي وصفت. 

وقوله: ( وَيَدَكُرُوا املمَ الله في أيّام مَعلّوماتٍ على ما رَزَقَهُمْ مِنَ بَهِيمَةٍ الأنعام ) يقول 
تعالى ذكره: وكي يذكروا اسم الله على ما رزقهم من الهدايا والبّذن التي أهدوها من 
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الإبل والبقر والغنم» في أيام معلومات» وهنٌ أيام التشريق في قول بعض أهل التأويل. 
وفي قول بعضهم أيام العشر. وفي قول بعضهم: يوم النحر وأيام التشريق. 

وقد ذكرنا اختلاف أهل التأويل في ذلك بالروايات, وبيّنا الأولى بالصواب منها في 
سورة البقرة, فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضعء غير أني أذكر بعض ذلك أيضا 
في هذا الموضع. 

حدثني محمد بن سعد, قال :ند اصن قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن 
عباس, في قوله: ( وَيَدْكْرُوا اسم الله في أيّام مَعْلُوماتٍ ) يعني أيام التشريق. 

حُدئت عن الحسين, قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد بن سليمان, قال: سمعت 
الضحاك في قوله: ( أيَّام مَعْلُوماتٍ ) يعني أيام التشريقء ( عَلى ما رَرَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَة 
الانعام) يعني البدن. 

حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة: ( فِي أيّامِ مَعْلُوماتٍ ) 
قال* أيام العشر, والمعدودات: أيام التشريق. 

وقوله: ( فَكُلُوا مِنْها ) يقول: كلوا من بهائم الأنعام التي ذكرتم اسم الله عليها أيها الناس 
هنالك. وهذا الأمر من الله جل ثناؤه أمر إباحة لا أمر إيجابء وذلك أنه لا خلاف بين 
جميع الحُجة أن ذابح هديه أو بدنته هنالك, إن لم يأكل من هديه أو بدنته, أنه لم يضيع 
له فرضا كان واحبا عليه, فكان معلوما بذلك أنه غير واجب. 

*ذكر الرواية عن بعض من قال ذلك من أهل العلم:- حدثنا سوار بن عبد الله, قال: 
ثنا يحيى بن سعيد, عن ابن جُرَيج, عن عطاء, قوله: ( فَكُلُوا مِنْها وأطعِمُوا البائِسَ 
الففيرَ ) قال: كان لا يرى الأكلّ منها واجبا. 

حدثنا يعقوب بن إبراهيم, قال: ثنا هشيم, قال: أخبرنا حصين, عن مجاهد, أنه قال: 
هي رخصة: إن شاء أكل, وإن شاء لم يأكل, وهي كقوله: وَإِذَا حَلَلْتُمْ قَاصْطَادُوا فَإِدَا 
قُضِيتٍ الصّلاه فَائتَشِرُوا فِي الأزْض يعني قوله: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُغثَرٌ. 
قال: ثنا هشيم, قال: أخبرنا مغيرة, عن إبراهيم, في قوله: ( فَكُلُوا مِنْها ) قال: هي 
رخصة, فإن شاء أكل وإن شاء لم يأكل. 
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قال: ثنا هشيم, قال: أخبرنا حجاج, عن عطاء في قوله: ( فَكُلُوا مِنْها ) قال: هي 
رخصة, فإن شاء لم وإن شاء لم يأكل. 
حدثني عليّ بن سهل, قال: ثنا زيد, قال: ثنا سفيان, عن حصين, عن مجاهد, في قوله: 
( فَكُْلُوا مِنْها ) قال: إنما هي رخصة. 
وقوله: ( وأَطْعِمُوا البائِسَ القَقِيرَ ) يقول: 
وأطعموا مما تذبحون أو تنحرون هنالك من بهيمة الأنعام من هديكم وبُدنكم البائس, 
*ذكر من قال ذلك:حدثني محمد بن سعد, قال: ثني اح قال* ني عمي, قال* تني 
أبي, عن أبيه, عن ابن عباس, قوله: ( فَكُلُوا مِنها وأَطْعِمُوا البائْسَ القَقيرَ ) يعني: 
الزمِن الفقير. 


حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن رجل, عن مجاهد: ( 
البائِسَ الققيرَ ) الذي يمد إليك يديه. 

حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد في قوله: ( البائِسَ القَقِيرَ ) 
قال: هو القانع. 

بن عطاء, عن عكرمة, قال: البائس: المضطر الذي عليه البؤس- والفقير: المتعفف. 
قال: ثنا الحسين, قال: ثني حجاج, عن ابن جْرَيج, عن مجاهد, قوله: (البائيسَ) الذي 
يبسط يديه. 


المصدر : تفسير الطبري 
اصطغط.322-31328لا5//ا331/ع53/13156.لا0ع.نا5 .3لا 0// :5م خط 


دوشوه وم »م الوم ده لتم دشو 0 02 و نجه اين 0 د كعد 1 
وَلِكُلِ أَمََةَ جَعَلَنَا مَنسَكًا لِيَدَكُرُوا اسْم اللّهِ عَلَى مَا رَرَقَهُم مّن بَهِيمَة الأنعام” فِإلَهُكُمْ إِلَهُ 
وَاحِدْ فْلَهُ أَمْلِمُوا* وَبَشِّرٍ الْمُخْبِتِينَ (34) الآية 34 مدنية الحج 22 
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يقول تعالى ذكره: ( وَلِكُلَ أَمَةِ ) ولكلٌ جماعة سلف فيكم .من آهل الإيمان. بالله أيها 
الناس, جعلنا ذبحا يُهِريقون دمه ( لِيَدْكُرُوا امم الله على ما رَرَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَة الأثعام ) 
بذلك لأن من البهائم ما ليس من الأنعام, كالخيل والبغال والحمير. وقيل: إنما قيل 
للبهائم بهائم لأنها لا تتكلم. 


وبنحو الذي قلنا في تأويل قوله: ( جَعَلّنا مَنْسَكا ) قال أهل التأويل. 


وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال. حدثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبي نجيح, عن 
مجاهد: ( وَلِكُلٌ أَمَّةِ جَعَلْنا مَنْسَكا ) قال: إهراق الدماء ( لِيَدْكُرُوا اسم الله عَلَيْها ). 


حدثنا القاسم, قال: ثنا الحسين, قال. ثني حجاج, عن ابن جُْرَيجَ, عن مجاهد, مثله. 


وقوله: ( فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدَ ) يقول تعالى ذكره: فاجتنبوا الرجس من الأوثان, واجتنبوا 
قول الزور, فإلهكم إله واحد لا شريك له, فإياه فاعبدوا وله أخلصوا الألوهة.وقوله: ( 
فَلَهُ أمنلِمُوا ) يقول: فلإلهكم فاخضعوا بالطاعة, وله فذلوا بالإقرار بالعبودية.وقوله: ( 
وَبَشْرٍ المُحْبِتِينَ ) يقول تعالى ذكره: وبشر يا محمد الخاضعين لله بالطاعة, المذعنين 
له بالعبودية, المنيبين إليه بالتوبة. وقد بيّنا معنى الإخبات بشواهده فيما مضى من 
كتابنا هذا. 

وقد اختلف أهل التأويل في المراد به في هذا الموضع, فقال بعضهم: أريد به: وبشّر 
المطمئنين إلى الله. 

*ذكر من قال ذلك:حدثنا ابن بشار, قال: ثنا عبد الرحمن, قال: ثنا سفيان, عن ابن أبي 
نجيح, عن مجاهد: ( وَبَشِرٍ المُحْبِتِينَ ) قال: المطمئنين. 

حدثني أبو كريب, قال: ثنا ابن يمان, عن ابن جُْرَيجَ, عن مجاهد, قوله: ( وَبَشْرِ 
المُخْبِتِينَ ) المطمئنين إلى الله. 

المُخْبِتِيدَ ) قال: || : ثنين. 
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حدثنا الحسن, قال: ثنا عبد الرزاق, قال* أخبرنا معمر, عن قتادة, في قوله: ) وَبَشْرِ 
المُخْبتِينَ ) قال: المتواضعين. 

وقال آخرون في ذلك بما:حدثنا ابن بشار, قال: ثنا عبد الرحمن, قال: ثنا محمد بن 
مسلم, عن عثمان بن عبد الله بن أوس, عن عمرو بن أوس, قال: المخبتون: الذين لا 
يظلمون, وإذا ظلموا لم ينتصروا. 

حدثني محمد بن عثمان الواسطي, قال: ثنا حفص, بن عمر, قال: ثنا محمد بن مسلم 
الطائفي, قال: ثني عثمان بن عبد الله بن أوس, عن عمرو بن أوس مثله. 
اطغط.322-31334لا5//ا331/ع53/13156.لال0ع. ناك .3لا 0// :5م خط 


رزقناهم 


الذين يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْب وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَمِمَّا رَرَقَنَاهُمْ يُنفقون (3) الآية 3 مدنية 
البقرة 2 


القول في تأويل قوله جل ثناؤه: الَذِينَ يُؤْمنُونَ 

7 -حدثنا محمد بن حُميد الرازي, قال: حدثنا سَلّمة بن الفضل, عن محمد بن 
إسحاق, عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت, عن عكرمة, أو عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس: " الذين يؤمنون ". قال: يصدّقون. 

8 -حدثني يحيى بن عثمان بن صالح الستّهمي, قال: حدثنا أبو ضالح قال: حدنني 
معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس: " يؤمنون ": يصدّقون 
. (56) 

9 -حدتني المثنى بن إبراهيم, قال: حدثنا إسحاق بن الحجاج, قال: حدثنا عبد الله 
بن أبي جعفر, عن أبيه, عن الربيع: " يؤمنون ": يخشؤن. 
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0 -حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني, قال: حدثنا محمد بن ثورء عن مَعْمَّر, 
قال: قال الزهري: الإيمان العمل. (57) 

1 حُدّنْتُ عن عمّار د بن الحسن قال: حدثنا ابن أبي جعفرء عن أبيه. عن العلاء بن 
المسيّب بن رافع, عن أبي إسحاق, عن أبي الأحوصء عن عبد الله, قال: الإيمان: 
التصديق. (58) 

ومعنى الإيمان عند العرب: التصديق, فيدْعَى المصدّق بالشيء قولا مؤمتا به, ويُذعى 
المصدّق قولّه بفغله» مؤمنًا. ومن ذلك قول الله جل ثناؤه: وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِن لَنَا وَأَو كُنا 
صَادِقِينَ [سورة يوسف: 17]» يعني: وما أنت بمصدّق لنا في قولنا. وقد تدخل الخشية 
لله في معنى الإيمان؛ الذي هو تصديق القول بالعمل. والإيمان كلمة جامعةٌ للإقرار 
بالله وكثّبه ورسله, وتصديق الإقرار بالفعل. وإذ كان ذلك كذلك, فالذي هو أولى بتأويل 
الآية» وأشبه بصفة القوم: أن يكونوا موصوفين بالتصديق بالعَيْب قولا واعتقادًا وعملا 
إذ كان جل ثناؤه لم يحصزهم من معنى الإيمان على معنى دون معنى, بل أجمل 
وصفهم به» من غير خخُصوص شيء من معانيه أخرجَهُ من صفتهم بخبرٍ ولا عقل. 
القول في تأويل قول الله جل ثناؤه: بِالْعَيْبِ 

2 -حدثنا محمد بن حُميد الرازي, قال: حدثنا سَلّمة بن الفضل, عن محمد بن 
إسحاق, عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت, عن عكرمة, أو عن سعيد بن 
جبير, عن ابن عباس: " بالغيب "» قال: بما جاء منه, يعني: من الله جل ثناؤه. 

3 -حدثني موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسباطء عن 
السنّدَيَ في خبر ذكره؛ عن أبي مالك, وعن أبي صالح, عن ابن عباس - وعن مُرَة 
بالغيب ": أما الغيِْبُ فما غاب عن العباد من أمر الجنة وأمرٍ النار, وما ذكر الله تبارك 
وتعالى في القرآن. لم يكن تصديقهُم بذلك -يعني المؤمنين من العرب- من قبل أل 
كتاب أو ع كان عندّهم. 

4 -حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي, قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري, قال: حدثنا 
سفيان» عن عاصم, عن زرّ, قال: الغيبٌ القرآن. (59) 
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5 -حدثنا بشر بن مُعَاذ العققدي, قال: حدثنا يزيد بن زُرَيْع, عن سعيد بن أبي عَرُوبة, 
عن قتادة في قوله " الذين يُؤمنون بالغيب " قال: آمنوا بالجئة والنار» والبَث بعد 
الموت» وبيوم القيامة, وكلّ هذا غيبٌ. (60) 

6 -خحُدّْنت عن عمّار بن الحسن, قال: حدثنا عبد الله بن أبي جعفر, 8: 237-1 8: 
عن أبيه, عن الربيع بن أنسء " الذين يؤمنون بالغيب ": آمنوا بالله وملائكته ورُسْله 
واليوم الآخرء وجَنّته وناره ولقائه, وآمنوا بالحياة بعد الموت. فهذا كله غيبٌ. (61) 
وأصل الغيب: كُلَ ما غاب عنك من شيءٍ. وهو من قولك: غاب فلان يغيبُ غيبًا. 
وقد اختلف أهلُ التأويل في أعيان القوم الذين أنزل الله جل ثناؤه هاتين الآيتين من 
أول هذه السورة فيهم, وفي نَعْتهم وصِقتهم التي وَصفّهم بهاء من إيمانهم بالغيب, 
وسائر المعاني التي حوتها الايتان من صفاتهم غيره. 

00 0 العرب خاصة, دون ا الكتاب. 

قول الله عز وجل: وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ 5 ل 9 ب أَزِلَ مِنْ قبِْكَ: . قالوا: : يكن 
لاعرت: كات قبل الكذات الذي أخزله الل عر .وجل علي محمد رضلى الله عليه ونبلد: 
تدينُ بتصديقه والإقرار والعمل به. وإنما كان الكتابُ لأهل الكتابين غيرها. قالوا: فلما 
قص الله عز وجل نبأ الذين يؤمنون بما أنزل إلى محمد وما أنزل من قبله -بعد 
اقتصاصه نبأ المؤمنين بالغيب- علمنا أن كلَّ صنفب منهم غير الصنف الآخر , وأن 
المؤمنين بالغيب نوعٌ غيرُ النوع المصيّق بالكتابين اللذين أحدهما مُنزل على محمد 
صلى الله عليه وسلم, والآخرٌ منهما على مَنْ قَبْلَ رسول الله. (62) 

قالوا: وإذْ كان ذلك كذلك» صم ما قلنا من أن تأويل قول الله تعالى: ( الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ 
ِالْعَيْبِ )» إنما هم الذين يؤمنون بما غاب عنهم من الجنة والنار» والتّواب والعقاب 
والبعث, والتصديق بالله ومّلائكته وكُتُبه ورسله» وجميع ما كانت العرب لا تدينُ به 
في جاهليّتها, مما أوجب الله جل ثناؤه على عِبَاده الدَينُونة به - دون غيرهم. 
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7 -حدثني موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حمّاد, قال: حدثنا أسباطء عن 
السنْديَ في خبر ذكره؛ عن أبي مالك, وعن أبي صالح, عن ابن عباس - وعن مُرة 
الّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْبِ )» فهم المؤمنون من العرب, وَيُقِيمُونَ الصّلاةٌ وَمِمَا رَرَقْنَاهُمْ 
يُنْفِفُونَ . أما الغيب فما غاب عن العباد من أمر الجنة والنار, وما ذكر الله في القرآن. 
لم يكن تصديقهم بذلك من قبل أصل كتاب أو علم كان عندهم.( و الَذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالَعَيْبِ 
وَيُقِيمُونَ الصّلاةَ وَمِمَّا رَرَقَنَاهُمْ يُنَفَقَونَ ) هؤلاء المؤمنون من أهل الكتاب. (63) 
وقال بعضهم: بل نزلت هذه الآيات الأربع في مؤمني أهل الكتاب خاصة, لإيمانهم 
بالقرآن عند إخبار الله جل ثناؤه إياهم فيه عن الغيوب التي كانوا يخفونها بينهم 
ويسرونها, فعلموا عند إظهار الله جل ثناؤه نبيه صلى الله عليه و سلم على ذلك منهم 
بالقرآن وما فيه من الإخبار عن الغيوب التي لا علم لهم بهاء لما استقر عندهم - 
بالحجة التي احتج الله تبارك وتعالى بها عليهم في كتابه, من الإخبار فيه عما كانوا 
يكتمونه من ضمائرهم - أن جميع ذلك من عند الله. 

وقال بعضهم: بل الآيات الأربع من أول هذه السورة. أنزلت على محمد صلى الله 
الكتابين وسواهم (64) . وإنما هذه صفة صنف من الناس, والمؤمن بما أنزل الله 
على محمد صلى الله عليه و سلم؛ وما أنزل من قبله» هو المؤمن بالغيب. 


قالوا: وإنما وصفهم الله بالإيمان بما أنزل إلى محمد وبما أنزل إلى من قبله» بعد 
تقضي وصفه إياهم بالإيمان بالغيب» لأن وصفه إياهم بما وصفهم به من الإيمان 
بالغيب» كان معنيا به أنهم يؤمنون بالجنة والنان والبعث وسائر الأمور التي كلفهم الله 
جل ثناؤه الإيمان بهاء مما لم يروه ولم يأت بعد مما هو آت, دون الإخبار عنهم أنهم 
يؤمنون بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الرسل ومن الكتب. 

قالوا: فلما كان معنى قوله تعالى ذكره: وَالَّذِينَ يُؤْمنُونَ بمَا أُنزل إِلَيِْكَ وَمَا أُنزلَ مِنْ 
قَبْلِكَ غير موجود في قوله ( الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْبِ ) - كانت الحاجة من العباد إلى 
معرفة صفتهم بذلك ليعرفوهمء نظير حاجتهم إلى معرفتهم بالصفة التي وصفوا بها 
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من إيمانهم بالغيب» ليعلموا ما يرضى الله من أفعال عباده ويحبه من صفاتهم, فيكونوا 
به -إن وفقهم له ربهم- [مؤمنين]. (65) 

*ذكر من قال ذلك: 

8 -حدثني محمد بن عمرو بن العباس الباهلي, قال: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن 
مخلد, قال: حدثنا عيسى بن ميمون المكي, قال: حدثنا عبد الله بن أبي نجيح, عن 
مجاهد, قال: أربع آيات من سورة البقرة في نعت المؤمنين»ء ص[ 240-1 ] وآيتان 
في نعت الكافرين» وثلاث عشرة في المنافقين. (66) 


9 ح-حدثنا سفيان بن وكيع, قال: حدثنا أبي» عن سفيان, عن رجل, عن مجاهد. 
بمثله. (67) 


1 -حُدّنت عن عمار بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن أبي جعفر, عن أبيه» عن 
الربيع بن أنس, قال: أربعٌ آياتِ من فاتحة هذه السورة -يعني سورة البقرة- في الذين 
آمنوا, وآيتان في قادة الأحزاب. 

وأولى القولين عندي بالصوابء وأشبههما بتأويل الكتاب, القول الأول, وهو: أن الذين 
وَصفهم الله تعالى ذكره بالإيمان بالغيب, وبما وصفهم به جَلَ ثناؤه في الآيتين الأوّلتَيْن 
(69) » غير الذين وصفهم بالإيمان بالذي أنزل على محمد والذي أنزل على مَنْ قبله 
من الوشيل :“له تكرت :من العلل قبل لمق قال تلك 

ومما يدل أيضًا مع ذلك على صحّة هذا القول» أنه جِنّسنَ - بعد وصف المؤمنين 
بالصّفتين اللتين وَصّف, وبعد تصنيفه كلَّ صنف منهما على ما صنّف الكفار - جِنْسَيْن 
(70) فجعل أحدهما مطبوعًا على قلبه. مختومًا عليه» مأيوسًا من إيابه (71) والآخرّ 
منافقّاء يُرائي بإظهار الإيمان في الظاهر, ويستسرٌ النفاق في الباطن. فصيّر الكفار 
جنسَيْن» كما صيّر المؤمنين في أول السورة جِنْسين. ثم عرّف عباده نَعْتَ كل صنف 
منهم وصِقَّتّهم» وما أعدّ لكل فريق منهم من ثواب أو عقاب, وَذمَّ أهل الذّم منهم» وشكرٌ 
سَغْيَ أهل الطاعة منهم. 
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القول في تأويل قوله جل ثناؤه: وَيُقِيمُونَ 
وإقامتها: أداؤها -بحدودها وفروضها والواجب فيها على ما فُرضَتْ عليه. كما يقال: 
أقام القوم سُوقهم, إذا لم يُعَطلوها من البّيع والشراء فيها, وكما قال الشاعر: 

أَقَمْنَا لأفل الْعِرَاقَيْنِ سُوقَ ال 

ختراب فَخَامُوا وَوَلَْوْا جَمِيعَا(72) 

2 -وكما حدثنا محمد بن حميد, قال: حدثنا سَلّمة بن الفضل, عن محمد بن إسحاق, 
عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت, عن عكرمة, أو عن سعيد بن جُبير, عن 
ابن عباسء" ويقيمون الصلاة ". قال: الذين يقيمون الصلاة بفزوضها. 

3 -حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا عثمان بن سعيدء» عن بشر بن غمارة, عن أبي 
رَوْقَ, عن الضحاك, عن ابن عباس»" ويقيمون الصلاة " قال: إقامة ص[ 242-1 ] 
الصلاة تمامُ الرُكوع والمنّجودء والتّلاوة والخشوغء والإقبال عليها فيها. (73) 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه: الصّلاةَ 

4 -حدثني يحيى بن أبي طالب, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا جُوَيْبره عن الضحاك 
في قوله: " الذين يقيمون الصلاة ": يعني الصلاة المفروضة. (74) 

وأما الصلاةٌ فإنها في كلام العرب الذّعاءٌ» كما قال الأعشى: 

لَهَا حَارِس لا يَبْرَحٌ الدَّهُرَ بَيْتَهَا 

وَإِنْ ذبحث صَلَى عَلَيْهَا وَرَمْرَمَا(ِو7) 

يعني بذلك: دعا لها, وكقول الأعشى أيضًا. (76) 

وَقَابَلّهَا الرّيحَ في دَيْهَا 

وصَلَى عَلَى دَيْهَا وَارْتَسَمْ(77) 

وأرى أن الصلاة المفروضة مْمِّيت " صلاة ". لأنّ المصلّي متعرّض لاستنجاح طَلِبتَّه 


من أثواب# الله بعمله» مع ما يسأل رَيّه من حاجاته» تعرّضَ الذاضي بدعائه ربّه استنجاحً 
حاجاته وسؤلة. 
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القول في تأويل قوله جل ثناؤه: وَمِما رَرَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ(3) 

اختلف المفسرون في تأويل ذلك, فقال بعضهم بما-: 

5 -حدثنا به ابن حُميد, قال: حدثنا سَلّمة, عن محمد بن إسحاق, عن محمد بن أبي 
محمد مولى زيد بن ثابت, عن عكرمة, أو عن سعيد بن جبير, عن ابن عباسء» " ومما 
رزقناهم ينفقون "2 قال: يؤتون الزكاة احتسابًا بها. 

6 -حدثني المثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالح, عن معاوية, عن علي بن أبي 
طلحة, عن ابن عباسء " ومما رزقناهم ينفقون ". قال: زكاة أموالهم. (78) 

7 -حدثني يحيى بن أبي طالب, قال: حدثنا يزيد, قال: أخبرنا جُوَيْبره عن الضحاك؛: 
" ومما رزقناهم يُنفقون ". قال: كانت النفقات قُرُبات يتقرّبون بها إلى الله على قدر 
ميسورهم وجُهْدهم, حتى نَزَلت فرائضُ الصدقات: سبع آيات في سورة براءَة, مما 
يذكر فيهن الصدقات, هن المُثبّتات الناسخات. (79) 

وقال بعضهم بما-: 

208 -حدثني موسى بن هارون قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسباط عن 
المنّدّي في خبر ذكره؛ عن أبي مالك, وعن أبي صالح, عن ابن عباس - وعن مُرَّة 
الهَمُداني, عن ابن مسعود, وعن ناس من أصحاب ص[ 244-1 ] النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ " ومما رَزقناهم ينفقون ": هي نفقة الرّجل على أهله. وهذا قبل أن تنزل 
الزكاة. (80) 

وأؤلى التأويلات بالآية وأحقّها بصفة القوم: أن يكونوا كانوا لجميع اللازم لهم في 
أموالهم, مُوْدِينء زكاةً كان ذلك أو نققة مَنْ لزمثه نفقثه» من أهل وعيال وغيرهم, ممن 
تجب عليهم نَفَقنُه بالقرابة والملك وغير ذلك. لأن الله جل ثناؤه عَمَ وصفهم إِذْ وصّفهم 
بالإنفاق مما رزقهم, فمدحهم بذلك من صفتهم. فكان معلومًا أنه إذ لم يخصّصن مذْحهم 
ووصقهم بنوع من النفقات المحمود عليها صاحبّها دونَ نوع بخبر ولا غيره - أنهم 
موصوفون بجميع معاني النفقات المحمودٍ عليها صاحبّها من طيّب ما رزقهم رَبَهِم 
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الهوامش: 
(56)الأثر 267- سيأتي باقيه بهذا الإسناد : 272 . ونقلهما ابن كثير 1 : 73 مفرقين 
. ونقل 268 مع أولهما . ونقل السيوطي 1 : 25 الثلاثة مجتمعة. 


(57)الأثران 269 - 270 : ذكرهما ابن كثير 1 : 73 


(58)الخبر 271- عبد الله : هو ابن مسعود . وقد نقل ابن كثير هذا الخبر وحده 1 : 
3 » ثم نقل الخبر الاي 3 وحده . وفصل إسناد كل واحد منهما . أما السيوطي 
1 : 25 فقد جمع اللفظين دون بيان » وأدخل معهما لفظ الخبر 277! وهو تصرف 
غير سديد » لاختلاف الإسنادين أولا » ولأن 273 ٠»‏ 277 ليسا عن ابن مسعود وحده 
٠‏ كما ترى. 


(59)الأثر 274- سفيان : هو الثوري ٠»‏ عاصم : هو ابن أبي النجود -بفتح النون- 
القارئ . زر » بكسر الزاي وتشديد الراء : هو ابن حبيش » بضم الحاء . وهو تابعي 
كبير إمام . وهذا الأثر عند ابن كثير 1 : 73 - 74. 

(60)الأثر 275- ذكره ابن كثير والسيوطي أيضًا. 

(61)الأثر 276- ذكره ابن كثير 1 : 73 هكذا : "قال أبو جعفر الرازي عن الربيع 
ابن أنس عن أبي العالية . . . " . وذكره السيوطي 1 : 25 هكذا : "وأخرج ابن جرير 
وابن أبي حاتم عن أبي العالية . . " . فأخشى أن يكون ذكر"عن أبي العالية" سقط من 
الإسناد من نسخ الطبري ٠»‏ لثبوته عند هذين الناقلين عنه. 

(62)في المخطوطة : "والآخر منهما على من قبله رسول الله" » والظاهر أن صوابها 
: "على من قبل رسول الله" » كما أثبتناها . وأما المطبوعة ففيها : "على من قبله من 
وهل ان سال ذكود 

(63)الخبر 277- سبق أوله بهذا الإسناد : 273 . ولم يذكره ابن كثير بهذا اللفظ 
7 في سياقة واحدة! 
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يقال"وسواهم" . فقد ذكر الطبري ثلاثة أقوال : أما الأول : فهو أن المعنى به العرب 
خاصة . والثاني : أن المعنى به أهل الكتاب خاصة » فيكون الثالث : أن يعني به 
الصنفين جميعا وسواهم من الناس. 

(65)هذه الزيادة بين القوسين واجبة لتمام المعنى . وليست في المطبوعة ولا 
المخطوطة. 

(66)الأثر 278- أبو عاصم : هو النبيل » الحافظ الكبير . عيسى بن ميمون المكي : 
هو المعروف بابن داية » قال ابن عيينة : "كان قارنًا للقرآن . قرأ على ابن كثير" . 
وثقه أبو حاتم وغيره. 

(67)الأثر 279- هذا إسناد ضعيف . بضعف سفيان بن وكيع » ولإبهام الرجل الذي 
روى عنه سفيان الثوري . ولكن الأثر موصول بالإسنادين اللذين قبله وبعده. 
(68)الأثر 280- موسى بن مسعود : هو أبو حذيفة النهدي » وهو ثقة » روى عنه 


وهذا الأثر » بأسانيده الثلائة » ذكره ابن كثير 1 : 80 دون تفصيلها » قال : "والظاهر 
قول مجاهد - فيما رواه الثوري عن رجل عن مجاهد » ورواه غير واحد عن ابن أبي 
نجيح عن مجاهد ء أنه قال. " . 


(69)الأولة ّ الأولى 3 وليست يك 


(70)سياقه : "جنّس . . . جنسين" » وما بينهما فصل » وجنس الشيء : جعله أجناسًا 
» كصنفه أصناقًا. 


(71)في |1 51 عة : "إيمانه" » وهي ص 5 حصبحة المعنى أيضًا . والإياب : الرجوع إلعئن 
الله بالتوبة والطاعة . ومنه قوله تعالى : ( وَاذْكْرْ عَبْدَنَا دَاوْدَ دَا الْأَيْدِ إِنَهُ أَوَاب ) 
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(72)في المطبوعة"فحاسوا" » وفي المخطوطة"مجآمرا" . وخام في الحرب عن قرنه 
بخيم خيمًا : جبن ونكص وانكسر . ولم أعرف قائل البيت. 

(73)الخبران 282 ٠»‏ 283- في تفسير ابن كثير 1 : 77 » والدر المنثور 1 : 27 » 
والشوكاني 1 : 25. 

(74)الأثر 284- إسناده ضعيف جدًَا . يحيى بن أبي طالب جعفر بن الزبرقان : قال 
الذهبي : "محدث مشهور 5 . وثقه الدارة قطني وغيره . . . والدارة قطني من أخبر 
الناس به" . مات سنة 275 عن 95 سنة . يزيد : هو ابن هارون » أحد الحفاظ الأعلام 
المشاهير » من شيوخ الائمة أحمد وابن معين وابن راهويه وابن المديني . جويبر - 
بالتصغير : هو ابن سعيد الأزدي البلخي » ضعيف جدًا » ضعفه يحيى القطان » فيما 
روى عنه البخاري في الكبير 2/1/ 256 ٠»‏ والصغير : 176 » وقال النسائي في 
الضعفاء : 8"متروك الحديث" » وفي التهذيب 2 : 124"قال أبو قدامة السرخسي : 
قال يحيى القطان : تساهلوا في أخذ التفسير عن قوم لا يوثقونهم في الحديث . ثم ذكر 
التفسير عنهم. " 

(75)ديوانه : 200 » يذكر الخمر في دنها . وزمزم العلج من الفرس : إذا تكلف 
الكلام عند الأكل وهو مطبق فمه بصوت خفي لا يكاد يفهم . وفعلهم ذلك هو الزمزمة 
. "ذبحت" أي بزلت وأزيل ختمها . وعندئذ يدعو مخافة أن تكون فاسدة » فيخسر. 
(76)في المطبوعة والمخطوطة :2 "وكقول الآخر يضما" 1 والصواب أنه الأعشى 3 
وسبق قلم الناسخ. 

(77)ديوان الأعشى : 29 . وقوله"وقابلها الريح" أي جعلها قبالة مهب الريح » وذلك 
عند بزلها وإزالة ختمها . ويروى : "فأقبلها الريح" وهو مثله . وارتسم الرجل : كبر 
ودعا وتعوذ » مخافة أن يجدها قد فسدت » فتبور تجارته. 

(78)الخبر 286- في المخطوطة"ابن المثنى" » وهو خطأ . والخبر ذكره ابن كثير 
1 : //. 
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(79)الأثر 287- ذكره ابن كثير 1 : 77 » والسيوطي 1 : 27 » والشوكاني 1 : 25 
. وقوله"المثبتات" : بفتح الباء » أي التي أثبت حكمها ولم ينسخ » ويجوز كسرها » 
والشوكاني"الناسخات المبينات" . وليس بشيء 

(80) الخبر 288- نقله ابن كثير أيضًا . ونقله السيوطي مختصرًا » وجعله من كلام 
ابن مسعود وحذه . وقلده الشوكاني دون بحث 1 

خط .132-2/33 لا ت//م331/اع 5/1315 . لالع .لات .32 1ن 0 //:كم احا 


الَذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةَ وَمِمَا رَرَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (3) الآية 3 مدنية الأنفال 8 


القول في تأويل قوله : الَذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة وَمِمّا رَرَقْنَاهُمْ يُنْفقُونَ (3) أُولَيِكَ هُمْ 
لْمُؤْمنُونَ حََا 

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: الذين يؤدون الصلاة المفروضة بحدودها, وينفقون 
مما رزقهم الله من الأموال فيما أمرهم الله أن ينفقوها فيه» من زكاة وجهاد وحج 
وعمرة ونفقة على من تجب عليهم نفقته, فيؤدذون حقوقهمح " أولئك ". يقول: هؤلاء 
الذين يفعلون هذه الآفعال (51) ح " هم المؤمنون "". لا الذين يقولون بالسنتهم: " قد 
آمنا " وقلوبهم منطوية على خلافه نفاقًا, لا يقيمون صلاة ولا يؤدُون زكاة. 

بن يلد يرح 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 
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(51) انظر تفسير : " إقامة الصلاة " » و " الرزق " » و " النفقة " فيما سلف من 
لو ا اد 


ا افرنه كانافا اع 0.53/35 »6.لا5>ا. 30ل 5://0م خط 


وَلَقَد بَوَانَا بَنِي إِمْرَائِيل مُبَوَاَ صذق وَرَرَقْنَاهُم مَنَ الطَيَبَاتِ قُمَا اخْتلفُوا حَتَّىَ جَاءَهُمْ 
الْعلْم إن رَبَكَ يَقْضي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةَ فيمَا كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ (93) الآية 93 مكية 
يونس 10 


القول في تأويل قوله تعالى : وَلَقَدْ بَوَانَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَأْ صذق وَرَرَقْنَاهُمْ مِنَ الطَيّبَاتِ 
قَمَا اخْتَلفُوا حَنّى جَاءَهُمْ العِلمُ إنَّ رَبّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ فيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلُِونَ 
(93) 

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: ولقد أنزلنا بني إسرائيل منازك صِذْق(30) . 

بن يلد يرح 

وقيل: عُنِي به الشأم ومصر. 

*ذكر من قال ذلك: 

2 ح-حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا المحاربي 3 وأبو خالد» عن جويبرء»ء عن 
الضحاك: (مبوّأ صدق) » قال: منازل صدقء؛ مصر والشأم. 


73 ححدثنا محمد بن عبد الأعلى قال » حدثنا محمد بن ثور» عن معمرء عن 
كان زديو ا ضعدق )قا :جد اهم الك القذاد.وبيت المقدين. 
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4 -حدثني يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد: (ولقد بوأنا بني 
إسرائيل مبوا صدق) » الشام. وقرأ: إلى الآأزضٍ التِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلعَالمينَ [سورة 
الأنبياء: 71] 


ا 


وقوله: (ورزقناهم من الطيبات) » يقول: ورزقنا بني إسرائيل من حلال الرزق » وهو 
(الطيب)(31) . 


تند يرد ينك 


وقوله: (فما اختلفوا حتى جاءهم العلم) » يقول جل ثناؤه: فما اختلف هؤلاء الذين فعلنا 
بهم هذا الفعل من بني إسرائيل» حتى جاءهم ما كانوا به عالمين. وذلك أنهم كانوا قبل 
أن يبعث محمد النبئ صلى الله عليه وسلم مجمعين على نبوّة محمدٍ والإقرار به وبمبعثه 
؛ غير مختلفين فيه بالنعت الذي كانوا يجدونه مكتويًا عندهمء فلما جاءهم ما عرفوا 
كفر به بعضهم وآمن به بعضهمء والمؤمنون به منهم كانوا عددًا قليلا. فذلك قوله: فما 
اختلفوا حتى جاءهم المعلوم الذي كانوا يعلمونه نبيًا لله » فوضع (العلم ) مكان 
(المعلوم). 


كا 


وكان بعضهم يتأول (العلم ) ههنا » كتاب الله ووحيّه. 

5 ح-ححدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله: (فما اختلفوا 
حتى جاءهم العلم) » (32) قال: (العلم)» كتاب الله الذي أنزله » وأمره الذي أمرهم 
به» وهل اختلفوا حتى جاءهم العلم بغيّا بينهم ؟ أهل هذه الأهواءء هل اقتتلوا إلا على 
البغي قال: و " البغي" وجهان: وجه النفاسة في الدنيا ومن اقتتل عليها من أهلهاء 
ونفن فى" العلى "4 ير هذا جاهلا مخ مخطنًا » ويرى نفسه مصييًا عالمّاء فيبغي 
بإصابته وعلمه عَلَى هذا المخطئ. 


كا 
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وقوله: (إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون) ٠‏ يقول تعالى ذكره 
لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إن ربّك » يا محمد » يقضي بين المختلفين من بني 
إسرائيل فيك يوم القيامة » فيما كانوا فيه من أمري في الدنيا يختلفون» بأن يدخل 
المكذبين بك منهم النار ؛ والمؤمنين بك منهم الجنة » فذلك قضاؤه يومئذ فيما كانوا 
فيه يختلفون من أمر محمد صلى الله عليه وسلم(33) . 

الهوامش: 

(30)انظر تفسير " بوأ " فيما سلف ص : 171» تعليق : 1 ؛ والمراجع هنالك, 
(31)انظر تفسير " الطيب " فيما سلف من فهارس اللغة ( طيب ). 

(32)في المطبوعة والمخطوطة : " . . . حتى جاءهم العلم بغيا بينهم " » وليس هذا 
من تلاوة هذه الآية » ولا هو في تفسيرها . فحذفته . وأشباهها من الآيات التي ورد 
فيها ذكر العلم والبغي فيه في سورة آل عمران : 19 / سورة الشورى : 14 / سورة 
الجاثية : 17 » وآثرت حذف هذه الزيادة من هذا الموضع » لأني لم أجد أبا جعفر ذكر 
هذا الخبر في تفسير شيء من هذه الآيات » والظاهر أن المعنى أخذ بعضه ببعض » 
فزاد ابن زيد في التفسير من نظائر الآية في السور الأخرى. 
امسخط.310-319/393ل5//ا1331/اع 53/1315 .لا 0»م. لا5 .1310ل 0 // :5م اا 


وَالَّدِينَ صَبَرُوا ابْتِعَاءَ وَجْهِ رَبَهِمْ وَأَقَامُوا الصّلاةَ وَأَنَقَقُوا مِمّا رَرَقْنَاهُمْ سِرًا وَعَلَانِيَة 
وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَة السيّتة أولئكَ لَهُحْ عُقْبَى الدَّارِ (22) الآية 22 مدنية الرعد 13 


قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: والذين صبروا على الوفاء بعهد الله» وترك نقض 
الميثاق وصلة الرحم(ابتغاء وجه ربهم) » ويعني بقوله: (ابتغاء وجه ربهم) » طلب 
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تعظيم الله, وتنزيهًا له أن يُخالّف في أمره أو يأتي أمرًا كره إتيانه فيعصيه به(وأقاموا 
الصلاة) » يقول: وأدُوا الصلاة المفروضة بحدودها في أوقاتها(وأنفقوا مما رزقناهم 
سرًا وعلانية) يقول: وأدَّوا من أموالهم زكاتها المفروضة وأنفقوا منها في السبل التي 
أمرهم الله بالنفقة فيها(سرَا) في خفاء " وعلانية " في الظاهر . كما-: 


5 -حدثني المثنى قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية, عن علي, 
عن ابن عباس, قوله: (وأقاموا الصلاة) يعني الصلوات الخم س(وأنفقوا مما رزقناهم 
سرًا وعلانية) . يقول الزكاة. 

6 -ححدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد " الصبر ", الإقامة. 
قال؛ وقال " الصبر " في هاتين, فصبرٌ لله على ما أحبٌ وإن ثقل على الأنفس والأبدان, 
وصبرٌ عمًا يكره وإن نازعت إليه الأهواء. فمن كان هكذا فهو من الصابرين . وقرأ: 
سّلامٌ عَليْكُمْ بمَا صَبَرْتْمْ هَنِعْمَ عَُقبَى الدَارٍ . [سورة الرعد:24] 

نة سند يرت 

وقوله: (ويدرءون بالحسنة السيئة) » يقول: ويدفعون إساءة من أساء إليهم من الناس, 
بالإحسان إليهم. (10) كما-: 

7 ا-حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد, في قوله: (ويدرءون 
بالحسنة السيئة) » قال: يدفعون الشر بالخير, لا يكافئون الشرّ بالشر. ولكن يدفعونه 
بالخير. 

ني ند يرح 

وقوله: (أولئك لهم عقبى الدار) يقول تعالى ذكره: هؤلاء الذين وصفنا صفتهم» هم 
الذين (لهم عقبى الدار), يقول: هم الذين أعقبهم الله دار الجنان» من دارهم التي لو لم 
يكونوا مؤمنين كانت لهم في النار, فأعقبهم الله من تلك هذه(11) . 

ني ين يرح 

وقد قيل: معنى ذلك: أولئنك الذين لهم عقيب طاعتهم ربّهم في الدنياء دار الجنان. 


1531 


معجم آيات الرزق في القرآن الكريم - كتاب الرزق والكسب - د. مصطفى غريب 


الهوامش: 
(10)انظر تفسير" الدرء" فيما سلف 2 : 22 » 225 / 7 : 382. 
(11) انظر تفسير" العاقبة" فيما سلف 15 : 356 » تعليق : 1 » والمراجع هناك . 


امطغط.313-31/322لا1/33177/5ع 3/3156 ؟.ناألء.ناكت .013 5://0م خط 


فل لَعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلاة وَيُنفِقُوا مما رَرَفْنَاهُمْ سِرًا وَعَلَانِيَةَ مَن قَبْلِ أن 
يَاتي يَوْمٌ لا بَيْعْ فيه وَلَا خلال (31) الآية 31 مكية إبراهيم 14 


يقول تعالى ذكره: الله الذي أنشأ السماوات والأرض من غير شيء أيها الناس » وأنزل 
من السماء غيثا أحيا به الشجر والزرع » فأثمرت رزقا لكم تأكلونه ( وَسَكَّرَ لَكُمْ الْقلكَ 
) وهي السفن ( لِتَجْرِي فِي الْبَخْرِ بأَمْرِهِ ) لكم تركبونها وتحملون فيها أمتعتكم من بلد 
إلى بلد ( وَسَخَرَ لَكُمْ الأنْهَارَ ) ماؤها شراب لكم » يقول تعالى ذكره: الذي يستحقٌ 
عليكم العبادة وإخلاص الطاعة له » من هذه صفته » لا من لا يقدر على ضر ولا نفع 
لنفسه ولا لغيره من أوثانكم أيها المشركون وآلهتكم. 

حدثني محمد بن عمرو »ء قال : ثنا أبو عاصم » قال : ثنا عيسى وحدثني الحارث » 
قال : ثنا الحسن » قال : ثنا ورقاء » وحدثنا الحسن بن محمد » يعنى الزعفرانئ » قال 
: ثنا شبابة » قال : ثنا ورقاء » وحدثني المثنى » قال : أخبرنا إسحاق » قال : ثنا عبد 
الله » وحدثني المثنى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل جميعا » عن ابن أبي نجيح 
؛ عن مجاهد » في قوله ( وَسَخَّرَ لَكُمْ الأنْهَارَ ) قال: بكل بلدة. 


امطغخط.314-31331نا5ت//ا331غ/ع53/13156.لاا0ع. ناك ا. 3لا 0// :5م خط 
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وَيَجْعَلُونَ لِمَا لا يَعْلَمُونَ نتصيبًا مما رَرَقَنَاهُمْ* تَالَّهِ أن عَم كُنثخ تَفتَرُونَ (56) 
الآية 56 مكية النحل 16 


يقول تعالى ذكره: ويجعل هؤلاء المشركون من عبّدة الأوثان» لما لا يعلمون منه ضرا 
ولا نفعا نصيبا. يقول: حظا وجزاء مما رزقناهم من الأموال» إشراكا منهم له الذي 
يعلمون أنه خلقهم» وهو الذي ينفعهم ويضرّهم دون غيره. 

كالذي حدثنا القاسم» قال* ثنا الحسين» قال* ني حجاج» عن ابن جريج» عن مجاهد» 
قوله ( وَيَجْعَلُونَ لِمَا لا يَعْلمُونَ تصيبًا مِمَّا رَرَفْنَاهُمْ ) قال: يعلمون أن الله خلقهم 
ويضرهم وينفعهم» ثم يجعلون لما لا يعلمون أنه يضرّهم ولا ينفعهم نصيبا مما 
رزقناهم. 

حدثنا بشرء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعيدء عن قتادة» قوله ( وَيَجْعَلُونَ لِمَا لا يَعلَمُونَ 
نَصِيبًا مِمَا رَرَفْنَاهُمْ ) وهم مشركو العربء جعلوا لأوثانهم نصيبا مما رزقناهم؛ وجزءا 
من أموالهم يجعلونه لأوثانهم. 

حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيدء في قوله ( وَيَجْعَلُونَ لِمَا لا 
يَعلَمُونَ نَصِيبًا مِمَا رَرْْنَاهُمْ ) قال: جعلوا لآلهتهم التي ليس لها نصيب ولا شيء؛ 
جعلوا لها نصيبا مما قال الله من الحرث والأنعام» يسمون عليها أسماءها ويذبحون 
لها. 

وقوله ( َاسَهِ لَشنالنَ عَمَّا كُنْتُمْ تَفتَرُون ) يقول تعالى ذكره: والله أيها المشركون 
الجاعلون الآلهة والأنداد نصيبا فيما رزقناكم شركا بالله وكفراء ليسألنكم الله يوم القيامة 
عما كنتم في الدنيا تفترون» يعني: تختلقون من الباطل والإفك على الله بدعواكم له 
شريكاء وتصييركم لأوثانكم فيما رزقكم نصيباء ثم ليعاقبنكم عقوبة تكون جزاء 
لكفرانكم نعمه وافترائكم عليه. 

خط .316-2!356لا5//م3231/اء 53/1315 .ل ».لاك .131لاو //: 5م احا 
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وَلَقَدْ كَرّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ في الْبَرَ وَالْبَخْرِ وَرَرَقْنَاهُم مَنَ الطَّيّبَاتِ وَفَضَلْنَاهُمْ 
عَلَى كثيرٍ مَمَّنْ خَلَقَنَا تفضيلا (70) الآية 70 مكية الإسراء 17 


يقول تعالى ذكره ( وَلْقَدْ كَرّمْنَا بَنِي آَدَمَ ) بتسليطنا إياهم على غيرهم من الخلقء 

وتسخيرنا سائر الخلق لهم ( وَحَمَلْنَاهُمْ في اْبَرّ ) على ظهور الدواب والمراكب ( و) 
في | البخر) فى النلك الذي تحخرنايا لوم ١‏ ور قاف يل الطررات ) تول : من طيبات 

) ذكر لنا أن ذلك مني من العمل 7 وأخذ الأطعمة والأشربة عاورقيها بها 

إلى أفواههم؛ وذلك غير متيسر لغيرهم من الخلق. 

كما حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريجء قوله ( وَلَقَدْ كَرَّمْنَا 

بَنِي آدَمَ ).... الآية» قال ( وَفَصََلْنَاهُمْ ) في اليدين يأكل بهماء ويعمل بهماء وما سوى 

الإنس يأكل بغير ذلك. 

حدثنا الحسن بن يحيىء قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم 

في قوله ( وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ) قال: قالت الملائكة: يا ربنا إنك أعطيت بني آدم الدنيا 

يأكلون منهاء ويتنحّمون» ولم تعطنا ذلك» فأعطناه في الآخرة؛ فقال: وعزّتي لا أجعل 

ذرّية من خلقت بيدي» كمن قلت له كن فكان. 

المصدر: تفسير الطبري 

امطغخط.370 0 000 لات //: كماما 


الَّذِينَ إِذَا ذَكرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبْهُمْ وَالصَابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقيمي الصّلاة وَمِمَا 
رَرَقْنَاهُمْ يُنفقُونَ (35) الآية 35 مدنية الحج 22 


فهذا من نعت المخبتين: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وبشر يا 
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كما:حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد في قوله: ( الَذِينَ إِدَا ذُكرَ 
الله وَحِلَتْ قُلُوبُهُمْ ) قال: لا تقسو قلوبهم.( والصّابرينَ عَلى ما أَصابَهُمْ ) من شدّة في 
أمر الله, ونالهم من مكروه في جنبه ( والمُقيمي الصّلاة ) المفروضة ( وَمِمَا رَرَقْنَاهُمْ 
) من الأموال (ِيُنْفقُونَ) في الواجب عليهم إنفاقها فيه, في زكاة ونفقة عيال ومن وجبت 
عليه نفقته وفي سبيل الله. 

المصدر: تفسير الطبري 

خط .322-35 5//ا1/1331» 5/1315 .لا 0». لا131.|5ن 0 //: 5م احا 


امن دومم ب 5ه م سسّمة ىش اله شعو وعدا عن 0 ألانيت ساسع ك ر لس ل م 85م نيام 
أوليِْكَ يُؤْتَوْنَ أجِرَهم مَّرَّتَيْنٍ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالحَسنَةَ السيّئة وَمِمَّا رَرَقَنَاهُمْ يُنفقون 
(54) الآية 54 مدنية القصص 28 


القول في تأويل قوله تعالى : أُولَئْكَ يُؤْتَْنَ أَخْرَهُمْ مَرَتَيْنِ بِمَاصَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَة 
السنَيّئَةَ وَمِمّا رَرَقنَاهُمْ يُنَفَقونَ(54) 

يقول تعالى ذكره: هؤلاء الذين وصفت صفتهم ( يُوْتَوْنَ ) ثواب عملهم ( مَرَتَيْنِ بِمَا 
صَبَروا ). 

وعدهم ما وعد جل ثناؤه بصبرهم على الكتاب الأوّل, واتباعهم محمدا صلى الله عليه 
وسلم, وصبر هم على ذلك وذلك قول قتادة, وقد ذكرناه قبل. 

وقال آخرون: بل وعدهم بصبرهم بإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث, 
وباتباعهم إياه حين بعث. وذلك قول الضحاك بن مزاحم, وقد ذكرناه أيضا قبل, وممن 
وافق قتادة على قوله:عبد الرحمن بن زيد. 

حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب. قال: قال ابن زيد, في قوله: إِنَا كُنَا مِنْ قَبْلِه 
مُسْلِمِينَ على دين عيسى, فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا, فكان لهم أجرهم 
مرّتين بما صبروا أوَّل مرّة, ودخلوا مع النبئ صلى الله عليه وسلم في الإسلام. 
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وقال قوم في ذلك بما حدثنا به ابن وكيع, قال: ثنا أبي, عن سفيان, عن منصور, عن 
مجاهد, قال: إن قوما كانوا مشركين أسلموا, فكان قومهم يؤذونهم, فنزلت: ( أُولَنِكَ 
يُؤْتَؤْنَ اوقد عر رن ينا سكا ) وقزلهة وير ذزن بالحضة المترنه | وقول "و يدفهون 
بحسنات أفعالهم التي يفعلونها سيئاتهم ( وَمِمًا رَرَقْنَاهُ) من الأموال (ِيُنْفِقُونَ) في 
طاعة الله, إما في جهاد في سبيل الله, وإما في صدقة على محتاج, أو في صلة رحم. 
حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة, قوله: َإِذَا يُتْلَى عَلَيْهمْ قَالُوا آمَنَا 
به إِنَهُ الْحَق مِنْ رَبَنا إن كنا مِنْ يِه ملمِينَ قال اله (أوليك يُوْتَؤنَ أَخرَهُمْ مَرَتَْنِ بما 
صَبَرُوا ) وأحسن الله عليهم الثناء كما تسمعون, فقال: ( وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنة السيّتة ). 


اطغط.328-31354لا5//ا331/ع53/13156.لا0ع. ناك ا. نا 0// :5م خط 


تَتَجَافَئ جُنُوبُهُمْ عَنِ المَضتاجع يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفَا وَطّمَعَا وَمِمّا رَرَقْنَاهُمْ يُنَفِقُونَ (16) 
الآية 16 مدنية السجدة 32 


القول في تأويل قوله تعالى : تَتَجَافَى جُنُوبْهُمْ عَنِ الْمَضَاجع يَدْعُونَ رَبَّهُمْ حَوْفًا 
وَطّمَعًا وَمِمّا رَرَقْنَاهُمْ يُنفُونَ (16) يقول تعالى ذكره: تتنكَّى جنوب هؤلاء الذين 
يؤمنون بآيات اللهء الذين وصفت صفتهمء وترتفع من مضاجعهم التي يضطجعون 
لمنامهم» ولا ينامون (يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَؤْفا وَطّمّعا) في عفوه عنهم» وتفضئله عليهم 
برحمته ومغفرته (ومِمًَا رَرَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ) في سبيل الله» ويؤدّون منه حقوق الله التي 
:أوجبها عليهم فيه. وتتجافى: تتفاعل من الجفاء» والجفاء: النبو» كما قال الراجز 


وطتتاحوى الث عاب 3 
(1) وَابِنُ مِلاطٍ مُتجاف أَرْقَقْ 


يعني: أن كرمها سجية عن ابن ملاط» وإنما وصفهم تعالى ذكره بتجافي جنوبهم عن 
,المشاحم؛ لتركهم الاخطجاءع للثوم شقلا بالصلاة 
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واختلف أهل التأويل في الصلاة التي و صفهم جل ثناؤه» أن جنوبهم تتجافى لها عن 
اليضيطخة» فقال يعضهم: هى:الضلاة بيق المغرب:والعشاء: :وقال: خزلت :هذه الآية 
.في قوم كانوا يصلون في ذلك الوقت 

حدثنا ابن المثنى؛ قال: ثنا يحيى بن سعيد. عن أبي عروبة؛ قال: قال قتادة» قال أنس 
في قوله: كَانُوا قليلا مِنَ اللَيْلِ مَا يَهْجَعْونَ قال: كانوا يتنفلون فيما بين 8: 179-20 
عن قتادة» عن أنس في قوله: (تَتَجَاقَى جُنُوبْهُمْ عَنِ المضّاجع) قال: يصلون ما بين 
.هاتين الصلاتين 

حدثني عليّ بن سعيد الكنديّ» قال: ثنا حفص بن غياث» عن سعيدء عن قتادة» عن 
.أنس (تَتَجَاقَى جُنُوبِهُم عَنِ المضاجع) قال: ما بين المغرب والعشاء 

حدثني محمد بن خلفء قال: ثنا يزيد بن حيان» قال: ثنا الحارث بن وجيه الراسبي» 
قال: ثنا مالك بن دينارء عن أنس بن مالكء أن هذه الآية نزلت في رجال من 
اكاب النين اصلى الله كلية:وسلى كانوا يضلوق فتها بين المغري .و العشناء 
(تتجَافى جُنُوبهُم عن المضتاجع) 

حدثنا ابن وكيع» قال: ثنا محمد بن بشرء عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن 
أنس (تَتَجَافَى جُنُوبْهُم عَنِ المَضَاجع) قال: كانوا يتطوعون فيما بين المغرب 
.والعشاء 

قال: ثنا أبي» عن سفيان» عن رجلء عن أنس (تَتَجَافَى جُنُوبُهُم عَنِ المضّاجع) قال: 
حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادة (تَتَجَاَى جُنُوبْهُم عَنِ المضّاجع) 
.قال: كانوا يتنفّلون ما بين صلاة المغرب وصلاة العشاء 


. (2) وقال آخرون: عنى بها صلاة المغرب 
:ذكر من قال ذلك * 
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حك عن حجاج» عن ابن جريج» قال: قال يحي تن صيفي» عن ين سلمة» قال" 
.العتمة 
.وقال آخرون: لانتظار صلةة العتمة 
حدثني عبد الله بن أبي زياد» قال: ثنا عبد العزيز بن عبد إلى الأويسي» عن .8: 20- 


0 8: سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيدء عن أنس بن مالكء أن هذه الآية 
(تَتَجَافَى جُنُوبُهُم عَنِ المَضّاجع) نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة 

.وقال آخرون: عنى بها قيام الليل 

حدثنا بشرء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعيدء عن قتادة» عن الحسن (تَتَجَافَى جُنُوبْهُم عَنٍ 
المَضّاجع) قال: قيام الليل 


حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد في قوله: (تَتَجَافَى جُنُوبْهُم 
عَنِ المَضّاجع) قال: هؤلاء المتهجدون لصلةة الليل 


حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسى» وحدثني الحارثء قال: 
ثنا الحسن» قال: ثنا ورقاء» جميعا عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد قوله: (تَتَجَافَى 
جُنُوبْهُم عَنِ المضّاجع) يقومون يصلون من الليل 

.وقال آخرون: إنما هذه صفة قوم لا تخلو ألسنتهم من ذكر الله 

:ذكر من قال ذلك * 

خحُدثت عن الحسين بن الفرج» قال: سمعت أبا معاذ يقول: اخبرنا عبيدء قال: سمعت 
الضحاك يقول في قوله: (تَتَجَافَى جُنُوبُهُم عَنِ المَضّاجع يَدْعُونَ رَبَّهُم خَؤْفا وَطّمَعا): 
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وهم قوم لا يزالون يذكرون اللهء إما في صلاة» وإما قياماء وإما قعوداء وإما إذا 
ابن عباس قوله: (تَتَجَافَى جُنُوبْهُم عَنِ المَضّاجع ...) إلى آخر الآية» يقول: تتجافى 
لذكر الله كلما استيقظوا ذكروا الله» إما في الصلاة» وإما في قيام» أو في قعودء أو 
.على جنوبهمء فهم لا يزالون يذكرون الله 

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله وصف هؤلاء القوم بأن جنوبهم تنبو 
عن مضاجعهمء شغلا منهم بدعاء ربهم وعبادته خوفا وطمعاء وذلك نبوٌ جنوبهم عن 
المضاجع ليلا؛ لأن المعروف من وصف الواصف رجلا بأن جنبه نبا عن مضجعه؛ 
دون النهارء وكذلك تصف العرب الرجل إذا وصفته بذلك» يدل على ذلك قول عبد 
:الله بن رواحة الأنصاري رضي الله عنه في صفة نبي الله صلى الله عليه وسلم 
يَبِيتُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فراشه 

)3 إذا | 300 تلم ركينَ الم .2 اجغ 


فإذا كان ذلك كذلك؛ وكان الله تعالى ذكره لم يخصص في وصفه هؤلاء القوم بالذي 
وصفهم به من جفاء جنوبهم عن مضاجعهم من أحوال الليل وأوقاته حالا ووقتا دون 
حال ووقتء كان واجبا أن يكون ذلك على كل آناء الليل وأوقاته. وإذا كان كذلك 
كان من صلى ما بين المغرب والعشاءء أو انتظر العشاء الآخرة: أو قام الليل أو 
بعضه. أو ذكر الله في ساعات الليل» أو صلى العتمة ممن دخل في ظاهر قوله: 
(تَتَجَافَى جُنُوبُْهُم عَنِ المضّاجع) لأن جنبه قد جفا عن مضجعه في الحال التي قام 
فيها للصلاة قائما صلى أو ذكر اللهء أو قاعدا بعد أن لا يكون مضطجعاء وهو على 
القيام أو القعود قادرء غير أن الأمر وإن كان كذلكء فإن توجيه الكلام إلى أنه معني 
به قيام الليل أعجب إلي؛ لأن ذلك أظهر معانيه» والأغلب على ظاهر الكلام» وبه 
وذلك ما حدثنا به ابن المثنىء» قال: ثنا محمد بن جعفرء قال: ثنا شعبة» عن الحكم» 
قال: سمعت عروة بن الزبير يحدّث عن معاذ بن جبل» أن رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم قال له: " ألا أدلّكَ على أبُواب الخَيْر: الصَّوْمُ جُنَّةُ والصّدَقةٌ تُكَفْرُ الخَطِينَة 
ويام العَِدٍ في جَوف اللَيلِ" وتلا هذه الآية (تتجَاَى جْنُوبهُم عن المضتاجع يَدْعُونَ 
' رَبْهُمْ خَؤْفا وَطْمّعا ومِمَا رَرَقَنَاهُمْ يُنفقون) 

حدثنا ابن المثنىء» قال: ثنا يحيى بن حمادء قال: ثنا أبو أسامة» عن سليمان» عن 
حبيب بن أبي ثابت والحكم» عن ميمون بن أبي شبيب» عن معاذ بن جبل» عن 
.رسول الله صلى الله عليه وسلم » بنحوه 

حدثني محمد بن خلف العسقلانيء قال: ثنا آدم» قال: ثنا سفيان» قال: ثنا منصور بن 
المعتمر» عن الحكم بن غتيبة» عن ميمون بن أبي شبيب» عن معاذ بن جبل؛ ,8: 
182-00 8: قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ِنْ شئْت أَنْبَئُكَ بأبُواب 
الخَيْر: الصّوْمُ جُنّةُّه والصّدقةٌ تُكَيْرْ الخَطِينَة وَقِيامُ الرَّجُلِ في جَؤْف اللَيْلِ" ثم قرأ 
.رسول الله صلى الله عليه وسلم (تَتَجَافَى جُنُوبُهُم عَنِ المضّاجع) 

حدثنا أبو كريبء قال: ثنا يزيد بن حيان» عن حماد بن سلمة» قال: ثنا عاصم بن أبي 
النجود» عن شهر بن حوشبء عن معاذ بن جبل» عن رسول الله صلى الله عليه 

" وسلم في قوله: (تَتَجَاقَى جُنُوبْهُم عَنِ المَضّاجع) قال: " قِيامُ العَبْدِ مِن اللْيْل 

حدثنا أبو همام الوليد بن شجاعء قال: ثني أبي» قال: ثني زياد بن خيثمة» عن أبي 
يحيى بائع القتّء عن مجاهدء قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل؛ 
.ففاضت عيناه حتى تحادرت دموعهه. فقال: (تَتَجَافَى جُنُوبْهُم عَنِ المضّاجع) 

وأما قوله: (يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَؤْفا وَطَّمّعا...) الآية» فإن بنحو الذي قلنا (4) في ذلك قال 
.أهل التأويل 

حدثنا بشرء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعيدء عن قتادة ( يَدْعُونَ رَبَْهُخْ خَوْفًا وَطّمَعَا 
وَمِمّا رَرَقْنَاهُمْ يُنْفْقُونَ ) قال: خوفا من عذاب الله» وطمعا في رحمة الله ومما 
.رزقناهم ينفقون فى طاعة الله» وفي سبيله 
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البيتان للزفيان (انظرهما في الملحق بديوان العجاج 100). والهباب: النشاط (1) 
والإسراع في السير. والدمشق: الناقة الخفيفة السريعة» وأنشد أبو عبيدة قول 
:الزفيان 

وَمَنْهَل طام عَلَيْهِ العَلَهَ لغَلَقَقٌ 

يُنِيرُ أؤ يُسْدِى به الخَوَرْنَقُ 

وَرَدُّْهُ وَاللَّيْلُ داج أَبْلَىْ 

وَصّاحبي ذات هباب دَمْشَّقٌ 

كأنها بغة الكلالِ زَوْرَقُ 

ولم يذكر البيت الثاني» وهو محل الشاهد عند المؤلف. وفي (اللسان: ملط) قال 
النضر: الملاطان: ما عن يمين الكركرة وشمالها. وابنا ملاطي البعير: هما 
العضدان» وقيل كتفاه» وابنا ملاط: العضدان والكتفان. الواحد: ابن ملاط. وقال ابن 
السكيت: ابنا ملاط: العضدان. والمتجافي: البائن عن جنبهاء وذلك أقوى لسيرها. 
والأرفق: المنفتل المرفق عن الجنبء. وهو أرفقء وناقة رفقاء. ١‏ ه. وقال الأزهري: 
الذي حفظه بهذا المعنى: ناقة دفقاء» وجمل أدفقء إذا انفتق مرفقه عن جنبه. وفي 
(اللسان: دفق) ورجل أدفق: إذا انحنى صلبه من كبر أو غم. وأنشد المفضل * 

ا ه. وأنشد أبو عبيدة البيتين في مجاز القرآن (الورقة 193 - أ) ولم ينسبه. ثم قال: 
. أدفق (بالدال) أي متنح عن كركرتها. ١‏ ه 

إلعله صلاة العتمة. يعني العشاءء كما تفيده الآثار بعد )2( 


البيت لعبد الله بن رواحة الأنصاري أحد شعراء النبي صلى الله عليه وسلم. (3) 
ويجافي: يباعد واستثقلت ثقلت: والمضاجع: جمع مضجع.ء وهو الفراش ينام فيه أو 
موظيعد والبيك: شاهد كاتي على التجافي في قؤله تعالى: (تكجافى حنويهم عن 
المضاجع) : معناه: تبعد. قال أبو عبيدة في مجازالقرآن ( الورقة 195 - ب ): أي 
.ترتفع عنها وتتنحى؛ لأنهم يصلون بالليل. ا ه 
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امغط.332-31316لا5//ا331غ/ع53/13156.لا0ع. ناك ا.32نا0// :5م خط 


ِنَّ الّذِينَ يَتْلُونَ كتّاب اللّهِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَنَقَقُوا مما رَرَقْنَاهُمْ سِرًا وَعَلَانِيَة يَرْجُونَ 
تجَارَةَ أن تَبُورَ (29) الآية 29 مكية فاطر 35 


القول في تأويل قوله تعالى : إِنَّ الَّذِينَ يَثْلُونَ كتاب الّهِ وَأَقَامُوا الصّلاة وَأَنْقَقُوا مِمًا 
رَرَقْنَاهُمْ سِرًا وَعَلانِيَة يَرْجُونَ تِجَارَةَ لن تَبُورَإ29) 

يقول تعالى ذكره: إن الذين يقرءون كتاب الله الذي أنزله على محمد صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّم (وَأَقَامُوا الصّلاة) يقول: وأدوا الصلاة المفروضة لمواقيتها بحدودهاء وقال: 
وأقاموا الصلاة بمعنى: ويقيموا الصلاة. 

وقوله ( وَأَنْقَقُوا مِمّا رَرَقْنَاهُمْ سِرًا وَعَلانِيَةَ ) يقول: وتصدقوا بما أعطيناهم من الأموال 
سدًا في خفاء وعلانية جهارًَا» واإنما معنى ذلك أنهم يؤدون الزكاة المفروضة» 
ويتطوعون أيضًا بالصدقة منه بعد أداء الفرض الواجب عليهم فيه. 

وقوله (ِيَرْجُونَ تِجَارَةَ لَنْ تَبُورَ) يقول تعالى ذكره: يرجون بفعلهم ذلك تجارة لن تبور: 
لن تكسد ولن تهلك؛ من قولهم: بارت السوق إذا كسدت وبار الطعام. وقوله (تِجَارَة) 
جواب لأول الكلام. 

خط .335-21/329ت//ع3231/ 1/135 ».لاك .131لا 0//: 5م اا 


وَالذِينَ اسْتجَابُوا لِرَبَهِمْ وَأقَامُوا الصّلاة وَامْرْهُمْ شورّى بَيْنْهُمْ وَمِمََا رَرَقَنَاهُمْ يُنَفِقونَ 
(38) الآية 38 مكية الشورى 42 


202 


معجم آيات الرزق في القرآن الكريم - كتاب الرزق والكسب - د. مصطفى غريب 


وقوله: ( وَالَّذِينَ امْتَجَابُوا لِرَبْهُمْ وَأَقَامُوا الصّلاة ) يقول تعالى ذكره: والذين أجابوا 
لربهم حين دعاهم إلى توحيده, والإقرار بوحدانيته والبراءة من عبادة كل ما يعبد دونه 
( وَأَقَامُوا الصّلاة ) المفروضة بحدودها في أوقاتها. 

وكان ابن زيد يقول: عنى بقوله: ( وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبّهُمْ )... الآية الأنصار. 

حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, وقرأ ( وَالَذِينَ يَجْتَِيُونَ كَبَائِر 
الإثم وَالْقَوَاحِشسَ وَإِذا مَا غَضبّوا هم يَعْفِرُونَ ) 

قال: فبدأ بهم ( وَالَّذِينَ امْتَجَابُوا لِرَبَهمْ ) الأنصار ( وَأَقَامُوا الصّلاةً ) وليس فيهم 
رسول اس وه الله صَلّى 
أماغخط. 5342-38 //ا1/136031 53/3156 لالع.ناى.0ة]انا0 //:دم اا 


وَلَقَدَ آتَْنَا بَنِي إِمرَائِيلَ الكتات وَالْحُكُمَ وَالتَبْوَةَ وَرَرَقْنَاهُم مّنَ الطَيَبَاتِ وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَى 
الْعَالَمينَ (16) الآية 16 مكية الجاثية 45 


القول في تأويل قوله تعالى : وَلَقَدْ آتَيْنَا بَِي إِسْرَائِيلَ الكتّاب وَالْحْكْمَ وَالنْيْوَةَ وَرَرَقْنَاهُمْ 
مِنَ الطَيّبَاتِ وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ(16) 

يتوك تعالى ذكرة | ولق انا واأمحمة ٠‏ بَنِي إِسْرَائِيلَ الكتّاب ) يعني التوراة والإنجيل؛ 
(والحُكُم) يعني الفهم بالكتاب, والعلم بالسنن التي لم تنزل فى الكتاب» ( وَالبَْة ) 
يقول: د منهم أنبياء ورمئلا إلى الخلق» ( وَرَرَقْنَاهُمْ مِنَ الطيّبَاتِ ) يقول: 
وأطعمناهم من طيبات أرزاقنا, رالفرهما اميم ون لمن و الطاومع رز فكتلذالة .على 
الْعَالْمِينَ ) يقول: وفضلناهم على عالمي أهل زمانهم في أيام فرعون وعهده في ناحيتهم 
بمصر والشام. 

المصدر: تفسير الطبري 

اماخط.316ا345-21لا5//ا1/13031ع 53/13156. لا ».لاك .1310ل 0 //: 5م اا 
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5 


رزفا 


الذي جَعَلَ لَكُمْ الأزضّ فرَاشًا وَالسسَمَاءَ بِنَاءَ وَأَنرَّلَ من المَمَاء مَاءَ فَأَخْرَجَ به من 
الثَّمَرَاتِ رِزقًا لَكُمْ“فَلَا تَجْعَلُوا بِنَهِ أَندَادَا وَأَنثُ تَعلَمُونَ (22) الآية 22 مدنية البقرة 2 


القول في تأويل قوله جل ثناؤه: الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأرْض فِرَائنًا 

وقوله: " الذي جَعل لكم الأرض فرَاشًا " مردود على الَّذِي الأولى في قوله اعَبْدُوا 
ويك :الذئ خلفكة +« هما تجميعا :من تعك زيكه > فكأئه قال: اعبذوا ربكم الخالقكم, 
والخالق الذين من قبلكم, الجاعلن لكو الارطن ار رن يعني بذلك أنه جعل لكم الأرض 
مهادًا مُوَطَأْ (125) وقرارًا يُستقرٌ عليها. يُدْكٌرُ ربّنا جلّ ذكره -بذلك من قيله- عبادَهُ 
نعمّه عندهم وآلاءه لديهم (126) ليذكروا أياديّه عندهمء فينيبوا إلى طاعته لفكلا كه 
بذلك عليهم, ورأفةً منه بهم, ورحمة لهم, من غير ما حاجة منه إلى عبادتهم, ولكن 
ليتم نعمته عليهم ولعلهم يهتدون. 

5 ح-كما حدثني موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسباط, عن المسّدّيّ 
في خبر ذكره, عن أبي مالك, وعن أبي صالح, عن ابن عباس - وعن مُرَّة (127) » 
الأرض فراثنًا " فهي فراثن يُمشى عليها, وهي المهاد والقرار. (128) 

6 ح-حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زُرَيع, عن سعيد, عن قتادة: " الذي 
جَعل لكم الأرض فراثًا "» قال: مهادًا لكم. 

7 -حدثني المثنى, قال: حدثنا إسحاق, عن عبد الله بن أبي جعفر, عن أبيه, عن 
الربيع بن أنس: " الذي جعل لكم الأرض فراشًا " » أي مهادًا. 

القول في تأويل قوله : وَالسسَّمَاءَ بِنَاءَ 

قال أبو جعفر: وإنما سُميت السماءٌ سماءً لعلوها على الأرض وعلى ستكانها من خلقه, 
وكل شيء كان فوق شيء آخرّ فهو لما تحته سمَاءٌ. ولذلك قيل لسقف البيت: سَمَاوة 
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(129) » لأنه فوقه مرتفعٌ عليه. ولذلك قيل: سما فلان لفلان» إذا أشرف له وقصّد 
نحوه عاليًا عليه, كما قال الفرزدق: 
سَمَؤتا لِتَخِرَانَ الْيَمَائِي أله 
وََجْرَانُ أرْضٌ لَمْ تُدَيْثْ مَقَاولهُ130) 
وكما قال نابغة بني ذبِيانَ: 
سَمَث لِي نَظْرَةٌ, فَرَأيثُ مِنْهَا 
تُحَيْتَ الخذر وَاضْعَة الْقِرَام[131) 
يريد بذلك: أشرفث لي نظرةٌ وبدت, فكذلك الشمناء شميت: للآرخن: سماءًء» لعلوها 
وإشرافها عليها. 
8 ح-كما حدثني موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسباط, 
عن الستذيّ في خبر ذكره, عن أبي مالك, وعن أبي صالح, عن ابن عباس - وعن 
مره عن ابن مسعودء وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ! والستماء 
بناء ", فبناءً السماء على الأرض كهيئة القبة, وهي سقف على الأرض(132) . 
9 -حدثنا بشر بن مُعاذ,ٍ قال: حدثنا يزيد, عن سعيد, عن قتادة في قول الله: " 
والسماءً بناءً"» قال: جعل السماء سَققًا لكَ, 
وإنما ذكر تعالى ذكره السماءً والأرض فيما عدّد عليهم من نعمه التي أنعمها عليهم, 
لأن منهما أقواتهم وأرزاقهم ومعايشهم, وبهما قوامُ ذنياهم. فأعلمهم أن الذي خَلقهما 
وخلق جميع ما فيهما وما هم فيه من النعم» هو المستحق عليهم الطاعة. والمستوجبٌ 
منهم الشكرَ والعبادة» دون الأصنام والأوثان» التي لا تضرٌ ولا تنفع. 


رقا لَكُمْ 


يعني تعالى ذكره بذلك أنه أنزل من السماء مطرًا, فأخرج بذلك المطر مما أنبتوه في 
الأرض من زرعهم وغَزسهم ثمرات (133) - رزقًا لهم؛ غذاءً وأقوانًا. فنبههم بذلك 
على قدرته وملطانه, وذكّرهم به آلاءَه لديهم, وأنه هو الذي خلقهم: وهو الذي يرزقهم 
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ويكفلهم» دون من جعلوه له نِدَا وعِدْلا من الأوثان والآلهة. ص[368-1 ] ثم رَجّرهم 
عن أن يجعلوا له ندّاء مع علمهم بأن ذلك كما أخبرهم, وأنه لا نِدَ له ولا عِذْل,ٍ ولا لهم 
نافعٌ ولا ضارٌ ولا خالقٌ ولا رازقٌ مواه. 

القول في تأويل قوله تعالى: قلا تَجْعَنُوا ينه أَندَادَا 

أتَهُْجُوهُ وَلَسْتَ لَه بِنِدّمِ 

قَشَرُكُمَا لِخَيْرِكُمَا الْفِدَاءُ(134) 

يعني بقوله: " ولست له بند ", لست له بمثْلِ ولا عِذْلٍِ. وكل شيء كان نظيرًا لشيء 
وله شبيهًا فهو له ند. (135) 

0 -كما حدثنا بشر بن مُعاذ, قال: حدثنا يزيد, عن سعيد, عن قتادة: " فلا تجعلوا 
لله أندادًا ", أي غدلاء. (136) 

1 -حدثني المثنى, قال: حدثني أبو خحُذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبي تحيح, عن 
مجاهد: " فلا تجعلوا لله أندادًا "» أي غَدَلاء. (137) 

2 -حدثني موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسباطء عن المنديء 
في خبر ذكره؛ عن أبي مالك, وعن أبي صالح, عن ابن عباس - وعن مرَّة,ٍ عن ابن 
مسعود, وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: " فلا تجعلوا لله أندادًا 3 
قال: أكفاءًَ من الرجال تطيعونهم في معصية الله. (138) 

3 -ححدثني يونس بن عبد الأعلى» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد (139) 
في قول الله: " فلا تجعلوا لله أندادًا "» قال: الأنداد: الآلهة التي جعلوها معه» وجعلوا 
لها مثل ما جعلوا له. 

4 حدّنت عن المنجاب, قال: حدثنا بشر, عن أبي رَوْق, عن الضحاك, عن ابن 
عباسء في قوله: " فلا تجعلوا لله أندادًا "» قال: أشباهًا. (140) 
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5 ح-حدثني محمد بن سنان, قال: حدثنا أبو عاصم» عن شبيبء» عن عكرمة: " فلا 
تجعلوا لله أندادًا ", أن تقولوا: لولا كلبنا لدَخل علينا اللصّ الدارّ, لولا كلبنا صّاح في 
الدارء» ونحو ذلك. (141) 

فنهاهم الله تعالى أن يُشركوا به شيئّاء وأن يعبدوا غيره, أو يتخذوا له نِدَا وَعِدلا في 
الطاعة, فقال: كما لا شريك لي في خلقكم؛ وفي رزقكم الذي أرزقكم وملكي إياكم, 
ونعمي التي أنعمتها عليكم (142) - فكذلك فأفردوا لي الطاعة, ص[ 370-1 ] 
وأخلصوا لي العبادة, ولا تجعلوا لي شريكًا ونِدًا من خلقي, فإنكم تعلمون أن كلّ نعمة 
عليكم فمني. (143) 

القول في تأويل قوله : وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ(22) 

اختلف أهل التأويل في الذين عُنُوا بهذه الآية: 

فقال بعضهم: عَنَى بها جميع المشركين من مُشركي العرب وأهل الكتاب. 

وقال بعضهم: عنى بذّلك أهلَ الكتابين» أهلَ التوراة والإنجيل. (144) 

ذكر من قال: عنى بها جميعَ عبَدَة الأوثان من العرب وكفار أهل الكتابين: 

6 -حدثنا محمد بن حميد, قال: حدثنا سلمة بن الفضل, عن محمد بن إسحاق, عن 
محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت, عن عكرمة, أو عن سعيد بن جبير, عن ابن 
عباس, قال: نَزَل ذلك في الفريقين جميعًا من الكفار والمنافقين. وإنما عَنى تعالى 
ذكره بقوله: " فلا تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون ". أي لا تشركوا بالله غيرّه من الأنداد 
التي لا تنفع ولا تضرّ, وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره, وقد علمتم أن الذي 
يدعوكم إليه الرسول من توحيده هو الحق لا شك فيه. (145) 

7 -حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد» عن سعيد, عن قتادة في قوله: " وأنتخ تعلمون " 
أي تعلمون أنّ الله خَلقكم وخلق السموات والأرض, ثم تجعلون له أندادًا. (146) 
ذكر من قال: عني بذلك أهلَ الكتابين: 

8 ححدثنا أبو كريب, قال: حدثنا وكيع, عن سفيان, عن رجل, عن مجاهد: " فلا 
تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون ". أنه إله واحدٌ في التوراة والإنجيل. 


207 


معجم آيات الرزق في القرآن الكريم - كتاب الرزق والكسب - د. مصطفى غريب 


189 تتحدتني المثنى بن إبراهيم, قال: حدثنا قبييصة, قال: حدثنا سفيان» عن مجاهد» 
مثله. (147) 


0 -حدثني المثنى, قال: حدثنا أبو حُذيفة, قال: حدثنا شِبْل» عن ابن أبي تجيح, عن 
مجاهد: " وأنتم تعلمون ". يقول: وأنتم تعلمون أنّه لا ند له في التوراة والإنجيل 
. (148) 

قال أبو جعفر: وأحسٍ::ب أن الذي دعا مجاهدا إلى هذا التأويل, وإضافة ذلك إلى أنه 
خطاب لأهل التوراة والإنجيل دُون غيرهم - الظن منه بالعرب أنها لم تكن تعلم أن 
اللّهَ خالقها ورازقهاء بجحودها وحدانية ربّها, وإشراكها معه في العبادة غيره. وإِنّ ذلك 
لقولٌ! ولكنّ الله جلّ ثناؤه قد أخبر في كتابه عنها أنها كانت تقر بوحدانيته, غير أنها 
كادف تدز كا فىعياذته ما كانت تشرك:فيها 'فقال جل :تقار وَلتن سالتهد امن حَلفية 
يِغُوْنَ للَهُ [آسورة الزخرف: 87] وقال: قُلْ مَنْ يَْرْفكُم مِنَ السّمَاءِ وَالأَرْضٍ أمنْ 
يَمْلِكُ المع وَالأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجٌ م الْحَيَ مِنَ الْمَيِتِ وَيْخْرِحُ الْمَيَتَ مِنَ الْحَيّ وَمَنْ يُدَبَرْ 
الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ الّهُ قَكْلْ أقلا تنَقُونَ [سورة يونس: 31]. 


فالذي هو أولى بتأويل قوله: " وأنتم تعلمون " - إِذْ كان ما كان عند العرب من العلم 
بوحدانيّة الله, وأنه مُبدغٌ الخلق وخالقهم ورازقهم, نظيرَ الذي كان من ذلك عند أهل 
الكتابين» ولم يكن في الآية دلالة على أن الله جل ص[ 373-1 ] ثناؤه عني بقوله: " 
وأنتم تعلمون " أحد الحزبين, بل مُخرّجٍ الخطاب بذلك عام للناس كافة لهم, لأنه تحدّى 
الناس كلهم بقوله: يا أَيْهَا النّامن اعَبْدُوا رَبَكُمْ - أن يكون تأويلّهُ ما قاله ابن عباس 
وقتادة, من أنه يعني بذلك كل مكلفء. عالم بوحدانية الله (149) » وأنه لا شريك له 
في خلقه؛ يُشْرِك معه في عبادته غيرّه, كائنًا من كان من الناس, عربيًا كان أو أعجميًا, 
كاتبًا أو أميّا, وإن كان الخطابُ لكفار أهل الكتاب الذين كانوا حَواليْ دار هجرة رسول 
فانتقل إلى النفاق بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
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(125)في المطبوعة : "مهادًا وموطئًا" . وفي المخطوطة"مهادًا توتطا" » وكأن 
الصواب ما أثبتناه . والموطأ : المهيأ الملين الممهد . وسيأتي أن الفراش هو المهاد. 
وقوله"عباده" مفعول : "يذعر ربنا. إلى 


(127)قوله"وعن مرة" » ساقطة من المطبوعة 4 وهذا هو الصواب. 
(128)الخبر 475- في الدر المنثور 1 : 34 » والشوكاني 1 : 38. 
(129)في المطبوعة"سماؤه" 2 وكلتاهما صواب 2 سماء البيت 2 وسماوته 1 سقفه. 


(130)ديوانه : 735 » والنقائض : 600 . ونجران : أرض في مخاليف اليمن من 
ناحية مكة . وذكر نجران » على لفظه وأصل معناه » والنجران في كلام العرب : 
الخشبة التي يدور عليها رتاج الباب . وديث البعير : ذلله بعض الذل حتى تذهب 
صعوبته . والمقاول : جمع مقول . والمقول والقيل : الملك من ملوك حمير.. يقول : 
هي أرض عز عزيز ء لم يلق ملوكها ضيما يذلهم ويحني هاماتهم. 

(131)ديوانه : 86 » وروايته : "صفحت بنظرة" . وقوله"صفحت" ». أي تصفحت 
الوجوه بنظرة » أو رميت بنظرة متصفحًا . والقرام : ستر رقيق فيه رقم ونقوش . 
والخدر : خشبات تنصب فوق قتب البعير مستورة بثوب » وهو الهودج . ووضع 
الشيء : ألقاه . وتحيت : تصغير"تحت" » وصغر"تحت" , لأنه أراد أن ستر الخدر 
بعد وضع القرام لا يبدى منها إلا قليلا » وهذا البيت متعلق بما قبله وما بعده . وقبله 


فلو كَائَتْ غَدَاةَ الْبَيْنِ مَنْتْ 
وَكَدْ رَفَعُوا الْحُدُورَ عَلَى الْخِيَام 
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(132)الخبر 478- في الدر المنثور 1 : 34 » جمعه مع الخبر : 475 خبرًا واحدا 


(133)في المخطوطة : "زرعهم وغروسهم" » وهما سواء. 
(134)ديوانه : 8 » روايته"بكفء" . وكذلك في رواية الطبري الآتية (18 : 69 - 
0 بولاق) وقصيدة حسان هذه » يهاجى بها أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن 


(135)في المطبوعة : "كان نظيرًا لشيء وشبيهًا. " 


(136)الأثر 481- في الدر المنثور 1 : 35 » والعدلاء : جمع عديل » وهو النظير 
والفقل» كالغدل: 


(137)الأثر- 481- في الدر المنثور 1 : 35 » والعدلاء : جمع عديل » وهو النظير 
والمثيل ٠‏ كالعدل. 


(138)الخبر 482- في الدر المنثور 1 : 34 - 35 » والشوكاني 1 : 39. 
(139)في المطبوعة : "ابن يزيد" » وهو خطأ. 
(140)الخبر 484- في الدر المنثور 1 : 34 » والشوكاني 1 : 39. 


(141)الأثر 485- جاء مثله في خبر عن ابن عباس في ابن كثير 1 : 105 » 
والشوكاني 1 : 39 . وفي المطبوعة : "أي تقولوا : لولا كلبنا . . " » وليست بشيء 
. وفي المخطوطة"ونحو هذا" مكان"ونحو ذلك" . والخبر الذي في ابن كثير » ساقه 
مطولا بالإسناد من تفسير ابن أبي حاتم » من طريق الضحاك بن مخلد » وهو أبو 
عاصم النبيل الذي في هذا الإسناد » عن شبيب ٠»‏ وهو ابن بشر » عن عكرمة » عن 
ابن عباس » ولعل الطبري قصر بهذا الإسناد » لأنه يروي مثل هذه الروايات ٠»‏ بهذا 
الإسناد إلى عكرمة » عن ابن عباس »؛ كما مضى برقم : 157 . وعن ذلك إعراض 
ابن كثير عن نقل رواية الطبري » واختياره رواية ابن أبي حاتم . وسياق رواية ابن 
أبي حاتم -عن ابن عباس- فيها فوائد جمة . ولفظها : "قال : الأنداد » هو الشرك »2 
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أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل . وهو أن يقول : والله وحياتك 
يا فلان » وحياتي » ويقول : لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص البارحة » ولولا البط في 
الدار لأتى اللصوص . وقول الرجل لصاحبه : ما شاء الله وشئت . وقول الرجل : 
لولا الله وفلان . لا تجعل فيها"فلان" . هذا كله به شرك" . ثم قال ابن كثير : "وفي 
الحديث : أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ما شاء الله وشئت! قال : 
أجعلتني لله ندَا؟!" . والحديث الذي يشير إليه ابن كثير » رواه أحمد في المسند بأسانيد 
صحاح » عن ابن عباس : 1839 » 1964 ٠» 2561 ٠»‏ 3247 . وكذلك رواه البخاري 
في الأدب المفرد ص : 116 ونسبه الحافظ ابن حجر في الفتح 11 : 470 للنسائي 
وابن ماجه. 


(142)في المطبوعة : "ونعمتي" بالإفراد. 

(143)في المطبوعة : " . . كل نعمة عليكم مني" . وهذه أجود. 

(144)في المطبوعة : "أهل الكتابين التوراة والإنجيل. " 

(145)الخبر 486- مضى صدره في رقم : 472 » وتمامه في ابن كثير 1 : 105 » 
والدر المنثور 1 : 34 » والشوكاني 1 : 39. 

(146)الأثر 487- في الدر المنثور 1 : 35. 

(147)الإسناد 489- قبيصة » بفتح القاف : هو ابن عقبة بن محمد السوائي الكوفي 
» وهو ثقة معروف ٠»‏ من شيوخ البخاري ٠»‏ وأخرج له أصحاب الكتب الستة » تكلم 
بعضهم في روايته عن سفيان الثوري ٠»‏ بأنه يخطئ في بعض روايته » بأنه سمع من 
الطبقات 6 : 281 : "كان ثقة صدوقًا » كثير الحديث عن سفيان الثوري" . وسأل ابن 
أبي حاتم (الجرح 126/2/3) أباه عن قبيصة وأبي حذيفة » فقال : "قبيصة أجل عندي 
» وهو صدوق . لم أر أحدًا من المحدثين يأتي بالحديث على لفظ واحد لا يغيره » 
سوى قبيصة بن عقبة » وعلي بن الجعد » وأبي نعيم - في الثوري. " 

(148)الأثر 490- ذكره ابن كثير 1 : 105 » والدر المنثور 1 : 35 » بنحوه. 
(149) في المخطوطة : "من أنه معنى بذلك . . " » وهما سواء . 
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اطغط. 32-31/322لا5//ا331غ/ع53/13156.لا0ع. ناك ا. ةنا 0//: 5م خط 


وَبَشْرٍ الّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أن لَهُمْ جَنَاتِ تَحْرِي من تحتهًا الْأَنْهَارُ” كُلَمَا 
رُزْقُوا مِنْهَا من تَمَرَةِ رَرْقَا' قَالُوا هذًا الذي رُزِقَنَا مِن قَبْلَ وَأَتُوا به مُتَشَابِهَا” وَلَهُمْ 
فيها أَرْوَاجٌ مُطَهَرَةْحُوَهُْمْ فيهَا خَالِدُونَ (25) الآية 25 مدنية البقرة 


القول في تأويل قوله : وَبَثِيْرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ أنَّ لَهُمْ جَئّاتٍ تَجْرِي مِنْ 
تَخيها الأنْهقار 

قال أبو جعفر: أما قوله تعالى: " وبثيّر "؛ فإنه يعني: أخبرهم. والبشارة أصلها الخبرُ 
بما يُسَرُ به المخبّرُ, إذا كان سابقًا به كل مخبرٍ سواه. 

وهذا أمر من الله تعالى نبيّه محمدًا صلى الله عليه وسلم بإبلاغ بشارته خلقه الذين 
آمنوا به وبمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من عند ربه, وصدقوا إيمانهم ذلك 
وإقرّارهم بأعمالهم الصالحة, فقال له: يا محمدء بشِرْ من صدّقك أنك رسولي وات 
ما جئت به من الهدى والنور فمن عندي, وحقّق تصديقه ذلك قولا بأداء الصالح من 
الأعمال التي افترضثها عليه؛ وأوجبثها في كتابي على لسانك عليه - أن له جنات 
تجري من تحتها الأنهار» خاصةً, دون من كذّب بك وأنكرٌ ما جئته به من الهدى من 
عندي وعاندك (1) » ودون من أظهر تصديقك (2) » وأقرٌ أن ما جئته به فمن عندي 
قولا وجحده اعتقاداء ولم يحققه عملا. فإن لأولئك النارّ التي وقودها النام والحجارة؛ 
مُعدةً عندي. والجنات: جمع جنة, والجنة: البستان. 


وإنما عنى جل ذكره بذكر الجنة: ما في الجنة من أشجارها وثمارها وغروسهاء دون 
أرضها - ولذلك قال عز ذكره (3) " : تجري من تحتها الأنهار ". لأنه معلومٌ أنه إنما 
أراد جل ثناؤه الخبر عن ماء أنهارها أنه جار تحت أشجارها وغروسها وثمارها, لا 
أنه جار تحت أرضها. لآق الماع إذا كان هار نا تحفة الأرسن. قلا بحظ فيها ليون هن 
فوقها إلا بكشف الساتر بينها وبينه. على أنّ الذي تُوصف به أنهارٌ الجنة» أنها جارية 
في غير أخاديد. 
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9 -كما حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا الأشجعي, عن سفيان, عن عمرو بن مَرَّة, 
عن أبي غبيدة, عن مسروق, قال: نخل الجنة تضيدٌ من أصلها إلى فرعها, وثمرها 
أمثالُ القلال, كلما زعت ثمرة عادث مكانها أخرى, وماؤها يجري في غير أخدود 
4 

0 -حدثنا مجاهد [بن موسى]ء (5) قال: حدثنا يزيد, قال: أخبرنا مسعر بن كدام, 
عن عمرو بن مرة, عن أبي غبيدة» بنحوه. 

1 -وحدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا ابن مهدي, قال: حدثنا سفيان, قال: سمعت 
عمرو بن مُرََّة يحدث» عن أي عبيدة -فذكر مثله- قال: فقلت اف غبيدة: من حذثك؟ 
فغضب» وقال: مسروق. 

ص[ 1-385 ] 

فإذا كان الأمر كذلكء في أنّ أنهارّها جارية في غير أخاديد, فلا شكَ أنّ الذي أريد 
بالجنات: أشجارٌ الجنات وغروسها وثمارها دون أرضها, إذ كانت أنهارُها تجري 
فوق أرضها وتحت غروسها وأشجارها, على ما ذكره مسروق. وذلك أولى بصفة 
الجنة من أن تكون أنهارها جارية تحت أرضها. 

وإنما رغّب الله جل ثناؤه بهذه الآية عباده في الإيمان» وحضتّهم على عبادته بما 
أخبرهم أنه أعذه لأهل طاعته والإيمان به عنده, كما حذرهم في الآية التي قبلها بما 
أخبر من إعداده ما أعدٌ - لأهل الكفر بهء الجاعلين معه الآلهة و الأنداد - من عقابه 
حثر من . 2 و من 

عن إشراك غيره معه, والتعرّض لعقوبته بركوب معصيته وترك طاعته. (6) 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه: كُلْمَا رُزْقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رزقَا قالوا هذا الَذِي رُرِقْنا 
مِنْ قَبْلُ وَأثوا به متشابهَا 

قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بقوله: " كلما رُزقوا منها ": من الجنات, والهاء 
راجعة على الجنات» وإنما المعنئ أشجارهاء فكأنه قال: كلما رُزقوا - من أشجار 
البساتين التي أعدّها الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات في جناته - من ثمرة من ثمارها 
رزقًا قالوا: هذا الذي رُزقنا من قبل. 

ثم اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: " هذا الذي رُزقنا من قبل." 
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فقال بعضهم: تأويل ذلك: هذا الذي رُزقنا من قبل هذا في الدنيا. 

*ذكر من قال ذلك: 

2 -حدثني موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا ص[ 386-1 
] أسباط» عن النّدّيّ في خبر ذكره؛ عن أبي مالك, وعن أبي صالح, عن ابن عباس 
- وعن مُرَّة, عن ابن مسعود, وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, 
قالوا: " هذا الذي ذزقنا من قبل "» قال: إنهم أتوا بالثمرة في الجنة, فلما نظروا (7) 
إليها قالوا: هذا الذي رزقنا من قبلُ في الدنيا. 

3 -حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, عن سعيد, عن قتادة: " قالوا 
هذا الذي رُزقنا من قبل ". أي في الدنيا. 


4 -حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم» عن عيسى بن ميمونء عن ابن 
أبي تجيح, عن مجاهد: " قالوا هذا الذي رزقنا من قبل ". يقولون: ما أشبهه به. 


5 -حدثنا القاسم, قال: حدثنا الحسين, قال: حدثني حجاج, عن ابن جُريج» عن 


هذا الذئ رقنا من قبل ".في الفنياه قال" وأقوا يه متشابها "يعر قوف (ع) 


قال أبو جعفر: وقال آخرون: بل تأويلٌ ذلك: هذا الذي رزقنا من ثمار الجنة من قبل 
هذا, لشدة مشابهة بعض ذلك في اللون والطعم بعضًا. ومن علة قائلي هذا القول: أن 
ثمار الجنة كلما نزع منها شيءٌ عاد مكانه آخرٌ مثله. 

7 -كما حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا ابن مهدي, قال: حدثنا سفيان, قال: سمعت 
عمرو بن مُرّة يحدث؛ عن أبي غبيدة, قال: نخل الجنة نضيد من أصلها إلى فرعها, 
وثمرها مثل القلال, كلما زعت منها ثمرةٌ عادث مكانها أخرى. )9( 

قالوا: فإنما اشتبهت عند أهل الجنة, لأن التي عادتء نظيرةٌ التي زعت فأكلت» في 
كل معانيها. قالوا: ولذلك قال الله جل ثناؤه: " وأتوا به متشابهًا "» لاشتباه جميعه في 
كل معانيه. 
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وقال بعضهم: بل قالوا: " هذا الذي رزقنا من قبل "؛. لمشابهته الذي قبله في اللون» 
وإن خالفه في الطعم. 


8 -حدثنا القاسم بن الحسين, قال: حدثنا الحسين بن داود, قال: حدثنا شيخ من 
منها, ثم يؤتى بأخرى فيقول: هذا الذي أتِينا به من قبل. فيقول الملك: كُلْ» فاللونُ واحد 
وهذا التأويل مذهب من تأوّل الآية. غير أنه يدقع صحته ظاهرٌ التلاوة. والذي يدل 
من قبِلُ في الدنيا. وذلك أن الله جل ثناؤه قال: " كلما رُزقوا منها من ثمرة رزقًا ".2 
فأخبر جل ثناؤه أن مِنْ قيل أهل الجنة كلما رزقوا من ثمر الجنة رزقاء أن يقولوا: هذا 
الذي رُزقا من قبل. ولم يخصص بأن ذلك من قيلهم في بعض ذلك دون بعض. فإذ 
كان قد أخبر جل ذكره عنهم أن ذلك من قيلهم في كل ما رزقوا من ثمرها, فلا شك 
أن ذلك من قيلهم في أول رزق رُزقوه من ثمارها أثُوا به بعد دخولهم الجنة واستقرارهم 
فيها, الذي لم يتقدّمه عندهم من ثمارها ثمرة. فإذ كان لا شك أنّ ذلك من قيلهم في 
أوله, كما هو من قيلهم في أؤسطه وَما يّتلوه (11) - فمعلومٌ أنه مُحال أن يكون من 
قيلهم لأول رزق رُزقوه من ثمار الجنة: هذا الذي رُزقنا من قبل هذا من ثمار ص[ 
388-1 ] الجنة! وكيف يجوز أن يقولوا لآول رزق رُزقوه من ثمارها ولما يتقدمه 
عندهم غيره: هذا هو الذي رُزقناه من قبل؟ إلا أن ينسئبهم دو غَيَةَ وضلال إلى قيل 
الكذب الذي قد طهرهم الله منه (12) » أو يدفع دافعٌ أن يكونَ ذلك من قيلهم لأول 
رزق رُزقوه منها من ثمارها, فيدفع صحة ما أوجب الله صحته بقوله: " كلما رُزقوا 
منها من ثمرة رزقا "» من غير نَصُب دلالة على أنه معنيّ به حال من أحوال دون 
حال. 

فقد تبيّن بما بيّنا أن معنى الآية: كلما رُزق الذين آمنوا وعملوا الصالحات من ثمرة 
من ثمار الجنة في الجنة رزقا قالوا: هذا الذي رُزقنا من قبل هذا في الدنيا. (13) 
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فإن سألنا سائل» فقال: وكيف قال القوم: هذا الذي رُزقنا من قبل» والذي رُزقوه من 
قبل قد غدم بأكلهم إياه؟ وكيف يجوز أن يقول أهل الجنة قولا لا حقيقة له؟ 

قيل: إن الأمر على غير ما ذهبت إليه في ذلك. وإنما معناه: هذا من النوع الذي رُزقناه 
من قبل هذاء من الثمار والرزق. كالرجل يقول لآخر: قد أعدّ لك فلانٌ من الطعام كذا 
وكذا من ألوان الطبيخ والشواء والحلوى. فيقول المقول له ذاك: هذا طعامي في 
منزلي. يعني بذلك: أن النوع الذي ذكر له صاحبه أنه أعدّه له من الطعام هو طعامُّه, 
لا أنّ أعيانَ ما أخبره صاحبه أنه قد أعده له» هو طعامه . بل ذلك مما لا يجوز لسامع 
سّمعه يقول دذلك» أن يتوهم أنه أراده أو قصده» لأن ذلك خلافك مخرّج كلام المتكلم. 
وإنما يوجّه كلام كل متكلم إلى المعروف في الناس من مخارجه؛ دون المجهول من 
معانيه. فكذلك ذلك في قوله: " قالوا هذا الذي رُزقنا من قبل ". إذ كان ما كانوا رُزقوه 
من قبل قد فني وَعدِم. فمعلوم أنهم عَنَوْا بذلك: هذا من النوع الذي رُزقناه من قبل, 
ومن جنسه في الميّمّات والألوان (14) - على ما قد بينا من القول في ذلك في كتابنا 
هذا. (15) 

القول في تأويل قوله: وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا 

قال أبو جعفر: والهاء في قوله: " وأنُوا به مُتشابهًا " عائدة على الرزق, فتأويله: وأتوا 
بالذي رزقوا من ثمارها متشابهًا. 

وقد اختأة- أهلٌ التأويل في تأويل لل |1 3 ابه " في ذلك: 

فقال بعضهم: تشابهه أنّ كله خيار لا رَذْلَ فيه. 


9 -حدثنا خلاد بن أسلم, قال: أخبرنا النضر بن شميل, قال: أخبرنا أبو عامر» عن 
الحسن في قوله: " متشابهًا " قال: خيارًا كُلّها لا رَذل فيها. 

0 -حدثني يعقوب بن إبراهيم, قال: حدثنا ابن علَيّةم عن أبي رَجاء: قرأ الحسنُ 
آيات من البقرة, فأتى على هذه الآية: " وأنُوا به مُتشابهًا " قال: ألم ترؤا إلى ثمار 
الدنيا كيف تُرذِلُون بعضّه؟ وإن ذلك ليس فيه رَذْل. 
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1 -حدثنا الحسن بن يحيى, قال: حدثنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا مَعمر, قال: قال 
الحسن: " وأتوا به متشابهًا " قال: يشبه بعضه بعضاء ليس فيه من رَذْلُ. (16) 

2 -حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, عن سعيد, عن قتادة: " وأتوا به ص[ 390-1 ] 
متشابهًا "؛ أي خيارًا لا رَذْلَ فيه, وإن ثمار الدنيا يُنَفَى منها ويُرْدّل منها, وثمار الجنة 
3 -حدثنا القاسم, قال: حدثنا الحسين, قال: حدثني حجاج, عن ابن جُريج. قال: ثمر 
الدنيا منه ما يُرْدَّل» ومنه نَقَاوَةٌ, وثمرز الجنة نقاوة كله. يشبه بعضه بعضًا في الطيب» 
ليس منه مرذول. (17) 

وقال بعضهم: تشابّهه في اللون وهو مختلف في الطعم. 

4 -حدثني موسى, قال حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسباط, عن السدّيّ في خبر ذكره, 
عن أبي مالك؛: وعن أبي صالح, عن ابن عباس - وعن مُرَّة,ٍ عن ابن مسعود, وعن 
ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: " وأتوا به متشابهًا " في اللؤن والمزأى, 
وليس يُشبه الطعم. 

5 -حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبي نجيح, 
عن مجاهد: " وأتوا به متشابهًا " مِثْلَ الخيار. 

6 -حدثنا المثنى, قال: حدثنا أبو خحُذيفة, قال: حدثنا شِبْل» عن ابن أنين نجيح, عن 
مجاهد: وأتوا به متشابهًا لونه مختلقًا طعمٌه , مثلَ الخيار من القثّاء. 

7 -حدثئت عن عمار بن الحسن, قال: حدثنا ابن أبي جعفر, عن أبيه, عن الربيع 
بن أنس: " وأتوا به متشابهًا "» يشبه بعضه بعضًا ويختلف الطعم. 

8 -حدثنا الحسن بن يحيى, قال: حدثنا عبد الرزاق, قال: أنبأنا الثوري , عن ابن 
أبي نجيح, عن مجاهدء في قوله: " متشابهًا ". قال: مشتبهًا في اللون» ومختلقًا في 
الطعم. 

ص[ 1-391] 
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9 -حدثنا القاسم, قال: حدثنا الحسين, قال: حدثني حجاج» عن ابن جُريج, 0 
مجاهد: " وأتوا به متشابهًا "» مثل الخيار. (18) 
وقال بعضهم: تشابّهه في اللون والطعم. 
*ذكر من قال ذلك: 
0 -حدثنا ابن وكيع. قال: حدثنا أبي, عن سفيان, عن رجل, عن مجاهد, قوله: " 
متشابهًا " قال: اللون والطعم. 
1 -حدثني المثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا عبد الرزاق, عن الثوري, عن 
ابن أبي نجيح, عن مجاهد» ويحيى بن سعيد: " متشابهًا " قالا في اللون والطعم. 
وقال بعضهم: تشابهه» تشابه ثمر الجنة وثمر الدنيا في اللون» وإن اختلف طعومهما. 
2 -حدثنا الحسن بن يحيى, قال: أنبأنا عبد الرزّاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة: 
" وأتوا به متشابهًا " قال: يشبه ثمر الدنياء غير أن ثمر الجنة أطيب. 


3 -حدثنا المثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: قال حفص بن عمر, قال: حدثنا الحكم 
بن أبان» عن عكرمة في قوله: " وأتوا به متشابهًا "» قال: يشبه ثمر الدنيا, غير أن 
ثمر الجنة أطيبُ. 

وقال بعضهم: لا يُشبه شيء مما في الجنة ما في الدنياء إلا الأسماء. 

4 -حدثني أبو كريب, قال: حدثنا الأشجعيّ -ح- وحدثنا محمد ص[392-1 ] بن 
بشار, قال» حدثنا مؤمّل, قالا جميعًا: حدثنا سفيان» عن الأعمش, عن أبي ظَبْيَان, عن 
ابن عباس - قال أبو كريب في حديثه عن الأشجعي -: لا يشبه شيءٌ مما في الجنة ما 
في الدنياء إلا الأسماء. وقال ابن بشار في حديثه عن مؤملء قال: ليس في الدنيا مما 
في الجنة إلا الأسماء. 
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5 -حدثنا عباس بن محمد, قال: حدثنا محمد بن غبيدء عن الأعمش, عن أبي ظبيان» 
عن ابن عباس, قال: ليس في الدنيا من الجنة شيء إلا الأسماء. 


6 -حدثني يونس بن عبد الأعلى قال: أنبأنا ابن وهب, قال: قال عبد الرحمن بن 
زيدء في قوله: " وأتوا به متشابهًا ". قال: يعرفون أسماءه كما كانوا في الدنيا, التفاح 
بالتفاح والرُّمان بالرمان, قالوا في الجنة: هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا," وأتوا به 
متشابهًا " يعرفونه, وليس هو مثله في الطعم. (19) 

قال أبو جعفر: وأولى هذه التأويلات بتأويل الآية, تأويل من قال: وأتوا به متشابهًا في 
اللون والمنظر, والطعمُ مختلف. يعني بذلك اشتباة ثمر الجنة وثمر الدنيا في المنظر 
واللون, مختلقًا في الطعم والذوقء لما قدّمنا من العلة في تأويل قوله: كُلّمَا زقُوا مِنْهَا 
مِنْ ثَمَرَةٍ رِرًْا قَالُوا هَدَا الَّذِي رُزْقْنَا مِنْ قَبْلُ وأن معناه: كلما ززقوا من الجنان من 
ثمرة من ثمارها رزقًا قالوا: هذا الذي رُزقنا من قبل هذا في الدنيا: فأخبر الله جل ثناؤه 
غنهم أنهم قالوا ذلك: ومن أجل أنهم أنُوا بما أتوا به من ذلك في الجنة متشابها, يعني 
بذلك تشابه ما أتوا به في الجنة منه» والذي كانوا رُزقوه في الدنياء : فى اللون والمرأى 
والمنظن»:وإق:اختلفا في الطعم:والثوق»-فتباينا "فلم يكن شيع :مما في الجنة من ذلك 
نظير في الدنيا. 

وقد دللنا على فساد قول من زعم أنّ معنى قوله: قَالُوا هَدَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ » إنما 
هو قول من أهل الجنة في تشبيههم بعض تمر الجنة ببعض (20) . وتلك الدلالة على 
فساد ذلك القول» هي الدلالة على فساد قول من خالف قولنا في تأويل قوله: " وأتوا 
به متشابهًا "» لأن الله جل ثناؤه إنما أخبر عن المعنى الذي من أجله قال القوم: هَدْ 
الذي رُزْقَنَا مِنْ قَبْلُ بقوله: " وأتوا به متشابهًا." 

ويُسأل من أنكر ذلك (21) » فزعم أنه غير جائز أن يكون شيء مما في الجنة نظيرًا 
لشيء مما في الدنيا بوجه من الوجوه, فيقال له: أيجوز أن يكون أسماءٌ ما في الجنة 
من ثمارها وأطعمتها وأشربتها نظائرَ أسماء ما في الدنيا منها؟ 

فإن أنكر ذلك خالف نص كتاب الله, لأن الله جل ثناؤه إنما عرّف عباده في الدنيا ما 
هو عنده في الجنة بالأسماء التي يسمى بها ما في الدنيا من ذلك. 

وإن قال: ذلك جائز, بل هو كذلك. 
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قيل: فما أنكرت أن يكون ألوانُ ما فيها من ذلكء, نظيرَ ألوان ما في الدنيا منه (22) » 
بمعنى البياض والحمرة والصفرة وسائر صنوف الألوان» وإن تباينت فتفاضلت بفضل 
حسن المّرآة والمنظر, فكان لما في الجنة من ذلك من البهاء والجمال وحسن المّرآة 
والمنظرء خلاف الذي لما في الدنيا منه» كما كان جائرًا ذلك في الأسماء مع اختلاف 
المسميات بالفضل في أجسامها؟ ثم يُعكس عليه القول في ذلك, فلن يقول في أحدهما 
شيئًا إلا ألزم في الآخر مثله. 

وكان أبو موسى الأشعري يقول في ذلك بما: 

7 -حدثني به ابن بشار, قال: حدثنا ابن أبي عديّء وعبد الوهاب, ومحمد بن جعفر, 
عن عوف» عن قَسَامةَ عن الأشعري, قال: إن الله لما أخرج آدم من الجنة زوّده من 
ثمار الجنة, وعلّمه صّنعةً كل شيء, فثماركم هذه من ثمار الجنة, غير أن هذه تغيّرُ 
وتلك لا تغيّرُ. (23) 

في الفضلء أي كل واحد منه له من الفضئل في نحوه؛ مثلُ الذي للآخر في نحوه. 
قال أبو جعفر: وليس هذا قولا نستجيز التشاغل بالدلالة على فساده» لخروجه عن قول 
جميع علماء أهل التأويل. وحسبُ قولٍ - بخروجه عن قول جميع أهل العلم - دلالة 
القول في تأويل قوله: وَلَهُمْ فِيهَا أَرْوَاحٌ مُطَهَرَةٌ 

قال أبو جعفر: والهاء والميم اللتان في" لهم " عائدتان على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات, والهاء والألف اللتان في" فيها " عائدتان على الجنات. وتأويل ذلك: وبشّر 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات أنّ لهم جنات فيها أزواجٌ مطهرة. 

والأزواج جمع رَوْج, وهي امرأة الرجل. يقال: فلانة رَوْجُ فلان وزوجته. 

وأما قوله: " مطهّرة " فإن تأويله أنهن طْهّرن من كل أذَى وقَدَّى وريبة, مما يكون 
في نساء أهل الدنياء من الحيض والنفاس والغائط والبول والمخاط والبُصاق والمني, 
وما أشبه ذلك من الأذى والأدناس والريب والمكاره. 
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8 -كما حدثنا به موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسباط, 
عن السدي في خبر ذكره؛ عن أبي مالك, وعن أبي صالح, عن ابن عباس - وعن 
مره عن ابن مسعود, وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أغنا أزواجٌ 
مطهرة؛ فإنهن لا يحضن ولا يُحْدِئْن ولا يتنخمن. 

9 -حدتني المثنى بن إبراهيم» قال: حدثنا عبد الله بن صالح, قال: حدثنا معاوية بن 
صالح, رخ علي بن لين طلحة, عن ابن عباسء قوله: " أزواج مطهرة ". يقول: 
مطهرة من القذر والأذى. 

0 -حدثنا محمد بن بشار, قال: حدثنا يحيى القطان (25) » عن سفيان, عن ابن أبي 
نجيح, عن مجاهد: " ولهم فيها أزواجٌ مطهرة " قال: لا يبلن ولا يتغؤّطن ولا يَمذِين. 
1 -حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي, قال: حدثنا أبو أحمد الزّبيري, قال: حدثنا 
سفيان, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهدء نحوه - إلا أنه زَاد فيه: ولا يُمنِين ولا يحضن. 
2 -حدثني محمد بن عمرو, قال* حدثنا أبو عاصم, عن عيسى» عن ابن أبي نجيح» 
عن مجاهدء في قول الله تعالى ذكره: " ولهم فيها أزواج مطهرة " قال: مطهرة من 
الحيض والغائط والبول والنخام والبزاق والمنيّ والولد. 

3 -حدثني المثنى بن إبراهيم, قال: حدثنا سويد بن نصر, قال: حدثنا ابن المبارك, 
عن ابن جُريج, عن مجاهدء مثله. 

4 -حدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا الثوري, عن ابن 
ابي نجيح, عن مجاهد, قال: لا يَبْلنَ ولا يتغوّطنَ ولا يحضْن ولا يلدن ولا يُمْنِين ولا 
5 -حدثني المثنى, قال: حدثنا أبو حُذيفة, قال: حدثنا شِبْل, عن ابن أبي نجيح, عن 
مجاهد» نحوّ حديث محمد بن عمرو, عن أبي عاصم. 

6 -حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زُريع, عن سعيد, عن قتادة: " ولهم 
فيها أزواج مطهرة ". إي والله من الإثم والأذى. 
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7 -حدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة 
في قوله: " ولهم فيها أزواجٌ مطهرة "؛ قال: طهّرهن الله من كل بول وغائط وقدّر, 
ومن كل ماثم. 

8 حُدئت عن عمار بن الحسن, قال: حدثني ابن أبي جعفر, عن أبيه, عن قتادة 
قال مطهرة من الحيض والحبّل والأذى. 

9 -خدثت عن عمار بن الحسن, قال: حدثني ابن أبي جعفرء عن أبيه, عن ليث, 
عن مجاهد, قال: المطهرة من الحيض والحبل. 

0 -حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, عن عبد الرحمن بن زيد: " ولهم فيها 
أزواجٌ مطهّرة " قال: المطهّرة التي لا تحيض. قال: وأزواج الدنيا ليست بمطهرة, ألا 
تراهن يدمَيْنَ ويتركن الصلاة والصياءَ؟ قال ابن زيد: وكذلك خُلقت حواء حتى عصَث, 
فلما عصّث قال الله: إني خلقتك مطهّرة ص[ 397-1 ] وسأدميك كما أدميت هذه 
الشجرة. (26) 

1 -حُدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبي جعفر, عن أبيه, عن الربيع» عن الحسن 
في قوله: " ولهم فيها أزواج مطهرة "؛ قال يقول: مطهّرة من الحيض. 

2 -حدثنا عمرو بن علي, قال: حدثنا خالد بن يزيد, قال: حدثنا أبو جعفر الرازي, 
عن الربيع بن أنس, عن الحسن في قوله: " ولهم فيها أزواجٌ مطهرة ". قال: من 
الحيض. 

3 -حدثنا عمرو, قال: حدثنا أبو معاوية, قال* حدثنا ابن جُريج, عن عطاء قوله: " 
ولهم فيها أزواج مطهرة ". قال: من الولد والحيض والغائط والبول, وذكر أشياء من 
هذا النحو. (27) 

القول في تأويل قوله: وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ(25) 

قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بذلك: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في الجنات 
خالدون. والهاء والميم من قوله " وهم ". عائدة على الذين آمنوا وعملوا ص[398-1 
] الصالحات. والهاء والألف في" فيها " على الجنات. وخلودهم فيها دوام بقائهم فيها 
على ما أعطاهم الله فيها من الْحَبْرَةِ والنعيم المقيم. (28) 
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الهوامش: 
(1)في المطبوعة : "ما جنت به من الهدى. " 
(2)في المخطوطة : "دون من أظهر . . " بحذف الواو » وهو قريب في المعنى. 
(3)في المطبوعة : "فلذلك قال . . " » وما في المخطوطة أجود. 
(4)الأثر 509- في الدر المنثور 1 : 38 . وقال ابن كثير في تفسيره 1 : 113 : 


"وقد جاء في الحديث أن أنهارها تجري في غير أخدود" » ولم يبين » وانظر ما سيأتي 
رقم : 517. 


(5)الإسناد 510- الزيادة بين القوسين من المخطوطة » وهو مجاهد بن موسى بن 
فروخ الخوارزمي ء أبو علي الختلي (بضم ففتح) » وثقه ابن معين والنسائي وغيرهما 
. مترجم في التهذيب ٠»‏ وترجمه البخاري في الكبير 413/1/4 ؛ والصغير : 245 » 
والخطيب في تاريخ بغداد 13 : 265 - 266 وابن الأثير في اللباب 1 : 345 . مات 
مجاهد هذا في رمضان سنة 244 . وشيخه يزيد : هو يزيد بن هارون. 

(6)في المخطوطة : "والتفريق لعقوبته" » ولا معنى لها. 

(7)في الدر المنثور : "فينظروا" ٠‏ وفي الشوكاني : "فنظروا" » وكذلك في 
المخطوظة 

(8)الآثار 512 - 516 : في تفسير ابن كثير 1 : 113 - 114 » والدر المنثور 1 : 
8 » والشوكاني 1 : 42. 

(9)انظر الآثار السالفة رقم : 509 - 511 . وفي المخطوطة : "أمثال القلال" كما 
مر أنقًا. 

(10)الأثر 518- في ابن كثير 1 : 114 » والدر المنثور 1 : 38. 

(11)في المطبوعة : "في وسطه. " 
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(1افج النطبوعة مفاق قله "اذى هذ" الأو عرةا'»:واق المخطوطلة : الذو عفنا 
. والعته : نقص العقل » أو الجنون » وأجودهن ما أثبته عن كتاب حادي الأرواح لابن 
قيم الجوزية 1 : 268 » حيث نقل نص الطبري. 


(13)هذا التفصيل الذي ذكره الطبري من جيد النظر في معاني الكلام. 
(14)في المطبوعة : "في التسميات والألوان" » وهو خطأ. 


(15)يعني بذلك الذي تقدم » معنى قوله : "وإنما يوجه كلام كل متكلم إلى المعروف 
6. 


هذا » وقد وقع في المطبوعة خطأ بين » فقد وضع في هذا المكان ما نقلناه إلى حق 
موضعه في ص 394 من أول قوله : "وقد زعم بعض أهل العربية . . " إلى قوله : 
"بخروجه عن قول جميع أهل العلم » دلالة على خطئه. " 

(16)في المطبوعة : "ليس فيه مرذول. " 


(17)الآثار : 519 - 523 بعضها في الدر المنثور 1 : 38 » وبعضها في الشوكاني 
2421 


(18)الآثار : 524 - 529 بعضها في ابن كثير 1 : 114 - 115 » والدر المنثور 1 
: 38 » والشوكاني 1 : 42. 


(19)الآثار : 530 - 536 بعضها في الدر المنثور 1 : 38 » والشوكاني 1 : 42. 
(20)انظر ما مضى ص 387 وما بعدها. 

(21)في المطبوعة : "وسأل من أنكر . . " » وهو خطأ بين. 

(22)في المطبوعة : "نظائر ألوان. " 

(23)الحديث 537- هذا إسناد صحيح . وهو وإن كان موقوقًا لفظًا فإنه مرفوع حكمًا 


٠‏ لأنه إخبار عن غيب لا يعلم بالرأي ولا القياس . والأشعري : هو أبو موسى » ولم 
يكن ممن يحكى عن الكتب القديمة . عوف : هو ابن أبي جميلة الأعرابي » وهو ثقة 
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ثبت » أخرج له أصحاب الكتب الستة . قسامة - بفتح القاف وتخفيف السين المهملة : 
هو ابن زهير المازني التميمي البصري » وهو ثقة تابعي قديم » بل ذكره بعضهم في 
الصحابة فأخطأ . وله ترجمة في الإصابة 5 : 276 وابن سعد 110/1/7 » وقال : 
"كان ثقة إن شاء الله » وتوفي في ولاية الحجاج على العراق" ٠»‏ وابن أبي حاتم 
3 .؛»؛* وروى توثيقه عن ابن معين. 


والحديث ذكره ابن كثير في التاريخ 1 : 80 » من رواية عبد الرزاق عن معمر عن 
عوف ٠»‏ بهذا الإسناد . وذكره ابن القيم في حادي الأرواح 1 : 273 (ص 125 من 
» عن عقبة بن مكرم العمى الحافظ » عن ربعى بن إبراهيم بن علية عن عوف » بهذا 
ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 8 : 197 - 198"عن أبي موسى رفع" » وقال : 
"رواه البزار » والطبراني » ورجاله ثقات" . وذكره ابن القيم في حادي الأرواح قبل 
ذلك (ص 30 - 31) » من رواية"هوذة بن خليفة عن عوف" بهذا الإسناد » موقوقًا 
لفظًا . ورواية هوذة بن خليفة : رواها الحاكم في المستدرك 2 : 543 » ولكن إسنادها 
عندي أنه مغلوط » والظاهر أنه غلط من الناسخين . لأن الذي فيه : "هوذة بن خليفة 
حدثنا عوف عن قسامة بن زهير عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري » قال : إن الله 
لما أخرج أده" إلخ . ثم قال الحاكم : "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" » ووافقه الذهبي! 
ولا يمكن -فيما أعرف وأعتقد- أن يصحح الحاكم هذا الإسناد » ثم يوافقه الذهبي » إن 
كان على هذا الوجه » لأن أبا بكر بن أبي موسى الأشعري تابعي ثقة » فلو كان الإسناد 
هكذا كان الحديث مرسلا لا حجة فيه » سواء أرفعه أم قاله من قبل نفسه » فالظاهر 
أن الناسخين القدماء للمستدرك أخطئوا في زيادة"أبي بكر بن" » وأن صوابه : "عن 
أبي موسى الأشعري" » كما تبين من نقل ابن القيم رواية هوذة » وكما تبين من 
الروايات الأخر التي سقناها . والحمد لله على التوفيق. 

(24)هذه الفقرة كلها من أول قوله : "وقد زعم بعض أهل العربية . . " كانت في 
المطبوعة في الموضع الذي أشرنا إليه آنقًا ص 389. 


(25)في المخطوطة 1 "يحب العطار" » وهو خطأا 
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(26)في المخطوطة : : "كما دميت 6" بتشديد الميم 4 وهما سواء 4 ويعني بذلك دم 
الحيض . وهذا الأثر نقله ابن كثير 1 : 115 عن هذا الموضع » وفيه"أدميت" » كما 


(27)الآثار 538 - 553 : بعضها في ابن كثير 1 : 115 » والدر المنثور 1 : 39 » 
والشوكاني 1 : 42 وكرهنا الإطالة بتفصيل مراجعها واحدًا واحدًا . ونقل ابن كثير 
1 : 115 - 116 حديثًا مرفوعًا بهذا المعنى : يعني مطهرة"من الحيض والغائط 
والنخاعة والبزاق" » من تفسير ابن مردويه بإسناده - من طريق محمد بن عبيد الكندي 
عن عبد الرزاق بن عمر البزيعي عن عبد الله بن المبارك عن شعبة عن قتادة عن 
أبي نضرة عن أبي سعيد » مرفوعًا . وقال : "هذا حديث غريب" . ثم نقل عن الحاكم 
أنه رواه في المستدرك » من هذا الوجه » وأنه صححه على شرط الشيخين . ثم قال 
: "وهذا الذي ادعاه فيه نظر » فإن عبد الرزاق بن عمر البزيعي هذا - قال فيه أبو 
حاتم بن حبان البستي : لا يجوز الاحتجاج به . قلت : والأظهر أن هذا من كلام قتادة 
» كما تقدم" . وهو كما قال ابن كثير . انظر الميزان 2 : 126. 

(28)في الدر المنثور 1 : 41 » والشوكاني 1 : 42 » أن ابن جرير أخرج عن ابن 
عباس في قوله"وهم فيها خالدون" -"أي خالدون أبدَا » يخبرهم أن الثواب بالخير 
والشر مقيم على أهله أبدا لا انقطاع له. " 

وهذا الخبر سيأتي عند تفسير الآية : 82 من هذه السورة (1 : 307 بولاق) . فنقله 
السيوطي إلى هذا الموضيع » وتيعه الشوكاني.. 


ا 50 © .نا5>ا. 3لا 5://0م خط 


َتقبَهَا رَبْهَا بقَبُولٍ حَسَن وَأَنبَتَهَا َبَانَا حَسَنَا وَكَقَلَهَا رَكَرِيًا” كُلّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيًا 
الْمِخْرَابٍ وَجَدَ عِندَهَا رذقًا “قَالَ يَا مَرْيَمُ م أنّى لَك هَذَا قَالَتْ هُوّ مِنْ عند الله إن الله 


يَرْرْقُ مَن يَشَاءْ بِغَيٍْ ساب (37) الآية 37 مدنية آل عمران 3 
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القول في تأويل قوله : قَتَقبَلَهَا رَبْهَا بقَبُولٍ حَسنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَانَا حَسَنَا 
قال أبو جعفر: يعني بذلك: أن الله جل ثناؤه تقبّل مريمَ من أمها حَنَّةَه وتحريرّها إياها 
للكنيسة وخدمتها وخدمة ربها - (58) " بقبول كسن." 


ا 


"والقبول " مصدر من: " قبلها ربّها "» فأخرج المصدر على غير لفظ الفعل. ولو 
كانَ على لفظه لكان: " فتقبلها ربها تقبّلا حسنًا ". وقد تفعل العرب ذلك كثيرًا: أن 
يأتوا بالمصادر على أصول الأفعال» وإن اختلفت ألفاظها في الأفعال بالزيادة» وذلك 
كقولهم: " تكلم فلان كلامًا "» ولو أخرج المصدر على الفعل لقيل: " تكلم فلان تكلمًا 
". ومنه قوله: " وأنبتها نبانًا حسنًا "» ولم يقل: إنبانًا حسنًا(59) . 

وذكر عن أبي عمرو بن العلاء أنه قال: لم نسمع العرب تضم القاف في" قبول ". 
وكان القياس الضمّء لأنه مصدر مثل: 51 الذُخول» والخروج ". قال* ولم أسمع بحرف 
آخر في كلام العرب يُشبهه. 

0 - حدثت بذلك عن أبي عبيد قال» أخبرني اليزيدي؛: عن أبي عمرو. 

ني ند يرح 

وأما قوله: " وأنبتها نبانَا حسئًا ". فإن معناه: وأنبتها رَبّها في غذائه ورزقه نبانًا حسنّاء 
حتى تمّت فكملت امرأةً بالغةً تامة» كما-: 

عز وجل: " فتقبلها ربها بقبول حسن ". قال: تقبل من أمها ما أرادت بها للكنيسة؛ 
وأجرّها فيها -" وأنبتها ". قال: نبتت في غذاء الله. 


تين يرن ينك 
القول في تأويل قوله : وَعَقْلّهَا رَكَرِيًا 
قال أبو جعفر: اختلفت القرأة في قراءة قوله: " وكفلها" 
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فقرأته عامة قرأة أهل الحجاز والمدينة والبصرة: ( وَكََلّهَا ) مخففة " الفاء ". بمعنى: 
ضمها زكريا إليه» اعتبارًا بقول الله عز وجل: يُلْقُونَ أَفَلامَهُمْ أَيْهُمْ يَكْفْلُ مَرِْيَمَ [سورة 
ال عمران: 44]. 


نت تنه ترح 
وق قنك ,علئفة قر انالك وفورق رز وككلها ز كرا 40 نشت وفقليا اله ريا 
تن ينه ترح 


قال أبو جعفر: وأولى القراءتين بالصواب في ذلك عنديء قراءة من قرأ: ( وَكَقْلَهَا ) 
مشددة " الفاء "» بمعنى: وكفّلها الله زكرياء بمعنى: وضمها الله إليه. لأن زكريا أيضًا 
ضمها إليه بإيجاب الله له ضمّها إليه بالؤزعة التي أخرجها الله له» والآية التي أظهرّها 
لخصومه فيهاء فجعله بها أولى منهم, إذ قَرَعٌ فيها من شاحّه فيها. (60) وذلك أنه بلغنا 
أن زكريا وخصومّه في مريم إذ تنازعوا فيها أيهم تكونُ عنده» تساهموا بقِدَاحهم؛ 
فرموا بها في نهر الأردن. (61) فقال بعض أهل العلم: ارْترٌ قدح زكرياء (62) فقام 
ولم يجر به الماء» وجرى بقدَاح الآخرين الماء. فجعل الله ذلك لزكريا علَّمَا أنه أحق 
المتنازعين فيها بها(63) . 


ني ند يرح 

وقال آخرون: بل اصاعد قدح زكريا في النهرء (64) وانحدرت فداحٌ الآخرين مع 
جرية الماء وذهبتء فكان ذلك له علَّمَا من الله في أنه أولى القوم بها. 

ني سند يرح 

قال أبو جعفر: وأيّ الأمرين كان من ذلكء. فلا شك أن ذلك كان قضاءً من الله بها 


لزكريا على خصومه. بأنه أولاهم بهاء وإِذْ كان ذلك كذلكء فإنما ضمها زكريا إلى 
نفسه بضم الله إياها إليه بقضائه له بها على خصومه عند تشاحّهم فيهاء واختصامهم 


في أولاهم بها. 
وإِذْ كان ذلك كذلك؛ كان بيّنَا أنّ أولى القراءتين بالصواب ما اخترنا من تشديد " كقّلها 
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ني سند يرت 
وأما ما اعتلٌ به القارئون ذلك بتخفيف " الفاء "؛ من قول الله: َيْهُمْ يَكْفلُ مَرْيمَ » وأن 
ذلك موجبٌ صحة اختيارهم التخفيت في قوله: " وكفلها " - فحجة دالة على ضّعف 
احتيال المحتج بها(65) . 
ذلك أنه غير ممتنع ذُو عقل من أن يقول قائل: " كقّل فلانٌ فلانًا فكقله فلان ". فكذلك 
القول في ذلك: ألقى القوم أقلامهم: أيهم يكفل مريمء بتكفيل الله إياه بقضائه الذي يقضير 
بينهم فيها عند إلقائهم الأقلام. 
ني سند يرت 
قال أبو جعفر: وكذلك اختلفت القرأة في قراءة " زكريا." 
فقرأته عامة قرأة المدينة بالمد. 
وقرأته عامة قرأة الكوفة بالقصر. 
وهما لغتان معروفتان» وقراءتان مستفيضتان في قراءة المسلمين» وليس في القراءة 
بإحداهما خلافٌ لمعنى القراءة الأخرىء فبأيتهما قرأ القارئ فهو مصيب. 
ني ين يرح 
غيرَ أن الصواب عندنا - إذا مُد" زكريا " أن يُنصب بغير تنوين» لأنه اسم من أسماء 
العجم لا يُجِرَىء (66) ولأن قراءتنا في" كقّلها " بالتشديدء وتثقيل " الفاء ". ف" 
زكرياء " منصوب بالفعل الواقع عليه(67) . 
ني سند يرح 
وفي" زكريا " لغة ثالثة لا تجوز القراءة بهاء لخلافها مصاحف المسلمين» وهو " 
زكري" بحذف المدة و " الياء " الساكنة» تشبهه العرب بالمنسوب من الأسماءء فتنوّنه 
وثُجْريه في أنواع الإعراب مجاري" ياء " النسبة(68) . 


ثن: برح اح 
قال أبو جعفر: فتأويل الكلام: وضمها الله إلى زكرياء من قول الشاعر(69) : 
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فَهُوَ لضّلال الهَوَام كَافل(70) 

يراد به: (71) لما ضل من متفرّق النعم ومنتشره؛ ضامٌ إلى نفسه وجامع. وقد روي: 
فَهُوَ لضلال الهَوافي كَافِلُ(72) 

نستي أنةا لماك قهري مق التعه :حناة شن قوليية "ها الله إذا أسوح الطيران: 
يقال منه للرجل: " ما لك تكفل كلَّ ضالة "؟ يعني به: تضمها إليك وتأخدّها. 

اي 

وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

ذكر من قال ذلك: 

2 - حدثني عبد الرحمن بن الأسود الطفاوي قال حدثنا محمد بن ربيعة» عن 
النضر بن عربيء عن عكرمة في قوله: إِذ يُلَقُونَ أَفْلامَهُمْ أَيْهُمْ يَكْلُ مَرْيَمَ » قال: ألقوا 
أقلامهم فجرّت بها الجزية» إلا قلم زكريا اصّاعدء (73) فكفلها زكريا. 

3 - حدثني المثنى قال» حدثنا إسحاق قال» حدثنا عبد الله بن أبي جعفرء عن أبيه؛ 


عن الربيع قوله: " وكفلها زكريا ". قال: ضمها إليه. قال: ألقوا أقلامهم - يقول: 
عصّيهم - قال: فألقوها تلقاء جزية الماء» فاستقبلت عصا زكريا جزية الماء» (74) 
فقرَ عهم. 

4 - حدثني موسى قال» حدثنا عمرو قال» حدثنا أسباط» عن السديء قال الله عز 
وجل: فَتَقبَلّهَا رَبُّهَا بقَبُول حَسنٍ وَأَنْبَتَهَا نََانَا حَسّنًا » فانطلقت بها أمها في خرّقها - يعني 
أَمَ مريم بمريم - حين ولدتها إلى المحراب - وقال بعضهم: انطلقت حين بلغث إلى 
المحراب ح وكان الذين يكتبون التوراة إذا جاءوا إليهم بإنسان يجرّبونه» (75) اقترعوا 
عليه أيهم يأخذه فيعلمه. وكان زكريا أفضلهم يومئذء وكان بينهم» وكانت خالة مريم 
تحته. (76) فلما أتوا بها اقترعوا عليهاء وقال لهم زكريا: أنا أحقكم بهاء تحتي أختها! 
(77) فأبواء فخرجوا إلى نهر الأردنٌء فألقوا أقلامهم التي يكتبون بها: أيهم يقوم قلمه 
فيكفلها. فجرت الأقلام؛ وقام قلم زكريا على قُْنته كأنه في طين؛ (78) فأخذ الجارية. 
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وذلك قول الله عز وجل: " وكفلها زكريا ". فجعلها زكريا معه في بيته» وهو 
المحراب(79) . 

5 - حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيدء عن قتادة: " وكفلها زكريا "2 
يقول: ضمها إليه. 


6 - حدثني محمد بن عمرو قالء» حدثنا أبو عاصم قال» حدثنا عيسىء عن ابن 
أبي نجيح» عن مجاهد في قوله: " وكفلها زكريا "؛ قال: سَهمهم بقلمه(80) . 

7 - حدثني المثنى قال» حدثنا أبو حذيفة قال» ثنا شبل» عن ابن أبي نجيح» عن 
مجاهد نحوه. 


8 - حدثني المثنى قال» حدثنا إسحاق قالء حدثنا عبد الله بن أبي جعفرء عن أبيه؛ 
عن قتادة» قال: كانت مريم ابنة سيدهم وإمامهم. قال: فتشاحً عليها أحبارٌ هم فاقترعوا 
فيها بسهامهم يهم يكفلها. قال قتادة: وكان زكريا زوج أختهاء (81) فكفلهاء وكانت 
عنده و حضنّها. 


9 - حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثني حجاجء» عن ابن جريج» عن 
القاسم بن أبي بزة: أنه أخبره» عن عكرمة - وأبي بكرء عن عكرمة قال: ثم خرجت 
بها - يعني: أمّ مريم - بمريم في خِرّقها تحملها إلى بني الكاهن بن هارون» أخي 
موسى بن عمران. قال: وهم يومئذ يلون من بيت المقدس ما يلي الحجبة من الكعبة. 
فقالت لهم: دُونكم هذه النذيرة» فإني حرّرتهاء وهي ابنتي» ولا يدخل الكنيسة حائض» 
وأنا لا أردّها إلى بيتي! فقالوا: هذه ابنة إمامنا - وكان عمران يوؤُمهم في الصلاة - 
وصاحب قُرْباننا! (82) فقال زكريا: ادفعوها إلى» فإن خالتها عندي. قالوا: لا تطيب 
أنفسناء هي ابنة إمامنا! فذلك حين اقترعواء فاقترعوا بأقلامهم عليها - بالأقلام التي 
يكتبون بها التوراة - فقرعهم زكرياء فكفلها. 

0 - حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثني حجاجء» عن ابن جريج قال» 
أخبرني يعلى بن مسلم» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: جعلها زكريا معه في 
محرابه» قال الله عز وجل: " وكفلها زكريا " - قال حجاج قال؛ ابن جريج: " الكاهن" 
في كلامهم: العالم. 
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1 - حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن محمد بن جعفر بن 
الزبير: " وكفلها زكريا ". بعد أبيها وأمهاء يذكرها باليتم» ثم قص خبرها وخبرّ 
زكريا(83) . 

2 - حدثنا المثنى قال» حدثنا الحماني قال» حدثنا شريك؛ عن عطاءء عن سعيد 
بن جبير قوله: " وكفلها زكريا "» قال: كانت عنده. 

23 - حدثني علي بن سهل قال؛ حدثنا حجاج» عن ابن جريج؛ عن يعلى بن مسلمء 
عن سعيد بن جبير قوله: " وكفلها زكريا "2 قال: جعلها زكريا معه في مخرابه. 

4 - حدثني محمد بن سنان قال» حدثنا أبو بكر الحنفي» عن عباد. عن الحسن في 
قوله: قَتَقبلَهَا رَيُهَا بقَبُولِ حَسَنٍ وَأُنْبَتَهَا نَبَانَا حَسَنًا » وتقارعها القومُ؛ فقرّع زكرياء 
فكفلها زكريا. 


تند يرد تنك 


وقال آخرون: بل كان زكريا بعد ولادة حَنَّةَ ابنتها مريم؛ كفلها يجن الترراع ود امتهام 
عليهاء ولا منازعة أحد إياه فيها. وإنما كفلها» لآن أمها ماتت بعد موت أبيها وهي 
طفلة» وعند زكريا خالتها ألاشباع ابنة فاقوذ (84) ح وقد قيل. إِنّ اسم أم يحيى خالة 
عيسى: إشبع(85) .- 

5 - حدثنا بذلك القاسم قال؛ حدثنا الحسين قال؛ حدثني حجاج» عن ابن جريج 
قال: أخبرني وهب بن سليمان» عن شعيب الجبأي: أن اسم أم يحيى أشبع(86) . 


كا 


-فضمها إلى خالتها أمّ يحيى» فكانت إليهم ومعهم؛ حتى إذا بلغت أدخلوها الكنيسة 
لنذر أمها التي نذرت فيها. 

قالوا: والاقتراع فيها بالأقلام» إنما كان بعد ذلك بمدة طويلة لشدة أصابتهم؛ ضَعْفت 
زكريا عن حمل مئونتهاء فتدافعوا حمل مؤونتهاء لا رغبة منهمء ولا تنافسًا عليها 
وعلى احتمال مؤونتها. وسنذكر قصّتها على قول من قال ذلكء إذَا بلغنا إليها إن شاء 
الله تعالى. 
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6 - حدثنا بذلك ابن حميد قال» حدثنا سلمة قال» حدثني محمد بن إسحاق. 
-فعلى هذا التأويل» تصح قراءة من قرأً: " وكفّلها زكريا " بتخفيف " الفاء "» لو 
صح التأويل. غير أن القول متظاهرٌ من أهل التأويل بالقول الأوّل: أن استهامَ القوم 
فيها كان قبل كفالة زكريا إياهاء وأن زكريا إنما كفلها بإخراج مهمه منها فالجًا على 
خُصومه فيها. (87) فلذلك كانت قراءته بالتشديد عندنا أولى من قراءته 
بالتخفية ش 


كا 


قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: أن زكريا كان كلما دخل عليها المحراب» بعد 
إدخاله إياها المحراب» وجد عندها رزقًا من الله لغذائها. 


فقيل إن ذلك الرزقّ الذي كان يجده زكريا عندهاء فاكهةٌ الشتاء في الصيفء وفاكهة 
الصيف في الشتاء. 

7 - حدتنا أبو كريب قال؛ حدثنا الحسن بن عطية». عن شريكء. عن عطاءء عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس: " وجد عندها رزقًا "» قال: وجد عندها عنبًا في مِكْتَلِ 
في غير حينه(88) . 

" كلما دخل عليها زكريا المحراب وَجد عندها رزقًا "؛ قال: العنب في غير حينه. 
9 - حدثني يعقوب قال» حدثنا هشيم قال» أخبرنا مغيرة» عن إبراهيم في قوله: " 
وجد عندها رزقا ". قال: فاكهة في غير حينها. 

0 - حدثني يعقوب قال» حدثنا هشيم قال» أخبرنا أبو إسحاق الكوفي» عن 
الضحاك: أنه كان يجِدُ عندها فاكهة الصيف في الشتاء»ء وفاكهة الشتاء في الصيف - 
يعني في قوله: " وجد عندها رزقا(89) ." 

1 - حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أبي» عن سلمة بن نبيط» عن الضحاك مثله. 
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الضحاك مثله. 

3 - حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» أخبرنا هشيم قال» أخبرنا جويبر» عن 
الضحاك مثله. 

4 - حدثنا يعقوب قال» حدثنا هشيم قال» أخبرنا من سمع الحكم بن عتيبة يحدّث» 
عن مجاهد قال: كان يجدُ عندها العنب في غير حينه. 

5 - حدثني محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم» عن عيسى» عن ابن ص 
نجيح» عن مجاهد في قوله: " وجد عندها رزقًا "» قال: عنبًا وجده زكريا عند مريم 
6 - حدثني المثنى قال» حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل» عن ابن أبي نجيح» عن 
مجاهد نحوه. 

7 - حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أبي قال» حدثنا النضر بن عربيء عن مجاهد في 
قوله: " وجد عندها رزقًا "؛ قال: فاكهة الصيف في الشتاء» وفاكهة الشتاء في الصيف. 
8 - حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد» عن قتادة في قوله: " كلما دخل 
عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقًا "» قال: كنا نحدّث أنها كانت تؤتّى بفاكهة 
الشتاء في الصيفء وفاكهة الصيف في الشتاء. 

 - 9‏ حدثنا الحسن بن يحيى قالء أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا معمرء عن قتادة: 
" وجد عندها رزقًا "» قال: وجد عندها ثمرةً في غير زمانها. 

الربيع» قال: جعل زكريا دونها عليها سبعة أبواب» فكان يدخل عليها فيجد عندها 
فاكهة الشتاء في الصيفء وفاكهة الصيف في الشتاء. 

1 ح- حدثني موسى [بن عبد الرحمن] (90) قال» حدثنا عمرو قال؛ حدثنا أسباط. 


عن السدي: قال: جعلها زكريا معه في بيتٍ - وهو المحراب - فكان يدخل عليها في 
الشتاء فيجد عندها فاكهة الصيفء ويدخل في الصيف فيجد عندها فاكهة الشتاء(91) . 
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72 - حدثت عن الحسين قال» سمعت أبا معاذ قال» أخبرنا عبيد قال» سمعت 
الضحاك يقول في قوله: " وجد عندها رزقًا ". قال: كان يجد عندها فاكهة الصيف في 
الشثاء. 


أخبرني يعلى بن مسلم؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس " كلما دخل عليها زكريا 
المحرات وجد عندها رزقا ", قال: وجد عندها ثمار الجنة, فاكهة الصّيف في الشتاء» 
وفاكهة الشتاء في الصيف. 


4 - حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق قال» حدثني بعض أهل 
العلم: أن زكريا كان يجد عندها ثمرة الشتاء في الصيفء وثمرة الصيف في الشتاء. 


5 - حدثني محمد بن سنان قال؛» حدثنا أبو بكر الحنفي» عن عبادء» عن الحسن 
قال: كان زكريا إذا دخل عليها - يعني على مريم > المحراب وجد عندها رزقًا من 
السماء» من اللهء ليس من عند الناس. وقالوا: لو أن زكريا كان يعلم أن ذلك الرزق 
من عنده» لم يسألها عنه., 


تند ترد ينك 


وقال آخرون: بل معنى ذلك: أن زكريا كان إذا دخل إليها المحراب وجد عندها من 
الرزق فضلا عما كان يأتيها به» الذي كان يَمُونها في تلك الأيام. 

6 حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة قال» حدثني محمد بن إسحاق قال: كفلها بعد 
هلاك أمها فضمها إلى خالتها أم يحيى؛ حتى إذا بلغت أدخلوها الكنيسة لتَذْر أمها الذي 
نذرت فيهاء فجعلت تنبت وتزيد. قال: ثم أصابت بني إسرائيل أزمة وهي على ذلك 
من حالهاء حتى ضعف زكريا عن حملهاء فخرج على بني إسرائيل فقال: يا بني 
إسرائيل» أتعلمون؟ والله لقد ضعفتُ عن حمل ابنة عمران! فقالوا: ونحن لقد جُهدنا 
وأصابنا من هذه السنة ما أصابكم! (92) فتدافعوها بينهم» وهم لا يرون لهم من حملها 
بدا حتى تقارعوا بالأقلام» فخرج السّهم بحملها على رجل من بني إسرائيل نجار 
يقال لهُ جريج. قال* فعرفت مريم في وجهه شدة مؤنة ذلك عليه. فكانت تقول له: يا 
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جريجء أحسن بالله الظن! فإن الله سيرزقنا! فجعل جريج يرزق بمكانهاء فيأتيها كل 
يوم من كسبه بما يُصلحهاء فإذا أدخله عليها وهي في الكنيسة» أنماه الله وكثّره. فيدخل 
عليها زكريا فيرى عندها فضلا من الرزق» وليس بقدر ما يأتيها به جُريج» فيقول: " 
يَا مَوْيَمْ أنى لك هَذَا "؟ فتقول: " هو من عند الله إن الله يرق من يشاء بغير حساب 


ني ين يرح 

قال أبو جعفر: وأما " المحراب ". فهو مقدم كل مجلس ومصلّىء وهو سيد المجالس 
وأشرفها وأكرمُهاء وكذلك هو من المساجدء ومنه قول عديّ بن زيد: 

كَدُْمَى الاج في المَحَارِيب أؤ 

كَالبَيْضٍ في الرَّوْضٍ زَهِرُهُ مُمْتَنِيرُ(ِ93) 

و زايا المحاريب زايا جمع زايا محراب "ان وقد يجمع على زايا محارب(94) - 

نة سند يرح 

القول في تأويل قوله : قَالَ يَا مَرْيَمْ أَنَى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدٍ اللّهِ إِنَّ الله يَرْرُقُ مَنْ 
يَشَاءُ بعَيْرٍ حِسَاب(37) 

قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: " قال " زكريا: " يا مريم: أنى لك هذا "؟ من 
أي وجه لك هذا الذي أرَى عندك من الرزق؟ (95) قالت مريم مجيبة له: " هو من 
عند الله "» تعني: أن الله هو الذي رزقها ذلك فساقه إليها وأعطاها. 

ني ند يرح 

وإنما كان زكريا يقول ذلك لهاء لأنه كان - فيما ذكر لنا - يُغْلِق عليها سبعة أبواب» 
ويخرج. ثم يدخل عليها فيجد عندها فاكهة الشتاء في الصيفء وفاكهة الصيف في 
الشتاء. فكان يعجب مما يرى من ذلك» ويقول لها تعجبًا مما يرى: " أنَى لك هذا "؟ 
فتقول: من عند الله. 

7 - حدثني بذلك المثنى قال» حدثنا إسحاق قالء حدثنا ابن أبي جعفرء عن أبيه؛ 
عن الربيع. 
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8 - حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق قال» حدثني بعض أهل 
العلم» فذكر نحوه. 

9 - حدثني محمد بن سعد قال» حدثني أي قال» حدثني عمي قال» حدثني أنِي؛ 
عن أبيه» عن ابن عباس قوله: " يا مريم أنََى لك هذا قالت هو من عند الله "؛ قال: فإنه 
وجد عندها الفاكهة الغضّة حين لا ثُوجد الفاكهة عند أحد» فكان زكريا يقول: " يا مريم 
أنَى لك هذا "؟ 

تبن يرن ينك 

وأما قوله: " إنّ الله يَرْرْقْ مَن يشاء بغير حساب ". فخبرٌ من الله أنه يسوق لى من 
يشاء من خلقه رزقه. بغير إحصاء ولا عدد يحاسب عليه عبده. لأنه جل ثناؤه لا 

ينقصُ ستؤقه ذلك إليه كذلك خزائته» ولا يزيد إعطاؤه إياهء ومحاسبته عليه في مُلكه. 
وفيما لديه شيئًاء ولا يعزب عنه علمٌ ما يرزقه؛ وإنما يُحاسب مَنْ يعطي مَا يعطيه. 


مَنْ يخشى النقصانَ من ملكه» ودخول النفاد عليه بخروج ما خرج من عنده بغير 
حساب معروفء (96) ومن كان جاهلا بما يعطى على غير حساب(97) . 


الهوامش: 

(58)في المطبوعة: "بتحريرها" » وفي المخطوطة"تحريرها" بغير باء قبلها » وكأن 
الصواب"وتحريرها" كما أثبت 3 معطوفًا على "تفيل مريم." 

(59)انظر بيان ذلك فيما سلف 1: 116 » وقد عدد هناك شواهده / ثم 5: 533 » 
4. 

(60)قرع (بفتح القاف والراء): أصابته القرعة دونهم. يقال: قارعني فلان فقرعته: 
إذا تنازعاه » لا يريد كل واحد منهما أن يفوته » كأن بعضهم يشح على بعض فيه. 
(61)في المطبوعة: "رموا بها" . والصواب بالفاء » من المخطوطة. 
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(62)في المطبوعة: "رتب فدح زكري" ؛ ورتب الشيء: ثبت » فهو قريب المعنى. 
بيد أ المخطوطة جاء فيه"ارتز" » والراء مشبوكة يَأمتفل التاء » فلذلك لم يستطع 
الناشر الأول أن يحسن قراءتها. و"رز الشيء في الحائط أو في الأرض يرزه ردًا » 
فارتز فيه": أثبته فثبت » مثل رز السكين في الحائط » فهو يرتز فيه. 

(63)في المطبوعة: "فجعل الله ذلك لزكريا أنه أحق المتنازعين فيها" لم يحسن قراءة 
المخطوطة فحذف ما أثبت. في المخطوطة"فجعل الله ذلك لزكريا علمًا أنه..." » وكان 
النساخ قد كتب"آية" » ثم أعاد على اللفظة نفسها بالقلم » ليجعل"آية""وعلمًا" » 
فاضطرب الخط »ء فلم يحسن الناشر قراءتها » فأسقطها » فاختل جانب الكلام. وكان 
في المخطوطة"المتنازعين فيها ها" فلم يحسن قراءة"ها" الأخيرة » لأن نبرة الباء قد 
أكلها الناسخ فظلمها ظلمًا شديدًَا » فظن الناشر أنها حرف لا معنى له » فقذف به. 
فاختل جانب آخر من الكلام » فصارت الجملة عرجاء تزك زكا. 

(64)في المطبوعة: "بل صعد قدح زكريا" . وفي المخطوطة"صاعد" », أسقط الناسخ 
الألف قبل الصاد . فأسقط الناشئر الألف بعد الصاد!! يقال: "صعد" ؛, و"اصعد" (بتشديد 
الصاد والعين مفتوحتين) و"اصاعد" (بتشديد الصاد المفتوحة): ارتفع. 


(65)في |1 ل عة: اللي ع اختيار المحتج بها" » وهي فاسدة ضعيفة المعنى » 
والصواب من المخطوطة. والاحتيال: طلب الحيلة والمخرج. 


(66)الإجراء: الصرف. يعني. لا يصرف » لأنه ممنوع من الصرف ,٠‏ كما يقول 
النحاة, 


(67)الواقع عليه: المتعدي إليه. وقد سلف أن"الوقوع" هو"التعدي" » فاطلبه في 
(68)انظر مقالة الفراء في"زكريا" في معاني القرآن 1: 208. 
(69)غاب عني قائله » وإن كنت أذكر الشعر. 


والهوامي الضوال ٠‏ وفي حديث عثمان أنه ولي أبا غاضرة الهوافي ٠»‏ أي الإبل 
الضوال. وانظر طبقات فحول الشعراء: 490. 
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الوواد بوره اليوات كعم هانية وهؤاقى: الأدل»ضهوالها'النهملة ينلا 
راع. والهوامي الضوال » وفي حديث عثمان أنه ولي أبا غاضرة الهوافي » أي الإبل 
الضوال. وانظر طبقات فحول الشعراء: 490. 


(73)في المطبوعة والمخطوطة: "إلا قلم زكريا صاعدًا" » وهو لا معنى له » وانظر 
ما سلف ص 346 تعليق: 4. وقوله: "الجرية" (بكسر الجيم وسكون الراء) » وهي 
حالة الجريان » والذي يسميه كتابنا اليوم: "التيار." 

(74)هكذا في المطبوعة والمخطوطة: "فاستقبلت" ». ولست أرتضيها 2 
وكأنها"واستعلت" , من قولهم: "علاه وتعلاه واستعلاه" » إذا قهره وغلبه. وفي اللسان 
مادة (جرى) ما نصه: "ومنه: وعال قلم زكريا الجرية » وجرت الأقلام مع جرية 
الماء" ل وكأن هذا اللفظ"و عالى" ل وكلتاهما صواب بمعنى: فهر وغلب ل وأعجز 
الماء أن يحمله. وأما قوله: "فقر عهم" » فقد سلف تفسيرها ص: 25 تعليق: 1. 


(75)في المطبوعة » وسنن البيهقي 10: 286 هكذا"يجربونه" » وهي في المخطوطة 
غير منقوطة » وأخشى أن يكون هذا خطأ » فإني رأيت السيوطي في الدر المنثور 2: 
0 » خرج هذا الأثر » ونسبه للبيهقي في السنن ٠‏ وفيه: "إذا جاءوا إليهم بإنسان 
محرر ء اقترعوا عليه..." » فكآن صواب هذا الحرف"يحررونه" اتصلت الراء بالواو 
فقرأوها"يجربونه". وهذا الأثر الذي رواه السدي » هو في سنن البيهقي » بإسناد السدي 
في التفسير » الذي مضى الكلام فيه في رقم: 168 ١»‏ وهو الإسناد الدائر في التفسير. 
ثم حذف الطبري ما بعد السدي » لما طال الكتاب, 


(76)في سنن البيهقي » والدر المنثور: "وكانت أخت مريم تحته" » وهو خطأ لا شك 
فيه » فإن المقطوع به في التاريخ أن زكريا وعمران أبا مريم » كانا متزوجين بأختين 
؛ إحداهما عند زكريا » وهي أم يحيى. والأخرى عند عمران » وهي أم مريم » فمات 
عمران وأم مريم حامل بمريم. انظر تاريخ الطبري 2: 13 
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(77)في المطبوعة: "تحتي خالتها" » والصواب ما في الطبري والدر المنثور وسنن 
البيهقي » وكأن الناشر ظن أنه أراد"أخت مريم" » فغيرها » وإنما أراد زكريا بمقالته 
3 أخت أم مريم » التي جاءت تحملها. 

(78)القرنة (بضم فسكون): الطرف الشاخص من كل شيء. يقال: لحد السيف 
والسنان والسهم وغيرها"قرنة" » وهو طرفه وذبابه. 

(79)الأثر: 6904- سنن البيهقي 10: 286 » والدر المنثور 2: 20. 
دون أصحايه. 

(81)هكذا في المطبوعة والمخطوطة: "زوج أختها" » وظاهر أن كلام قتادة مختصر 
2 كان في ذكر"أم مريم" 2 وان قوله: 5 روج أختها" 2 أي زوج أخت مريم » وقد 
أسلفت صحة ذلك وبيانه في ص 350 تعليق: 1. وانظر سائر الآثار التي ستأتي بعد. 
(82)في المطبوعة: "وصاحب قربانهم" » وفي المخطوطة"وصاحب" وما بعدها 
بياض ٠‏ واستظهر الناشر زيادتها هكذا » وأستظهر أن زيادتها كذلك » على أنها من 
الخبر. 

(83)الأثر: 6910- سيرة ابن هشام 2: 229 » وهو بقية الآثار التي آخرها رقم 
7. 

(84)في المطبوعة: "إيشاع" » والصواب من المخطوطة وتاريخ الطبري 2: 13 » 
وهو في كتاب القوم"أليصابات" » ومعناها كما في قاموسهم كتابهم"الله حلفها » أي 
عائدة الله" » وكأنه هو الاسم العبري القديم"أليشابع" » ومعناه أيضًا"الله حلفها" » وهو 
اسم امرأة هارون. 

(85)في المطبوعة: "أشيع" بالياء » والصواب بالباء. وهي في المخطوطة غير 
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(86)الأثر: 6915-"وهب بن سليمان الجندي اليماني" » روى عن شعيب الجبأي » 

روى عنه ابن جريج. مترجم في الكبير 4 / 2 / 169 » وابن أبي حاتم 4 / 2 / 27. 
و"شعيب الجبأي » الجندي البجلي" » منسوب إلى"جبأ" وهو جبل. قال ابن أبي حاتم 
هو: "شعيب بن الأسود". قال: يروى عن الكتب. روى عنه سلمة بن وهرام » ووهب 
بن سليمان. مترجم في الكبير 2 / 2 / 219 » وابن أبي حاتم 2 / 1 / 353. وكان في 
المطبوعة: "شعيب الحياني" خطأ » لم يحسن قراءة المخطوطة. 


(87)السهم الفالج: الفاتر. 
(88)المكتل والمكتلة (بكسر الميم): الزبيل الكبير يحمل فيه التمر أو العنب » كأن فيه 


كتلا منه » أى قطعًا مجتمعة. 


(89)الأثر: 6920-"أبو إسحاق الكوفي" » هو: عبد الله بن ميسرة » روى عن الشعبي 

وأبي حريز وجماعة » روى عنه هشيم » وكناه أبا إسحاق ٠»‏ وأبا عبد الجليل. وهو 
ضعيف الحديث. وقال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج بخبره. مترجم في التهذيب » 
والكنى للبخاري. 


(90)الأثر: 6931-"موسى بن عبد الرحمن" » هكذا جاء في المطبوعة والمخطوطة 
»؛ وهو غريب جدا » ولم اعرف من هو"موسى بن عبد الرحمن" », ولكن إسناد الطبري 
إلى السدي » منذ بدأ التفسير » فيه"حدثنا موسى بن هارون الهمداني" » وهو إسناد 
دائر فيه دورانًا 34 إلا هذا المووضع 4 وأكاد أجزم بأنه خطأ من الناسخ 2 وأنه"موسى 
بن هارون" 2 ونسي الناسخ فكتب مكان"هارون" ؛ "عبد الرحمن". وانظر الكلام عن 
إسناده هذا في رقم: 168. 

(91)الأثر: 6931-"موسى بن عبد الرحمن" » هكذا جاء في المطبوعة والمخطوطة 
»؛ وهو غريب جدا » ولم اعرف من هو"موسى بن عبد الرحمن" » ولكن إسناد الطبري 
إلى السدي » منذ بدأ التفسير » فيه"”حدثنا موسى بن هارون الهمداني" وهو إسناد دائر 
فيه دورانًا » إلا هذا الموضع ٠‏ وأكاد أجزم بأنه خطأ من الناسخ » وأنه"موسى بن 
هارون" » ونسي الناسخ فكتب مكان"هارون" ٠‏ "عبد الرحمن". وانظر الكلام عن 
إسناده هذا في رقم: 168. 
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(92)في المخطوطة: "لقد جهدنا من هذه السنة ما أصابكم" وبينهما بياض ٠»‏ والذي 
في المطبوعة صواب جيد. 


(93)ديوانه في شعراء الجاهلية: 455 ٠»‏ وسيأتي في التفسير 22: 48 (بولاق) » 
يصف نساء » يقول: هن كتماثيل العاج في محاريب المعابد. والبيض: يعني بيض 
النعام. والروض جمع روضة: وهي البستان الحسن » في أرض سهلة ذات رواب 
يستنقع فيها الماء. وأصغر الرياض مئة ذراع. وقد استعمل عدي"الروض" على 
الإفراد فقال: "زهره مستنير" » كأنه عده مفردًا مذكرًا » كأنه حمله على وزن مثله 
من المفرد » مثل ثور ونور » وأشباهها فذكره للفظه » وإن كنت أستجيز أن 
عليه » وإن كانوا يستركون عدي بن زيد. 

وقوله: "مستنير" من"النور" » وهو زهر الشجر والنبات. يقال: "نورت الشجرة 
وأنارت" 2 إذا أطلعت زهرها وحسن منظرها. ولم يذعر أهل اللغة"استنارت الشجرة" 
» ولكن بيت عدي شاهد جيد » وهو من عتيق العربية. 

يصف عديًا عذارى مشرقات في ثياب الوشى » فشبههن ببيض النعام في أرض قد 
أصابها الغيث فاستنارت أزهارها من كل لون » فزادها بهاء » وزادته حسنًا. 

وهذا البيت في المخطوطة: "وهو مشتق / مستنير" و"مستنير " مكتوبة في هامش 
المدك و رار در كي كن ؛ والذي في المطبوعة هي الرواية المعروفة » وأخشى 
أن يعون الناسخ كتب: "وهو مشتق " ثم عاد فق رأ"مشتق شكة ""مستنير' ' فكتبها في الهامش 
5 فيكون الخطأ في كتابته"و هو" 0 لحي هي: "زهره." 

(94)لم ينص على ذلك أصحاب اللغة » ولكنه قياس يرتضى. وانظر مجاز القرآن 
لأبي عبيدة 1: 91. 


(95)انظر تفسير"أنى" فيما سلف 4: 416-398 / ثم 5: 312 ٠»‏ 447. 


#0 26 .م ٠. ٠. ٠.‏ ا 


(96)في المطبوعة: "من يخشى النقصان من ملكه بخروج ما خرج من عنده. . ." »2 
وفي المخطوطة: "من يخشى النقصان من ملكه » ودخول بخروج ما خرج من 
عنده..." » وبين الكلامين بياض ٠»‏ فلما لم يجد الناشر ما يكتبه مكانها » حذف"ودخول" 
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ومن تفسير هذه الجملة في مواضع أخرى سأذكرها فيما يلي. 
939) انظن 'تفسين+ "يرزق.من يشاء يغير حساب" فيا سلف 534:4 / ثم 16 314: 


اطغط.33-31337لا1/303177/5ع53/3156.لنا0ء. ناك ا. 30لا 5://0م خط 


َال يَا قوم أََأَيتُمْ إن كنث عَلَئ بََنَةَ من رَبَّي وَرَرَقنِي مِنْهُ رقا حَسَنا "وَمَا ريد أن 
َخَالِقَكُمْ إِلَى ما أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ؟إن أريذ إلا الإصلَاحَ مَا امنتطغث * وَمَا تَؤفيقي إل باللّه * 
عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَإِلَيْه أني (88) الآية 88 مكية هود 11 


القول في تأويل قوله تعالى : قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إنْ كُنْتُ عَلَى بَيَئَةٍ مِنْ رَبَي وَرَرقَنِي 
مِنْهُ رزقا حَمّنًا وَمَا أريدُ أَنْ أَخَالِقَكُمْ إلى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إن أريدُ إلا الإضلاح مَا 
امنْتَطّعْتُ وَمَا تؤفيقي إلا باللّه عَلَيْهِ تَوَكُلْتُ وَإِلَيْه أنيك(88) 

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: قال شعيب لقومه: يا قوم أرأيتم إن كنت على بيان 
وبرهان من ربي فيما أدعوكم إليه من عبادة الله» والبراءة من عبادة الأوثان والأصنام» 
وفيما أنهاكم عنه من إفساد المال » (ورزقني منه رزقًا حسنًا)ء» يعني حلالا طيّيًا. 

تند يريا يرت 

(وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه) » يقول: وما أريد أن أنهاكم عن أمر ثم أفعلٌ 
خلافه. بل لا أفعل إلا ما آمركم به ولا أنتهي إلا عما أنهاكم عنه. كما-: 

6 -ح-حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيدء عن قتادة: (وما أريد أن 
أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه) » يقول: لم أكن لأنهاكم عن أمر أركبه أو آتيه. 

لين يرن يرت 

٠‏ (إن أريد إلا الإصلاح)» يقول: ما أريد فيما آمركم به وأنهاكم عنه؛ إلا إصلاحكم 
وإصلاح أمركم » (ما استطعت) » يقول: ما قدرت على إصلاحه » لثلا ينالكم من الله 
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عقوبة منكّلة» بخلافكم أمره » ومعصيتكم رسوله ٠‏ (وما توفيقي إلا بالله) يقول: وما 
إصابتي الحق في محاولتي إصلاحكم وإصلاح أمركم إلا بالله» فإنه هو المعين على 
ذلك إلا يعني عليه لم أصب الحق فيه. 


ا يد 

وقوله: (عليه توكلت) ٠‏ يقول: إلى الله أفوض أمريء فإنه ثقتي » (44) وعليه اعتمادي 
في أموري(45) . 

دن تلن يرت 

وقوله: (وإليه أنيب) » وإليه أقبل بالطاعة »وأرجع بالتوبة» (46) كما-: 


7 حتحدثنا ابن وكيع قال » حدثنا ابن نمير» عن ورقاء» عن ابن أبي نجيح» عن 
مجاهد: (وإليه أنيب)» قال: أرجع. 


8 -ح-حدثني محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا عيسىء» عن ابن 


9 -ح-ححددثني المثنى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل» عن ابن أبي نجيح» 
عن مجاهد 2 قال 2 


0 0 ... -وحدثنا إسحاق قال » حدثنا عبد اللّه» عن ورقاء» عن ابن لني نجيح» 
عن مجاهد قوله: (وإليه أنيب) » قال: أرجع. 


مجاهد قوله: (وإليه أنيب) » قال: أرجع. 


الهوامش: 
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(45)انظر تفسير " التوكل " فيما سلف من فهارس اللغة ( وكل ). 
(46) انظر تفسير " الإنابة " فيما سلف ص : 406 . 


اطخغط.311-31388لا1/33177/5ع 3/3156 5.نالء.ناىت .013 5://0م خط 


الله الّذِي خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْض وَأَنزَلَ مِنَ السّماءِ مَاءً فَأخْرَجَ به مِنَ الْمَرَاتِ رقا 
لَكُمْ” وَسَخَرَ لَكُمْ الْفلكَ لِتَجْرِيَ في الْبَحْرِ بِأمْرِه” وَسَخَرَ لَكُمُ الآنهارَ (32) الآية 32 
مكية إبراهيم 14 


يقول تعالى ذكره النّهُ الذي خَلّقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وفعل الأفعال التي وصف ( وَسَخَّرَ 
لَكُمْ الشتّضسن وَالْقَمَرَ ) يتعاقبان عليكم أيها الناس بالليل والنهار » لصلاح أنفسكم 
ومعاشكم (ِدَائِبَيْنِ) في اختلافهما عليكم. وقيل: معناه: أنهما دائبان في طاعة الله. 
حدثنا خلف بن واصل » عن رجل ٠»‏ عن مقاتل بن حيان » عن عكرمة » عن ابن 
عباس » في قوله ( وَسَخَّرَ لَكُمْ الشتّضسن وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ ) قال: دءوبهما في طاعة الله. 
وقوله ( وَسَكَّرَ لَكُمْ اللَيِلَ وَالنّهَارَ ) يختلفان عليكم باعتقاب » إذا ذهب هذا جاء هذا 
بمنافعكم وصلاح أسبابكم » فهذا لكم لتصرّفكم فيه لمعاشكم » وهذا لكم للسكن تسكنون 
فيه 2 ورحمة منه بكم. 

و ل 5ع . نا كت)ا. 3ل 05://0 آلا 
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ا 


اس دجا < 1 0000 2 لو و م » 2 
وَمِن ثْمَرَاتٍِ التخيلٍ وَالأَعْنَاب تَتَخْذونَ منه سكرًا وَرِرْقَا حَسَنا*إن في ذلك لَآيَهَ لقم 
يَغقلونَ (67) الآية 67 مكية النحل 16 


يقول تعالى ذكره: ولكم أيضنًا أيها الناس عِبرةٌ فيما نسقيكم من ثمرات النخيل والأعناب 
ما تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا » مع ما نسقيكم من بطون الأنعام من اللبن الخارج 
من بين الفرث والدم. وحذف من قوله ( وَمِنْ ثَمَرَاتِ التّخيل وَالأغْنَابِ ) الاسمء 
والمعنى ما وصفتء وهو: ومن ثمرات النخيل والأعناب ما 53 تتخذون منه لدلالة " من 

" عليه» لأن " من " تدخل في الكلام مُبَعَضةء ساي ني رمس اميا 


ثمرات النخيل والأعناب شيء تتخذ 1 انما -كريك ليان في قوله 
( تتّخْذُونَ مِنْهُ ) لأنه أريد بها الشيء؛ وهو عندنا عائد على المتروك» وهو " ما ". 
ا لم 5 


عني بالسّكر: الخمر» وبالرزق الحسن: 00 إنما نزلت ه هذه 0 
*ذكر من قال ذلك: 

حلا جد بنع تحار كي كار كا الود بر كار لمتكي عن الأسودء عن 
عمرو بن سفيان» عن ابن عباسء قوله ( تَتَخْدُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِرْقًا حَسَنًا ) قال: السّكّر: 
ما خُرّم من شرابه» والرزق لمق بن دن من در 

كاخا بوركم وميد را الدع الرار ىه قاد تددانن عييدة “هن | د شووييل تيو 
عن عمرو بن سفيان» عن ابن عباس ( تَتَّحدُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِرْقَا حَسنًا ) قال: الرزق 
الحسن: ما أحل من ثمرتهاء والسكر: ما حرّم من ثمرتها. 


حدثنا ابن وكيع» قال: ثنا أبي» عن سفيان» عن الأسودء» عن عمرو بن سفيان» عن ابن 
عباس مثله. 
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حدثنا الحسن بن يحيىء قال: أخبرنا عبد الرزاق » قال: أخبرنا الثوري؛ عن الأسود 
بن قيس» عن عمرو بن سفيان» عن ابن عباسء» بنحوه. 

حدثني المثنى» قال: ثنا أبو نعيم الفضل بن دكينء قال: ثنا سفيان» عن الأسود بن قيس» 
عن عمرو بن سفيان» عن ابن عباس بنحوه. 

حدثنا ابن المثنى» قال: ثنا محمد بن جعفرء قال: ثنا شعبة» عن الأسود بن قيسء قال: 
سمعت رجلا يحدّث عن ابن عباس في هذه الآية ( تَتَخْدُونَ مِنْهُ سكرًا وَرِرْقَا حَسَنا ) 
قال: السكر: ما خُرّم من ثمرتيهماء والرزق الحسن: ما أحلّ من ثمرتيهما. 

حدثنا أحمد بن إسحاقء قال: ثنا أبو أحمدء قال: ثنا الحسن بن صالح» عن الأسود بن 
قيس» عن عمرو بن سفيان» عن ابن عباسء» بنحوه. 

حدثني المثنى» قال: ثنا أبو غسانء قال: ثنا زهير بن معاوية» قال: ثنا الأسود بن قيس» 
قال: ثني عمرو بن سفيان» قال: سمعت ابن عباس يقول» وذكرت عنده هذه الآية ( 
وَمِنْ ثَمَْرَاتِ النّخِيلٍ وَالأَغْنَاب تَتَخِدُونَ مِنْهُ سَكّرًا وَرِرْقًا حَسَنًا ) قال: السكر: ما حرّم 
منهماء والرزق الحسن: ما أحلّ منهما. 

حدثني يونسء قال: أخبرنا سفيان» عن الأسود بن قيس» عن عمرو بن سفيان البصري» 
قال: قال ابن عباسء في قوله ( تَتّخِدُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِرْقًا حَسَنًا ) قال: فأما الرزق 
الحسن: فما أحلّ من ثمرتهماء وأما السكر: فما حرّم من ثمرتهما. 

حدثني المثنى» قال: أخبرنا الحمّاني» قال: ثنا شريك؛ عن الأسودء عن عمرو بن 
سفيان البصريّء عن ابن عباس ( تَتَخْدُونَ مِنْهُ سَّكَرًا وَرِرْقًا حَسَنًا ) قال: السّككر: 
حرامه» والرزق الحسن: خلاله. 

حدثني المثنى» قال: أخبرنا العباس بن أبي طالبء قال: ثنا أبو عوانة» عن الأسود. 
عن عمرو بن سفيان» عن ابن عباس قال: السّكّر: ما حرّم من ثمرتهماء والرزق 
الحسن: ما حل من ثمرتهما. 

حدثنا أحمد بن إسحاقء قال: ثنا أبو أحمدء قال: ثنا إسرائيل» عن أبي حصينء» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء قال: الرزق الحسن: الحلالء والسّكّر: الحرام. 
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حدثنا ابن بشارء قال: ثنا عبد الرحمنء قال: ثنا سفيان» عن أبي حصين» عن سعيد بن 

جبير ( تَتّخْدُونَ مِنْهُ سَكرًا وَرِرْقَا حَسَنًا ) قال: ما حرم من ثمرتهماء وما أحلّ من 

ثمرتهما. 

حدثنا أحمدء قال: ثنا أبو أحمدء قال: ثنا سفيان» عن أبى حصينء» عن سعيد بن جبير» 

قال: الّكر خمرء والرزق الحسن الحلال. 1 

حدثنا ابن وكيع» قال: ثنا أبي» عن مسعر وسفيان» عن أبي حصينء عن سعيد بن 

جبيرء قال: الرزق الحسن: الحلال؛ والمّكّر: الحرام. 

حدثني المثنى» قال: ثنا أبو نعيم» قال: ثنا سفيان» عن أبي حصينء, عن سعيد بن جبيرء 

بنحوه. 

خذاذا رز كار قله اعفد در حكن قال: ثنا شعبة» عن أبي بشرء عن سعيد بن 

جبيرء في هذه الآية ( تَتَخْذُونَ مِنْهُ سَكّرًا وَرِرْقًَا حَسَنا ) قال: السّكّر: الحرام» والرزق 

الحسن: الحلال. 

حدثنا ابن حميدء قال: ثنا جرير» عن مغيرة» عن أبي رزين ( تَتَخِدُونَ مِنْهُ سَكرًا 

وَرِزْقَا حَسَنًا ) قال: نزل هذا وهم يشربون الخمرء فكان هذا قبل أن ينزل تحريم 

حك 

حدثنا محمد بن المثنى» قال: ثنا عبد الرحمن بن مهديء قال: ثنا شعبة» عن المُغيرة» 
عن إبراهيم والشعبيّ وأبي رزينء قالوا: هي منسوخة في هذه الآية ( تَتَخِذُونَ مِنْهُ 

سَكّرًا وَرِرْقَا حَسَنًا ) 

حدثنا الحسن بن عرفة؛ قال: ثنا أبو قطن» عن سعيدء عن المغيرة» عن إبراهيم 

والشعبي» وأبي رزين بمثله. 

حدثني المثنى» قال: ثنا عمرو بن عونء قال: أخبرنا هشيم» عن مغيرة» عن إبراهيم؛ 

في قوله ( تَتَخْذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِرْقًا حَسَنًا ) قال: هي منسوخة نسخها تحريم الخمر. 

حدثنا محمد بن بشارء قال: ثنا هوذة» قال: ثنا عوفء. عن الحسنء في قوله ( تَتَخْدُونَ 

مِنْهُ سَكَّرَا وَرِزْقًَا حَسَنًا ) قال: ذكر الله نعمته في السكر قبل تحريم الخمر 
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حدثني المثنى» قال: ثنا عمرو بن عونء قال: أخبرنا هشيم» عن منصور وعوفء. عن 
الحسن» قال المتكرة .ها حرم ال نه و الؤرق: نما آل اللدامكة. 

حدثنا ابن وكيع» قال: ثنا أبي» عن أبي جعفرء عن الربيع» عن الحسنء قال: الرزق 
الحسن: الحلال» والسّكّر: الحرام. 

حدثنا ابن وكيع, قال: ثنا أبي» عن سلمة» عن الضحاكء قال:* الرزق الحسن: الحلال» 
والتتكر: الحوام: 

حدثنا ابن وكيعء» قال: ثنا أبو أسامة» عن أبي كدينة يحيى بن المهلب. عن ليث» عن 
مجاهد قال: السّكر: الخمرء والرزق الحسنء الرُطب والأعناب. 


دس 2م 
فو 


تتّخْدُونَ مِنْهُ متكرًا ) قال: هي الخمر قبل أن تحرّم. 

حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم.ء قال: ثنا عيسى وحدثني الحارثء قال: 
ثنا الحسنء قال: ثنا ورقاء وحدثنى المثنى» قال: ثنا أبو خذيفة» قال: ثنا شبل جميعاء 
عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد ( تَتَخْدُونَ مِنْهُ سَكَرًا ) قال: الخمر قبل تحريمهاء ( 
وَرِزْقَا حَسَنًا ) قال: طعاما, 

حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء؛ عن ابن جريج» عن مجاهد بنحوه. 
حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد»ء قال: ثنا سعيدء عن قتادة» قوله ( وَمِنْ ثَمَرَاتِ التّخِيلٍ 
وَالأَغْنَابِ تَتّخْدُونَ مِنْهُ سّكَرًا وَرِزْفًا حَسَنًا ) أما السّكّر: فخمور هذه الأعاجم؛ وأما 
الرزق الحسن: فما تنتبذون» وما تَخَلّلون» وما تأكلون » ونزلت هذه الآية ولم تحرّم 
الخمر يومئذء وإنما جاء تحريمها بعد ذلك فى سورة المائدة. 

حدثنا ابن وكيع» قال: ثنا عبدة بن سليمان» قال: قرأت على ابن أبي غذرة» قال: هكذا 
سمعت قتادة ( تَتََخْذُونَ مِنْهُ سَكرَا وَرِرْقًا حَسَنًا ) ثم ذكر نحو حديث بشر. 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى» قال: ثنا محمد بن ثورء عن معمرء عن قتادة ( سَكَرًا ) 
قال: هي خمور الأعاجم؛ ونسِخت في سورة المائدة » والرزق الحسن قال: ما تنتبذون 
وتخَللون وتاكلون. 
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ابن عباس ( وَمِنْ ثَّمَرَاتِ الّخِيلٍ وَالأغْتَاب تَتَخْدُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِرْقًا حَسَنًا ) وذلك أن 
الناس كانوا يسمّون الخمر سكراء وكانوا يشربونهاء قال ابن عباس (9) مرّ رجال 
بوادي السكران الذي كانت قريش تجتمع فيه؛ إذا تَلَقُوا مسافريهم إذا جاءوا من الشام؛ 
وانطلقوا معهم يشيعونهم حتى يبلغوا وادي السكران ثم يرجعوا منه» ثم سماها الله بعد 
ذلك الخمر حين حرمت » وقد كان ابن عباس يزعم أنها الخمر: وكان يزعم أن الحبشة 
يسمون الخلّ السّكّر. قوله ( وَرِرْقَا حَسَنَا ) يعني بذلك: الحلال التمر والزبيب؛ وما 


وقال آخرون: السّكّر بمنزلة الخمر في التحريم » وليس بخمرء وقالوا: هو نقيع التمر 
والزبيب إذا اشتد وصار يُسمْكر شاربه. 

*ذكر من قال ذلك: 

حدثنا ابن حميدء قال: ثنا الحكم بن بشيرء قال: ثنا عمروء في قوله ( وَمِنْ ثْمَرَاتِ 
الَخِيلٍ وَالأَغْنَاب تَتَخْدُونَ مِنْهُ سَكرًا وَرِرْقًا حَسَنَا ) قال ابن عباس: كان هذا قبل أن 
والخل ونحوه. 

حدثني المثنى» وعلي بن داودء قالا ثنا عبد الله بن صالحء قال: ثني معاوية» عن علىء 
عن ابن عباسء قوله ( تَتَخْدُونَ مِنْهُ سَكَرًا ) فحرّم الله بعد ذلك» يعني بعد ما أنزل في 
سورة البقرة من ذكر الخمر ». والميسر والأنصاب والأزلام؛ السّكّر مع تحريم الخمر 
لأنه منه» قال ( وَرِرْقًَا حَسَنَا ) فهو الحلال من الخلّ والنبيذ » وأشباه ذلك» فأقرّه الله 
وجعله حلالا للمسلمين. 

نككاتتا أحيةة قال: ثنا أبو خوك قال: ثنا إسرائيل» عن موسىء قال* سالك مزّة عن 
الستّكّر » فقال: قال عبد الله: هو خمر. 

حدثنا أحمدء قال: ثنا أبو أحمدء قال: ثنا إسرائيل» عن أبي فروة» عن أبي عبد الرحمن 
بن أبي ليلىء قال: الستكّر: خمر. 

حدتنا أحمدةء قال: ثنا أبو أحمد ‏ قال: ثنا سفيان» عن أبي الهيثم» عن إبراهيم. قال* 
الستكّر: خمر. 
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حدثنا اخفة قال* ثنا أبو الخو قال* ثنا حسن بن صالح. عن مغيرة.» عن إبراهيم وأبي 
رزينء قالا السّكّر: خمر. 

حُدئت عن الحسينء قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد» قال: سمعت الضحاك يقول 
في قوله ( تَتّخْدُونَ مِنْهُ سكرًا ) يعني: ما أسكر من العنب والتمر ( وَرِرْقًا حَسَنا ) 
يعني: ثمرتها. 

حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله ( تَتَخِدُونَ مِنْهُ سَكَرًا 
وَرِزُقَا حَسَنًا ) قال: الحلال ما كان على وجه الحلال حتى غيروها فجعلوا منها سَّكّرا. 
وقال آخرون: السّكّر: هو كل ما كان حلالا شربه؛ كالنبيذ الحلال والخلّ والرطّب. 
والرزق الحسن: التمر والزبيب. 

حدثني داود الواسطيء قال: ثنا أبو أسامة. قال أبو رَوَق: ثني قال: قلت للشعبي: أرأيت 
قوله تعالى ( تَتَّخْدُونَ مِنْهُ سَكَرًا ) أهو هذا السكر الذي تصنعه النَّبَط؟ قال: لا هذا 
خمرء إنما المتّكّر الذي قال الله تعالى ذكره: النبيذ والخلَ والرزق الحسن: التمر 
والزبيب. 

حدثني يحيى بن داود» قال: ثنا أبو أسامة: قال* وذكعر مجالد» عن عامر» نحوه. 
تَتَخْدُونَ مِنْهُ سَكّرًا وَرِرْقَا حَسَنًا ) قال: ما كانوا يتخذون من النخل التَّبيذء والرزق 
الحسن: ما كانوا يصنعون من الزبيب والتمر. 

له: ما تتخذون منه سَكّرا؟ قال: كانوا يصنعون من النبيذ والخلٌ قلت: والرزق الحسن؟ 
قال: كانوا يصنعون من التمر والزبيب. 

حدثنا ابن وكيع, قال: ثنا أبو أشْنامئة وأحمد بن بشير» عن مجالدء» عن الشعبي» قال*' 
السسّكّر: النبيذ والرزق الحسن: التمر الذي كان يؤكل ٠‏ وعلى هذا التأويل» الآية غير 
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وهذا التأويل عندي هو أولى الأقوال بتأويل هذه الآية» وذلك أن المّكّر في كلام العرب 
على أحد أوجه أربعة: أحدها: ما أسكر من الشراب. والثاني: ما طُّعم من الطعام؛ كما 
قال الشاعر: 

جَعَلْتُ عَيْب الأكْرّمِينَ سَكَرَا(10) 

أي طعما. والثالث: المتكُون» من قول الشاعر: 

جَعَلَتْ عَيْنَ الحَرُورٍ تَمْكُرُ(11) 

وقد بيّنا ذلك فيما مضى. والرابع: المصدر من قولهم: سَكّر فلان يَسسْكّر سكْرا وسَكرا 
وسَكّرا » فإذا كان ذلك كذلك؛ وكان ما يُسْكر من الشراب حراما بما قد دللنا عليه في 
كتابنا المسمى: " لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام " وكان غير جائز لنا أن نقول: 
هو منسوخء إذ كان المنسوخ هو ما نفى حكمه الناسخ » وما لا يجوز اجتماع الحكم 
به وناسخه» ولم يكن في حكم الله تعالى ذكره بتحريم الخمر دليل على أن الستّكّر الذي 
العرب؛ ومن نزل بلسانه القرآن هو كل ما طعمء ولم يكن مع ذلكء إذ لم يكن في نفس 
عليه الأمة» فوجب القول بما قلنا من أن معنى السّكّر في هذا الموضع: هو كل ما حل 
شربه . مما يتخذ من ثمر النخل والكرمء وفسد أن يكون معناه الخمر أو ما يسكر من 
الشراب» وخرج من أن يكون معناه المستّكّر نفسه» إذ كان السّكّر ليس مما يتخذ من 
النَخْل والكّزم» ومن أن يكون بمعنى السكون. 

وقوله ( إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةَ لِقَْم يَعْقِلُونَ ) يقول: فيما إن وصفنا لكم من نعمنا التي آتيناكم 
أيها الناس من الأنعام والنخل والكرمء لدلالة واضحة وآية بينة لقوم يعقلون عن الله 
حججه » ويفهمون عنه مواعظه » فيتعظون بها. 


الهوامش: 


(9)قوله: قال ابن عباس إلى يرجعوا منه. كذا في النسخ. وهو كالمقحم وسط الكلام؛ 
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(10)تقدم الكلام على هذا الشاهد في صفحة 13 من هذا الجزء. وقال أبو عبيدة في 
مجاز القرآن (1 : 363 ) عند قوله تعالى: "تتخذون منه سكرا": أي طعماء وهذا له 
سكر: أي طعم. وقال جندل "جعلت عيب الأكرمين من سكرا". قال: وله موضع آخرء 
مجازه سكنا. وروايته البيت في اللسان: 
جَعَلْتَ أغرّاض الكرام سَكَرًا 
(11)تقدم الكلام على هذا الشاهد في صفحة؟ من هذا الجزء واستشهد به أبو عبيدة 
في مجاز القرآن (1: 363) بعد الشاهد السابق» وعطفه عليه بقوله: وقال: 
حاء التيكاء واحقال القثير 
وجعلت عين الحرور تسكر 
أي يكسن حرها ويخبو. ويقال: ليلة ساكرة: أي ساكنة. وقال: 
ويروي: تزيد ليالي في طولها. أ ه . وفي (اللسان: سكر): تزاد. 


اطغط.316-31367لا5//ا1/331ع53/13156.لالء.ناى .13لا 5://0م خط 


وَيَعْبْةُونَ من دون الله مَا لا يَملِك لَهُمْ رِرْقَا مّنَ السّمَاواتِ وَالْأَرْض شَيْنًا وَلَا يَسْتطِيعُونَ 
(73) الآية 73 مكية النحل 16 


يقول تعالى ذكره: ويعبد هؤلاء المشركون بالله من دونه أوثانًا لا تملك لهم رزقا من 
السمواتء لأنها لا تقدر على إنزال قطر منها لإحياء موتان الأرضين » والأرض: 
يقول: ولا تملك لهم أيضًا رزقا من الأرض لأنها لا تقدر على إخراج شيء من نباتها 
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وثمارها لهم » ولا شيئًا مما عدّد تعالى في هذه الآية أنه أنعم بها عليهم ( وَلا يَسْتَطِيعُونَ 
والأرض لله ملك. ولا يستطيعون يقول: ولا تقدر على شيء. 
اصغط.316-31/373نا5//ا331غ/ع53/13156.لا0ع. ناك ا. 3لا 0// :5م خط 


(© ضَرَب النّهُ مَتَلا عَبَْدَا مَمْلُوكَا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَرَقْنَاُ مِنَا رِزْقًا حَسَنَا فَهُوَ 
يُنفِقٌ منَهُ سرًا وَجَهْرَا” هَل يَمْتَؤونَ ‏ الْحَمْدُ بِنّهِ بَل أَكْتَرُْهُمْ لا يَْلَمُونَ (75) الآية 75 
مكية النحل 16 


يقول تعالى ذكره: وشبّه لكم شبها أيها الناس للكافر من عبيده» والمؤمن به منهم. فأما 
مثّل الكافر: فإنه لا يعمل بطاعة الله» ولا يأتي خيراء ولا ينفق في شيء من سبيل الله 
ماله لغلبة خذلان الله عليه» كالعبد المملوك ٠‏ الذي لا يقدر على شيء فينفقه. وأما 
المؤمن بالله فإنه يعمل بطاعة الله » وينفق في سبيله ماله كالحر الذي آتاه الله مالا فهو 
ينفق منه سرًا وجهراء يقول: بعلم من الناس وغير علم ( هَل يَسنْتَوُونَ ) يقول هل 
حسئًا فهو ينفق كما وَصّف », فكذلك لا يستوي الكافر العامل بمعاصي الله المخالف 
أمره ؛ والمؤمن العامل بطاعته. 

وبنحو ما قلنا في ذلك كان بعض أهل العلم يقول. 

*ذكر من قال ذلك: 

حدثنا بشرء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعيدء عن قتادة» قوله ( ضَرَب انه مَنَلا عَيْدَا 
مَمْلُوكَا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ) هذا مثل ضربه الله للكافر» رزقه مالا فلم يقدم فيه خيرا 


المؤفى أغطاه ال مالا فعمل :فيه يطاعة الله.واخة بالشكر ومعرفة حى الله فأكابه الله 
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على ما رزقه الرزق المقيم الدائم لأهله في الجنة» قال الله تعالى ذكره هَلَ يَسنْتَويَانٍ 
مَثَلا والله ما يستويان ( الْحَمْدُ ينه بل أكْتَرْهُمْ لا يَعلَمُونَ ). 

حدثنا ابن عبد الأعلى» قال: ثنا محمد بن ثورء عن معمرء عن قتادة ( عَبْدَا مَمْلُوكًا لا 
يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ) قال: هو الكافر لا يعمل بطاعة الله ولا ينفق خيرا( وَمَنْ رَرَقْنَاهُ مِنَا 
رِرقًا حَسَنَا ) قال: المؤمن يطيع الله في نفسه وماله. 

ابن عباسء قوله ( ضَرّب اله مَئَلا عَبْدَا مَمْلُوكَا لا يَقْدِرُ عَلَى شَْيْءٍ ) يعني: الكافر أنه 
لا يستطيع أن ينفق نفقة في سبيل الله ( وَمَنْ رَرَفْنَاهُ مِنَا رزقًا حَسَنًا فَهْوَ يُنْفِقْ مِنْهُ سِرًا 
وَجَهْرَا ) يعني المؤمن» وهذا المثل في النفقة. 

وقوله ( الْحَمْدُ بِنَّهِ ) يقول: الحمد الكامل لله خالصًا دون ما تَدْعُون أيها القوم من دونه 
من الأوثان فإياه فاحمدوا دونها. 

وقوله ( بَلْ أَكْتَرُهُمْ لا يَعلَمُونَ ) يقول: ما الأمر كما تفعلون» ولا القول كما تقولون؛ 
ما للأوثان عندهم من يد ولا معروف فتُحْمد عليه إنما الحمد لله » ولكن أكثر هؤلاء 
الكفرة الذين يعبدونها لا يعلمون أن ذلك كذلك» فهم بجهلهم بما يأتون ويَدّرون يجعلونها 
لله شركاء في العبادة والحمد. 

وكان مجاهد يقول: ضرب الله هذا المثل» والمثل الآخر بعده لنفسه» والآلهة التي 
تعبد من دونه. 

امطخط .75 316-31/3١5//ه331/‏ 5/1315 ».لاك .131لا 0//: 5 ماما 


وَأْمْرْ أَهْلَكَ بالصّلاة وَاصَطَبرْ عَلَيْهَا“لا نَسألكَ رِزْقَا“ثَخْنُ تززفكَ” وَالْعَاقبَةَ لِلتَّقْوَى 
(132) الآية 132 مدنية طه 20 


القول في تأويل قوله تعالى : وَأَمْرْ أَهْلَكَ با لصتلاة وَاصتطية عَلَيَهَا لا نالك رؤقا تحن 
نَرْرَقكَ وَالعَاقِبَةَ للتقَى(132) 
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يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: (وأمُرْ) يا محمد ( أَهْلّكَ بالصّلاة 
وَاصْطْبِرْ عَلَيْهَا ) يقول: واصطبر على القيام بهاء وأدائها بحدودها أنت ( لا تَسْأَلَكَ 
رِزْقًا ) يقول: لا نسألك مالا بل نكلفك عملا ببدنك» نؤتيك عليه أجرا عظيما وثوابا 
جزيلا يقول ( نحن تَرْرْقُكَ ) نحن نعطيك المال ونكسبكه؛ ولا نسألكه » وقوله: ( 
وَالْعَاقِبَةٌ لِلتَقَوَى ) يقول: والعاقبة الصالحة من عمل كلّ عامل لأهل التقوى والخشية 
ل د 

حدثني أبو السائب» قال: بن كا د الوا كان عروة 
إذا رأى ما عند السلاطين دخل داره؛ فقال ( لا تمدن عَيْئَيِكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا به أزوَاجًا 
ا ل ل ل يه 
الصلاة» يرحمكم الله. 

حدثنا أبو كريب قال: ثنا عثام» عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ أنه كان إذا رأى شينا 
من الدنيا جاء إلى أهله؛ فقال الصلاة ( وَأَمْرْ أَهْلَكَ بالصّلاة وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نَسْأَلكَ 
رِزقا ). 

حدثنا العباس بن عبد العظيمء قال: ثنا جعفر بن عونء قال: أخبرنا هشام بن سعدء عن 
زيد بن أسلم» عن أبيه» قال: كان يبيت عند عمر بن الخطاب من غلمانه أنا ويرفأء 
وكانت له من الليل ساعة يصليهاء فإذا قلنا لا يقوم من الليل كان قياما. (5) 

؛ وكان إذا صلى من الليل ثم فرغ قرأ هذه الآية ( وَأَمْرْ أَهْلَكَ بالصّلاة وَاصْطْبِرْ عَلَيْهَا 
)ل الاية. 


حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: أخبرني هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم» 
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(5) لعله يريد : كان يقوم قياما » أي قياما طويلا » والضمير في كان راجع إلى " 
عمر . رضي الله عنةه , 
أمطغط.320-313132لا3311//5/اع53/3156.لا0ء. ناك ا. 3لا 0// :5م خط 


وَالَّذِينَ هَاجَرُوا في ستبيل الله ثُمّ قُتنُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْرْقَنَهُم اللّهُ رزْقًا حَسَنًاءوَإِنَ الله لَهُوَ 
خَيْرُ الرَازِقِينَ (58) الآية 58 مدنية الحج 22 


نقولتعالى اكد والذيق فازقوا أورطائيم وعكداترهم فتركر | تلك كن رضنا الهبوطاعده 
وحهاة أعداعة ثم فكوا أو مائرا بوهم كذللك لير ز قكهم الله يوم القيامة في عيتاتة برها 
حسنا. يعني بالحسن: الكريم وإنما يعني بالرزق الحسن: الثواب الجزيل ( وَإِنَّ الله لَهُوَ 
خَيْرُ الرَّازِقِينَ ) يقول: وإن الله لهو خير من بسط فضله على أهل طاعته وأكرمهم. 
وذكر أن هذه الآية نزلت في قوم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا 
في حكم من مات في سبيل الله, فقال بعضهم: سواء المقتول منهم والميت. 


وقال آخرون: المقتول أفضل. فأنزل الله هذه الآية على نبيه صلى الله عليه وسلم, 
يعلمهم استواء أمر الميت في سبيله والمقتول فيها في الثواب عنده. 

وقد:حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرني عبد الرحمن بن شريح, عن 
سلامان بن عامر قال: كان فضالة برودس أميرا على الأرباع, فخرج بجنازتي رجلين, 
أحدهما قتيل والآخر متوفى: فرأى ميل الناس مع جنازة القتيل إلى حفرته, فقال: أراكم 
أيها الناس تميلون مع القتيل وتفضلونه على أخيه المتوفى؟ فقالوا: هذا القتيل في سبيل 
الله. فقال فوالذي نفسي بيده ما أبالي من أي حفرتيهما بُعثت! اقرءوا قول الله تعالى: ١‏ 
وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي متبيل الله ثُمَ فتلُوا أو مَانُوا )... إلى قوله: وَإِنَّ اله لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ . 
المصدر: تفسير الطبري 

خط .1322-55 5//ع1/1331 »ع 5/1315 .لال ». لا5 .131 ل0 //: 5م خا 
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وَقَالُوا إن نَتَبعِ الْهدَى مَعَكَ نُتَخَطّف مِنْ أَرْضْنًا *أَوَلَمْ مَكَن لَّهُمْ حَرَمَا آمنًا يُجْبَى إِلَيْه 
ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رَزْقَا مَن لَدْنَا وَلكنّ أَكْثْرَهُمْ لا يَْلَمُونَ (57) الآية 57 مكية القصص 
28 


القول في تأويل قوله تعالى ل 
يقول تعالى ذكره: وقالت كفار قريش: 50 الاي جنا دق ونتبرأً من 
الأنداد والآلهة, يتخطفنا الناس من أرضنا بإجماع جميعهم على خلافنا وحربنا, يقول 
الله لتبية::فقل: ا( أوَله تمدن لَه حرا ) يقول :أو لخ نوطى ليم بلدا خرمنا علي الناين 
سفك الدماء فيه, ومنعناهم من أن يتناولوا سكانه فيه بسوء, وأمنا على أهله من أن 
يصيبهم بها غارة, أو قتل, أو سباء. 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

*ذكر من قال ذلك: 

حدثنا القاسم, قال* ثنا الحسين, قال* ثني حجاج, عن ابن جُرَيج, عن عبد الله بن أبي 
مليكة, عن ابن عباس, أن الحارث بن نوفل, الذي قال: ( إن تع الى مَعك شط 
أرضنا,( أوَلَمْ نُمَكْنْ لَهُمْ ) الآية. 

0 ع ثني أبي, قال: 0 0 اثني أبي, عن أبيه, عن ابن 


قريش قالوا لمحمد: ك0 فقال الله: ( أَوَلْْ تُمَكَنْ لَهُمْ حَرَمًا آمنًا 


يُجْبَى إِلَيْهِ نَمَرَاتُ كُلٍّ شَيْءٍ ). 

حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: وَيُتَخَطّفْ النَّامنُ مِنْ 
حَوْلِهِمْ : قال: كان يغير بعضهم على بعض. 

وبنحو الذي قلنا في معنى قوله: ( أوَلَمْ نمَكَنْ لَهُمْ حَرَمًَا آمِنًا ) قال أهل التأويل. 
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*ذكر من قال ذلك: 

حدثنا بشر, قال ثنا يزيد, - لا رحن تانر وقولة | ونوا إن تشم ل 
( يقول: أو ل يكوتوا أمنين في حرمهم ار 0 يخانون بح إلية ترات 
كل شيء. 

حدثنا القاسم, قال: ثنا الحسين, قال ثني أبو سفيان, عن معمر, عن قتادة ( أَوَلَمْ ُمَكَنْ 
لَهُمْ حَرَمَا آمِنَا ) قال: كان أهل الحرم آمنين يذهبون حيث شاءوا, إذا خرج أحدهم 
فقال: إني من أهل الحرم لم يُتَعَرَض له, وكان غيرهم من الناس إذا خرج أحدهم قتل. 
حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: ( أَوَلَمْ تُمَكنْ لَهُمْ 
حَرَمًا آمِنَا ) قال: آمناكم به, قال هي مكة, وهم قريش. 

وقوله: ( يُجْبَى إِلَيْهِ نَمَرَاُ كُلّ شَيْءٍ ) يقول يجمع إليه, وهو من قولهم: جبيت الماء 
في الحوض: إذا جمعته فيه, وإنما أريد بذلك: يحمل إليه ثمرات كل بلد. 

كما حدثنا أبو كُرَيب, قال ثنا ابن عطية, عن شريك, عن عثمان د بن أبي زرعة, عن 
مجاهد, عن ابن عباس في ( يُجْبَى إِلَيْهِ نَمَرَاتُ كُلِ شَيْءٍ ) قال: ثمرات الأرض. 
وقوله: ( رِزقا مِنْ لَدْنَا ) يقول: ورزقا رزقناهم من لدنا, يعني: من عندنا( وَلَكِنَّ 
أكْثْرَهُمْ لا يعْلَمُونَ ( يقول 7 اذكره: اولكن أكثر ا المشركين القائلين لرسول 
إليهم, فهم بجهلهم بمن فعل ذلك بهم يكفرون, ا ا 0 
اماغط./ 5ه/ا 5328-2 //ا331]/اء 53/153156.لا0ع.ناى .انا //: كم خا 


ِنَمَا َبْدُونَ من دون الله أؤثانا وَتَخلقُونَ إفكاء إن الَّذِينَ تَعبْدُونَ من دون الله لا 
يَملِكُونَ لَكُمْ رقا فابتغوا عند اللَهِ الرَزْقَ وَاعَْبْدُوهُ وَاشَكْرُوا له إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (17) 
الآية 17 مكية العنكبوت 29 
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القول في تأويل قوله تعالى : إِنَّمَا تَعْبْدُونَ مِنْ دون اللّهِ أؤنَانَا وَتَخْلّقُونَ إفْكًا إِنَّ الَذِينَ 
تَعْبدُونَ من دون اللَّهِ لا يَمْلِكُونَ لكُمْ ررقا فَابْتَعوا عِنْدَ اللّهِ الرَرْقَ وَاعْبْدُوَهُ وَاشْكْرُوا له 
إِليْهِ نَرْجَعْونَ(17) 


يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل خليله إبراهيم لقومه: إنما تعبدون أيها القوم من دون 
الله أوثاناء يعني مُثْلا. 


كما حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال ثنا سعيدء عن قتادة» قوله: ( إِنَّمَا تَعْبدُونَ مِنْ ون 
اللَّهِ أَوْنَانَا ) أصناما. 

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: ( وَتَخْلُونَ إفكا ) فقال بعضهم: معناه: .8: 20- 
9 #©: وتصنعون كذبا. 

*ذكر من قال ذلك: 

حدثنا عليَء قال: ثنا أبو صالح؛ قال: ثني معاوية» عن عليَء عن ابن عباسء في قوله: 
( وَتَخْلْفُونَ إفْكًا ) يقول: تصنعون كذبا. 

وقال آخرون: وتقولون كذبا. 

*ذكر من قال ذلك: 

حدثني محمد بن سعدء قال: ثني أبي» قال: ثني عمئ: قال: ثني أي عن أبيه» عن 
ابن عباس ( وَتَخْلّقُونَ إِفْكَا ) يقول: وتقولون إفكا. 

حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى»؛ وحدثني الحارثء قال: 
ثنا الحسق» قال ثنا ورقاء»:جنيغا عن ابن أبي تجيح» عن مجاهد :( وَتَخْلفُون إنكا ) 
يقول: تقولون كذبا. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وتنجتون إفكا. 

*ذكر من قال ذلك: 

حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين؛ قال: ثني حجاجء عن ابن جُرَيج؛ عن عطاء الخراساني؛ 
عن ابن عباس قوله: ( وَتَخْلْقُونَ إفْكَا ) قال: تنجتون تصوّرون إفكا. 
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حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادة ( وَتَخْلّقُونَ إفْكَا ) أي: سك 
اناما : 


حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيدء في قوله: ( وَتَخْلّفُونَ إفْكًا ) 
الأوثان التي ينحتونها بأيديهم. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معناه: وتصنعون كذبًا. وقد بيّنا معنى 
الخلق فيما مضى بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. فتأويل الكلام إذن: إنما 
تعبدون من دون الله أوثاناء وتصنعون كذبا وباطلا. وإنما في قوله: (1) (إفكًا) مردود 
على إنماء كقول القائل: إنما تفعلون كذاء وإنما تفعلون كذا. وقرأ جميع قرّاء الأمصار: 
( وَتخلقون إفكا ) بتخفيف الخاء من قوله: (وَتخلقون) وَضمَّ اللام: من الخَلق. وذكر 
عن أبي عبد الرحمن الملمي أنه قرأ ( وَتَحَلُِْونَ إفكَا ) بفتح الخاء وتشديد اللامء من 
التخلية 1 

والصواب من القراءة في ذلك عندنا ما عليه قرّاء الأمصارء لإجماع الحجة من القرّاء 
عليه., 


وقوله: ( إِنَّ الّذِينَ تَعْبْدُونَ مِنْ دون اللّهِ لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِرْقًا ) يقول جل ثناؤه: إن 
أوثانكم التي تعبدونهاء لا تقدر أن ترزقكم شينا( فَابْتَعُوا عِنْدَ اللَهِ الرَّرْقَ ) يقول: فالتمسوا 
عند الله الرزق لا من عند أوثانكم» تدركوا ما تبتغون من ذلك (وَاعَْبْدُوهُ) يقول: وذلوا 
له (وَاشْكُرُوا له) على رزقه إياكم» ونعمه التي أنعمها عليكم» يقال: شكرته وشكرتُ 
لهه أفصح من شكرته. وقوله: (إلَيْهِ ترْجَعُونَ) يقول: إلى الله تُرَدَون من بعد مماتكم؛ 
فيسألكم عما أنتم عليه من عبادتكم غيره وأنتم عباده وخلقه» وفي نعمه تتقلبون» ورزقه 
تأكلون. 
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اطغط.329-31317لنا5//ا331غ/ع53/13156.لا0ع. ناك ا.3نا0// :5م خط 


0 وَمَن يَقْنْتْ مِنكنَ لله وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نَوْتَهَا أَخْرَهَا مَرَتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا 
رِزقًا كَرِيمًا (31) الآية 31 مدنية الأحزاب 33 


القول في تاويل قوله تحال عن يَقنْتْ مِنْكُنَّ به وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُوْتِهَا أَخْرَهَا 
يقول 5 ذكره: و ومن بطع الله ورسوله منكن» وتعمل بما أمر الله ,8: 256-20 8: 
به؛(نُوْتِهَا أَجْرَهَا مَرّتَينِ) يقول: يعطها الله ثواب عملهاء مثلي ثواب عمل غيرهن من 
سائر نساء الناس (وَأَعْتَدنَا لَهَا رِزُقَا كَرِيمًا) يقول: وأعتدنا لها في الآخرة عيشا هنيئا 
في الجنة. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

*ذكر من قال ذلك: 

حدثني محمد بن سعدء قال: 3 نت ابي »قال اتتى حصي 'قالن :د 00 0 أبيه» عن 
ابن عباسء قوله: (وَمَنْ يَقَنْتْ ل ِنَّهِ وَرَسُولِه ...) الآية يعني ( ) من تطع الله 
ورسوله (وَتَعْمَكَ صَالِحًا)؛ تصوم وتصلي. 

حدثني سلم بن جنادة» قال: ثنا ابن إدريسء» عن ابن عونء قال: سألت عامرا عن 
القنوت؛ قال: وما هو؟ قال: قلت وَقُومُوا يله قَانِتِينَ قال: مطيعين؛ قال: قلت (وَمَنْ يَكْنْتْ 
مِنْدّنَّ لله وَرَسُولِهِ) قال: يطعن. 

حدثنا بشرء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعيد. عن قتادة (وَمَنْ يَقْنْتْ مِنْكُنَّ بِنهِ وَرَسُولِهِ) أي 
من يطع منكن لله ورسوله (وَأْعْتَدْنَا لَّهَا رزقَا كَرِيمًا) وهي الجنة. 

واختلفت القراء في قراءة قوله (ِوَتَعْمَلَ صَالِحًا) فقرأ عامة قراء الحجاز والبصرة: 
(وَتَعْمَل) بالتاء ردا على تأويل هن ادحاء بعد قوله (مِنْدُنَّ) . وحكي بعضهم عن 
العرب أنها تقول: كم بيع لك جارية؟ وأنهم إن قدموا الجارية قالوا: كم جارية بيعت 
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لك؟ فأنّنوا الفعل بعد الجارية» والفعل في الوجهين لكم لا للجارية. وذكر الفراء أن 
بعض العرب أنشده: 

أيَا أَمَ عَمْرِو مَن يَكُن عَفْرُ دَارِهِ 

وَيَسْوَدُ من لفح السَّمُوم جَبِينُْهُ 

وَيَعْرُو إِنْ كَانَ ذوي بَكَرَاتِ(2) 

فقال: وإن كانوا ولم يقل: وإن كان» وهو لمن فرده على المعنى. وأما أهل الكوفة؛ 
فقرأت ذلك عامة قرائها: (وَيَعْمَلُ) بالياء عطفا على يقنتء إذ كان الجميع على قراءة 
الياء. والصواب من القول 62 ذلك أنهما قراءتان مشهورتان» ولغتان معروفتان ف 
كلام العربء فبأيتهما قرأ القارئ فمصيبء وذلك أن العرب ترد خبر " من " أحيانا 
على لفظهاء فتوحد وتذكرء وأحيانا على معناها كما قال جل ثناؤه وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ 
ِلَيْكَ أفانت شنْمِعْ الصّمّ وَلَو كَانُوا لا يَعْقَلُونَ * وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظْرُ إِلَيِْكَ فجمع مرة للمعنى 
ووحد أخرى للفظ. 


الهوامش: 

(1)من هنا إلى آخر الحديث ساقط من الأصلء وهو في الدر المنثور للسيوطي: 5) 
(196 

(2) البيتاق: من الشواهذ القراء في (معاني القرآن مصورة الجامعة 256)قال: أنشدني 
بعض العرب. وعقر الدار: أصلهاء وقيل وسطهاء وهو محلة القوم. والجواء: الفرجة 
التي بين محلة القوم ووسط البيوت؛ ويقال: نزلنا في جواء بني فلان» وقد بين أبو 
جعذر الطيري موضع الشاهة في البيك: تاقلا لد عن القراء» ولم يكن قائل: الديقيخ. 


امطخط.333-31331لا33177/5/ع 35 نال ء.ناكى .013 5://0م اط 
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هُوَ الذي يُرِيكُمْ آياتِه وَيْتَرْلْ لَكُم مَنَ السّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَدَكَرُ إلا مَن يُنِيثْ (13) الآية 
3 مكية غافر 40 


القول في تأويل قوله تعالى : هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَبْتَرَلُ لَكُمْ مِنَ السسّمَاءِ رِزْقًا وَمَا 
يَتَدْكْرُ إلا مَنْ يُنِيبْ(13) 

يقول تعالى ذكره: الذي يريكم أيها الناس ححجةه وأدلته على وحدانيته وربوبيته ( 
وَيُنَزْلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءٍ رزْقَا ) يقول ينزل لكم من أرزاقكم من السماء بإدرار الغيث 
الذي يخرج به أقواتكم من الأرض, وغذاء أنعامكم عليكم ( وَمَا يَتَدَكّرُ إلا مَنْ يُنِيب ) 
يقول: وما يتذكر حجج الله التي جعلها أدلة على وحدانيته, فيعتبر بها ويتعظ, ويعلم 
حقيقة ما تدل عليه, إلا من ينيب, يقول: إلا من يرجع إلى توحيده, ويقبل على طاعته. 
كما حدثنا محمد, قال: ثنا أحمد, قال: ثنا أسباط, عن السديّ( إلا مَنْ يُنِيبْ ( قال: من 
يقبل إلى طاعة الله. 

اطغط.340-31313ناىت/1/33177ع53/13156.لالء. ناك .3لا 5://0م خط 


ث1 514 دن صل 1 هده اده مدو عم 
رَرْقَا لَلَعبَادٍ“وَأحْيَينَا به بَلَدَةَ مّيْنَا “كَذلكَ الخْرُوجٌ (11) الآية 11 مكية ق 50 


وقوله ( رِرُقًا لِلْعِبَادِ ) يقول: أنبتنا بهذا الماء الذي أنزلناه من السماء هذه الجنات, 
والحبٌ والنخل قوتا للعباد, بعضها غذاء, وبعضها فاكهة ومتاعا. 

وقوله ( وَأَخْيَيْنَا به بَلْدَةَ مَيْنَا ) يقول تعالى ذكره وأحيينا بهذا الماء الذي أنزلناه من 
السماء بلدة ميتا قد أجدبت وقحطت, فلا زرع فيها ولا نبت. 

وقوله ( كَذَلِكَ الْحْرُوجٌ ) يقول تعالى ذكره: كما أنبتنا بهذا الماء هذه الأرض الميتة, 
فأحييناها به, فأخرجنا نباتها وزرعها, كذلك نخرجكم يوم القيامة أحياء من قبوركم 
من بعد بلائكم فيها بما ينزل عليها من الماء. 
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امطغط.350-31311ناىت//ا331غ/ع53/13156.لا0ع. ناك .3لا 0// :5م خط 


رولا يلو عَلَيْكُمْ آَاتِ اله ينات ليخْرِج الَِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ مِنَ الظَلمَاتٍ 
إلى النور * وَمَن يُؤْمِن باللّه وَيَعْمَلْ صَالحًا يُدَخْلهُ جَنَاتِ تَحْرِي من تَحْتهَا الأَنْهَارُ 
خَالِدِينَ فيها أَبَدَا“قَد أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رزقًا (11) الآية 11 مدنية الطلاق 65 


يقول تعالى ذكره: قد أنزل الله إليكم أيها الناس ذكرًا رسولا يتلو عليكم آيات الله 
مبينات» كي يخرج الذين صتدقوا الله ورسوله: (وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ ) يقول: وعملوا 
يمنا أمرهم. تبه و اطاعوة :من العتلمات إلى النون ) يعتى من الكقر ورهي:الظلميات» 
إلى النور يعني إلى الإيمان. 

وقوله: (وَمَنْ ُؤْمِنَ الله وَيَعْمَلْ صَالِحًا ) يقول: ومن يصدق بالله ويعمل بطاعته (يُدْخِلَهُ 
جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ ) يقول: يُدخله بساتين تجري من تحت أشجارها الأنهار 
(خَالِدِينَ فيهَا أَبَدَا ) يقول: ماكثين مقيمين في البساتين التي تجري من تحتها الأنهار 
أبدَاء لا يموتون» ولا يخرجون منها أبدَا. 


وقوله: (قَد أَحْسُنّ الّهُ لَهُ رزْقًا ) يقول: قد وسع الله له في الجنات رزقًاء يعني بالرزق: 


0 2 6ع . لاك ا.5://01013م خط 
لرزقنا 


إِنَّ هذا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ من نَقَادٍ (54) الآية 54 مكية ص 38 
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وقوله ( إِنَّ هَذَا لَرِرُقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَقَادٍ ) يقول تعالى ذكره: إن هذا الذي أعطينا هؤلاء 
المتقين في جنّات عدن من الفاكهة الكثيرة والشراب, والقاصرات الطرف, ومكنّاهم 
فيها من الوصول إلى اللّذات وما اشتهته فيها أنفسهم لرزقنا, رزقناهم فيها كرامة منا 
لهم ( مَا لَهُ مِنْ تَقَادٍ ) يقول: ليس له عنهم انقطاع ولا له فناء, وذلك أنهم كلما أخذوا 
ثمرة من ثمار شجرة من أشجارها, فأكلوها, عادت مكانها أخرى مثلها, فذلك لهم دائم 
أبدا, لا ينقطع انقطاع ما كان أهل الدنيا أوتوه فى الدنيا, فانقطع بالفناء, وتفد بالإنفاد. 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

*ذكر من قال ذلك: 

حدثنا محمد بن الحسين, قال: ثنا أحمد بن المفضل, قال: ثنا أسباط, عن السديًّ( إِنَّ 
هَدَا لَرِزْقْنَا مَا لَّهُ مِنْ نَقَادٍ ) قال: رزق الجنة, كلما أخذ منه شيء عاد مثله مكانه, 
ورزق الدنيا له نفاد. 

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة ( مَا لَهُ مِنْ تَقَادٍ ) : أي ما له 
انقطاع. 


امطغط.338-31354لا1/3317/5ع 3/3156 ؟.نالء.ناك .013 5://0م خط 


5 


ررزفه 


ليُنفق ذو سَعَة مَن سعته” ومن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فلَيّنفق مما آنَاهُ الله * لا يُكَلَفُ النّهُ نَفْسّا 
إلا مَا آنَاهَا " سَيَجْعَلُ النَّهُ بَعْدَ غمئْر يُسْرَا (7) الآية 7 مدنية الطلاق 65 


حدثنا محمدء قال: ثنا أحمد» قال: ثنا أسباطء عن السديّ( لِيُنْفِقْ دُو سَعَةِ مِنْ سَعتِهِ ) 
قال: من سعة موجده, قال: ( وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقهُ ) قال: من قتر عليه رزقه. 
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حدثنا ابن حميدء قال: ثنا مهران» عن سفيان ( لِيُنْفِقُ ذو سّعةٍ مِنْ سعتِه ) يقول: من 
طاقته. 

حدثني يونس» قال* أخبرنا ابن وهب» قال* قال ابن زيد» في قوله: ( لِيُنْفِق دو سَعَة 
مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قدِرَ عَلَيْهِ رزقَةُ فَليْنَفِقُ مِمّا آتَاهُ النَّهُ ) قال: فرض لها من قدر ما يجد. 

ثنا الحسن قال: ثني ورقاء جميعاء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد ( لِيُنْفِقْ دو سَعَةٍ مِنْ 
سَعَتِهِ ) قال: على المطلقة إذا أرضعت له. 

حدثنا ابن حميد» قال: ثنا حكام» عن أبي سنان» قال: سأل عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» عن أن غبيدة» فقيل له: إنه يلبس الغليظ من الثياب» ويأكل حدق الطعام» فبعث 


ليه بالف فينان» وقال للررسيول::إنطن هنا يصبقع إذا و اخ هاء قا لبيك أل لبن الي 
الثياب» وأكل أطيب الطعام» فجاء الرسول فأخبره» فقال رحمه اللّه* تأول هذه الآية ) 


ِيْنفِقْ دُو سَعَةٍ مِنْ سَعَيِه وَمَنْ قِرَ عَلَيْهِ رزفة فليْنْفِقَ مِمَا آتاه الله ). 

وقوله: ( لا يُكَلّفَ انّهُ نَفْسًا إلا مَا آتَاهَا ) 

يقول: لا يكلف الله أحدًا من النفقة على من تلزمه نفقته بالقرابة والرحم إلا ما أعطاه. 
إن كان ذا سعة فمن سعته؛ وإن كان مقدورًا عن رزقه فمما رزقه الله على قدر طاقته. 
لا يُكلف الفقير نفقة الغنئ» ولا أحد من خلقه إلا فرضه الذي أوجبه عليه. 

حدثنا محمدء قال: ثنا أحمد» قال: ثنا أسباط» عن السديّء في قوله: ( لا يُكَلْف اله نَفسًا 
إلا مَا آتَاهَا ) قال: يقول: لا يكلف الفقير مثل ما يكلف الغنئ. 

حدثنا عبد الله بن محمد الزهريء قال: ثنا سفيان» عن هشيم ( لا يُكَلْف الّهُ نَفْسّا إلا مَا 
آنَاهَا ) قال: إلا ما افترض عليها. 

حدثنا ابن حميد» قال: ثنا مهران» عن سفيان ( لا يُكَلَفْ النّهُ نَفْسًا إلا مَا آنَاهَا ) يقول: 
إلا ما أطاقت. 
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حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قالء قال ابن زيدء في قوله: ( لا يكلف اله نَفْسًا 
إلا مَا آنَاهَا ) قال: لا يكلفه الله أن يتصدّق وليس عنده ما يتصذق به ولا يكلفه الله أن 
يزكي وليس عنده ما يزكي. 


المصغط. 7 ة/اج-365]نا5//ا331غ/ع53/13156.لاا0ع.لناكا.3انا0// :5م خط 


هو الذي جَعَل لَكُمْ الْأَرْضَ دلُو فَامْشُوا في مَنَاكبهًَا وَكُلُوا من رَرْقَه” وَإِلَيْه ل كُ 
(15) الآية 15 مكية الملك 67 


وقوله: (هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأزض ذَلُولا ) 

يقول تعالى ذكره: الله الذي جعل لكم الأرض ذَلُولا سَهْلا سَهّلها لكم (فَامْشُْوا في مَنَاكبهَا 
). 

اختلف أهل العلم في معنى (مَنَاكيِهَا ) فقال بعضهم: مناكبها: جبالها. 

*ذكر من قال ذلك: 

حدثني علئّء قال: ثنا أبو صالحء قال: ثني معاوية» عن عليء عن ابن عباسء قوله: 
(في مَنَاكبِهَا ) يقول: جبالها. 

حدثنا ابن بشارء قال: ثنا عبد الأعلىء» قال: ثنا سعيدء عن قتادة» عن بشير بن كعب 
أنه قرأ هذه الآية (فَامُشُوا في مَنَاكبِهَا ) فقال لجارية له: إن دَريْت ما مناكبهاء فأنت 
حرة لوجه الله ؛ قالت: فإن مناكبها: جبالهاء فكأنما سُّفع في وجهه. ورغب في جاريته. 
فسأل» منهم من أمره» ومنهم من نهاده» فسأل أبا الدرداءعء» فقال* الخير في طمأنينة» 
والشرٌ في ريبة» فذرْ ما يريبك إلى ما لا يريبك. 

حدثنا ابن بشارء قال: ثنا معاذ بن هشامء قال: ثني أبي» عن قتادة» عن بشير بن كعب» 
بمثله سواء. 

حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادة (فَامْنُوا في مَنَاكِيهَا ) : جبالها. 
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حدثنا ابن عبد الأعلى» قال: ثنا ابن ثورء عن معمرء عن قتادة» في قوله: (فِي مَنَاكبِهَا 
) قال: في جبالها. 
وقال آخرون: (مَتَاكبهَا ) : أطرافها ونواحيها. 
ابن عباس قوله: (فَامْشُوا في مَنَاكبِهَا ) يقول: امشوا في أطرافها. 


حدثني يعقوب بن إبراهيم» قال: ثنا ابن علية» عن سعيدء عن قتادة» أن بشير بن كعب 
العدوي» قرأ هذه الآية (فَامْتبُوا في مَنَاكِبِهَا ) فقال لجاريته: إن أخبرتني ما مناكبهاء 
فأنت حرّة» فقالت: نواحيها ؛ فأراد أن يتزوّجهاء فسأل أبا الدرداء» فقال: إن الخير في 
طمأنينة» وإن الشرّ في ريبة» فدع ما يَريبك إلى ما لا يريبك. 


حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم» قال: ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارثء قال: 
ثنا الحسنء قال: ثنا ورقاء» جميعا عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, قوله: (فَامْشُوا في 
مَنَاكيِهَا ) قال: طرقها وفجاجها. 

وأولى القولين عندي بالصواب قول من قال: معنى ذلك: فامشوا في نواحيها وجوانبها؛ 
وذلك أن نواحيها نظير مناكب الإنسان التي هي من أطرافه. 

وقوله: (وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ) يقول: وكلوا من رزق الله الذي أخرجه لكم من مناكب 
الأرضء (وَإِلَيِْ الننُورُ ) يقول تعالى ذكره: وإلى الله نشركم من قبوركم. 
امسغط.315/!-367نا5//ا331غ/ع53/13156.لا0ع. ناكد .3لا 5://0م خط 


كه ؟ للتريكهك دمكشيُء |5 5ه دس كشختهعس 5ف | و اذه رذة ات 1 
أَمَنَ هذا الذي يَرْرْقَكُمْ إن أَمْسَكَ رزقه “بل لجوا في عَنْوْ وَنفورٍ (21) الآية 21 مكية 
الملك 67 
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القول في تأويل قوله تعالى : ( أم من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في 
عتو ونفور ( 21 )) 
يقول تعالى ذكره : أم من هذا الذي يطعمكم ويسقيكم ٠‏ ويأتي بأقواتكم إن أمسك بكم 
رزقه الذي يرزقه عنكم. 
وقوله : ( بل لجوا في عتو ونفور ) يقول : بل تمادوا في طغيان ونفور عن الحق 
واستكبار . [ ص: 515 ] 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 
ذكر من قال ذلك: 
حدثني محمد بن سعد » قال : ثني أبي » قال : ثني عمي » قال : ثني أبي » عن أبيه » 
عن ابن عباس , قوله : ( بل لجوا في عتو ونفور ) يقول : في ضلال. 


قال : ثنا الحسن » قال : ثنا ورقاء » جميعا عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد » في قول 
الله : ( بل لجوا في عتو ونفور ) قال : كفور . 


امطغط.367-31321لا33177/5/ 3156 ؟.نالء.ناكت .1013 5://0م خط 


رزقها 


2 وَمَا من دَابَةَ في الأزض إلا عَلَى الله رِزْقَهَا وَيَعْلَمْ مُمنْتَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا "كُل في 
كتاب مَبِينِ (6) الآيهة 6 مكية هود 11 


القول في تأويل قوله تعالى : وَمَا مِنْ دَابَةِ في الأزض إلا عَلَى الله رِزْقُهَا وَيَْلَم 
وددمم تي ها وَمْ 0 دَعَهَا 535 في كتاب مُبِينِ(6) 
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قال أبو جعفر : يعني تعالى ذكره بقوله: ( وما من دابّة في الأرض إلا على الله رزقها 
) » وما تدب دابّة في الأرض. 
تين يرن ينك 
و " الدابّة " " الفاعلة " » من دبّ فهو يدبء وهو دابٌء وهي دابّة(1) . 
تين يرن تنك 
(إلا على الله رزقها ) » يقول: إلا ومن الله رزقها الذي يصل إليها » هو به متكفل, 
وذلك قوتها وغذاؤها وما به عَيْشْها. 
ذبن يرن ينك 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال بعض أهل التأويل. 
قال مجاهدء في قوله: ( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ) » قال: ما جاءها 
من رزق فمن الله» وربما لم يرزقها حتى تموت جوعاء ولكن ما كان من رزق فمن 
اللّه. 


عن أبيه» عن ابن عباس قوله: ( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ) » قال: 
كل دابة 

1 -حدثت عن الحسين بن الفرج قال» سمعت أبا معاذ يقول» أخبرنا عبيد بن 
سليمان قال» سمعت الضحاك يقول في قوله: ( وما من دابة في الأرض إلا على الله 
رزقها ) » يعني: كلّ دابة » والنامسُ منهم. 

نة ند يرح 

وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة يزعم أن كل مال فهو " دابة " 
(2) » وآن معنى الكلام: وما دابة في الآأرض » وأن " من " زائدة(3) . 
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ني سند يرح 
وقوله: ( ويعلم مستقرها ) » حيث تستقر فيه» وذلك مأواها الذي تأوي إليه ليلا أو 
نهارًا » (ومستودعها) الموضع الذي يودعهاء إما بموتها » فيه » أو دفنها(4) 1 
ني ينة يرح 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال جماعة من أهل التأويل. 
2 -حدثنا الحسن بن يحيى قالء أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا ابن التيمي» عن 
ليث» عن الحكم» عن مقسمء عن ابن عباس قال: ( مستقرها ) حيث تأوي ٠»‏ ( 
ومستودعها ) » حيث تموت. 
3 ح-ححدثني المثنى قال » حدثنا عبد الله بن صالح قال» حدثني معاوية» عن عليء 
عن ابن عباس قوله: ( ويعلم مستقرها ) » يقول: حيث تأوى » ( ومستودعها ) » يقول: 


إذا ماتت, 


4 -حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا المحاربي» عن ليثء» عن الحكم, عن مقسم» عن 
انق عباف:"(يهلم: مستكر ها ومست ذغها) .قال" المفكار يديك تار و" 
المستودع ", حيث تموت. 

لين يرن ينك 

وقال آخرون: ( مستقرّها ) » في الرحم » (ومستودعها ) » في الصلب. 

5 مححدثنا ١‏ لمننى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبلء» عن ابن أبي نجيح» 


عن مجاهد: ( ويعلم مستقرها ) » في الرحم » ( ومستودعها ) » في الصلبء, مثل التي 
ف 2" الانعام(5) 1 
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عن أبيه عن ابن عباسء قوله: ( ويعلم مستقرها ومستودعها)» فالمستقر ما كان في 
الرحم» والمستودع ما كان في الصلب. 
7 -حدثت عن الحسين بن الفرج قال» سمعت أبا معاذ يقول» أخبرنا عبيد قال» 


سمعت الضحاك يقول في قوله: ( ويعلم مستقرها) » يقول: في الرحم » (ومستودعها) 
» في الصلب. 


كا 


وقال آخرون: " المستقر " في الرحم » و " المستودع " » حيث تموت. 

8 -ححدثنا ابن وكيع قال » حدثنا أبي ويعلى» وابن فضيلء؛ عن إسماعيل» عن 
إبراهيم» عن عبد الله: ( ويعلم مستقرها ومستودعها ) » قال: " مستقرها " » الأرحام 
»و " مستودعها ": الآأرض التي تموت فيها. 


9 . . . .-قال» حدثنا عبيد اللهء عن إسرائيل» عن السديء؛ عن مرة» عن عبد الله: 
( وكيك متها وستوتهيا 141" الممتةن "الر ديار 8 الستكردم ؟ المكان بالا 


تموت فيه. 

ني سند يرح 

وقال آخرون : ( مستقرها ) » أيام حياتها » ( ومستودعها ) » حيث تموت فيه. 
*ذكر من قال ذلك: 

0 -حدثني المننى قال » حدثنا إسحاق قال » حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال 
أخبرنا أبو حدر عن الربيع بن أنس قوله: ( ويعلم مستقرها ومستودعها )» قال: 
(مستقرها) ٠‏ أيام حياتها و (مستودعها): حيث تموت » ومن حيث تبعث. 


كا 
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قال أبو جعفر: وإنما اخترنا القول الذي اخترناه فيه؛ لأن الله جل ثناؤه أخبر أن ما 
رزقت الدواب من رزق فمنه؛ فأولى أن يتبع ذلك أن يعلم مثواها ومستقرها دون 


ا 


ويعني بقوله: (كل في كتاب) » [مبين] » عدد كل دابة» (6) ومبلغ أرزاقها » وقدر 
قرارها في مستقرهاء ومدة لبثها في مستودعها. كل ذلك في كتاب عند الله مثبت 
مكتوب ٠»‏ (مبين)» يبين لمن قرأه أن ذلك مثبت مكتوب قبل أن يخلقها ويوجدها(7) . 
وهذا إخبارٌ من الله جل ثناؤه الذين كانوا يثنون صدورهم ليستخفوا منه » أنه قد علم 
الأشياء كلهاء وأثبتها في كتاب عنده قبل أن يخلقها ويوجدها » يقول لهم تعالى ذكره: 
فمن كان قد علم ذلك منهم قبل أن يوجدهم, فكيف يخفى عليه ما تنطوي عليه نفوسهم 
إذا ثنوا به صدورهم » واستغشوا عليه ثيابهم؟ 


الهوامش: 

(1)انظر تفسير " الدابة " فيما سلف 14 : 21 » تعليق : 1 ٠»‏ والمراجع هناك. 
(2)في المطبوعة : " كل ماش فهو دابة " » والذي أثبته هو نص المخطوطة » و" 
المال " عند العرب ., الإبل والأنعام » وسائر الحيوان مما يقتنى . وهذا وجه . ولكن 
الذي في مجاز القرآن » وهذا نص كلامه » فهو " كل آكل " » ولا قدرة لي على 
الفصل في صواب ما قاله أبو عبيدة » لأن نسخة المجاز المطبوعة » ربما وجد فيها 
خلاف لما نقل عن أبي عبيدة في الكتب الأخرى. 

(3)هذا نص أبي عبيدة في مجاز القرآن 1 : 285. 

(4)انظر تفسير " المستقر " » و" المستودع " فيما سلف 1 : 539 / 11 : 434 » 
١» 358 : 12/572 - 2‏ 359. 


(5)انظر تفسير " سورة الأنعام " 11 : 562 - 572 . والآثار هناك. 


2/4 


معجم آيات الرزق في القرآن الكريم - كتاب الرزق والكسب - د. مصطفى غريب 


(6)زدت ما بين القوسين » لأني رجحت أنه حق الكلام » وأن الناسخ ظن أنه تكرار 
فتركه. 
(7) انظر تفسير " مبين " فيما سلف من فهارس اللغة ( بين ) . 


امسطغط.311-31/36نا5//ا331غ/ع53/3156.لاا0ع. ناك ا.3نا0//: 5م خط 


وَضَرَبِ الله متلا قَزِيَة كات آمِنّة مُطمَئِنَةَ يأتِيهَا رِزْقَهَا رَعَدَا من كُلِ مَكَانِ فَكَقَرَتْ 
بِأَنْعُم النّه فَأَدَاقَهَا اللَهُ لبَامن الْجُوع وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصنَعْونَ (112) الآية 112 
مكية النحل 16 


يقول اللهشعالى ذكره: ونثل اللدمقلذ لمكة الكن سكنها أهل الشررك نالك هن القرية التى 
كانت افقة مطيفلة دروكا أفكيا" أن العرري كاقف تتعاذ ىه ويقتل يخطيها بعضنا : 
ويَسْبِي بعضها بعضاء وأهل مكة لا يغار عليهم » ولا يحارّبون في بلدهم؛ فذلك كان 
أمنها. وقوله ( مُطْمَيْنَةً) يعني: قارّة بأهلهاء لا يحتاج أهلها إلى النّجْع » كما كان سكان 
البوادي يعتاجون إليهاز يأنيها ررتها وهنا ) ينول: يآني اهلها معارشهم وابيعة كثرة. 
وقوله ( مِنْ كُلِ مَكَانِ ) يعني: من كلّ فج من فجاج هذه القرية » ومن كل ناحية فيها. 
وبنحو الذي قلنا في أن القرية التي ذُكرت في هذا الموضع أريد بها مكة » قال أهل 
التأويل. 


*ذكر من قال ذلك: 


حدثني محمد بن سعدء قال: ثني أبيء قال: ثني عميء قال: ثني أبي» عن أبيه» عن 
ابن عباسء قوله ( وَضَرَب انه مَثّلا قَرِيَةَ كَانتث آمِتةً مُطْمَيْنَةَ يَأتِيهَا رؤْقُهَا رَعَدَا مِنْ 
كَل مَكَانٍ ) يعني: مكة. 
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حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم؛ قال: ثنا عيسى وحدثني الحارث؛ قال: 
مُطْمَيْنَةَ ) قال: مكة. 


حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله ( وَضَرَب الّهُ مَثَلا قَرْيَة 
كَانَتْ آمِنَةَ مُطْمَئْنَةَ ) قال: ذكر لنا أنها مكة. 


حدثنا ابن عبد الأعلىء قال: ثنا ابن ثور» عن مَعْمرء عن قتادة ( قَرْيَةَ كَانَتْ آمِنَةَ ) 
قال: هي مكة. 

حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيدء في قوله ( وَضَرَب انَّهُ مَثَلا 
قَرْيَةَ كَانَتْ آمِنَةَ مُطْمَيِنَةَ ) ... إلى آخر الآية. قال: هذه مكة. 

وقال آخرون: بل القرية التي ذكر الله في هذا الموضع مدينة الرسول صلى الله عليه 
وسلم. 

ثني عبد الرحمن بن شريحء أن عبد الكريم بن الحارث الحضرميء حدث أنه سمع 
مشرّح بن عاهان» يقول: سمعت سليم بن نمير يقول: صدرنا من الحجٌّ مع حفصة 
فعل» حتى رأت راكبين» فأرسلت إليهما تسألهماء فقالا قُتِل فقالت حفصة: والذي نفسي 
بيده إنها القرية» تعني المدينة التي قال الله تعالى ( وَضَرَب الله مَثَلا قَرْيَة كات آمتة 
مُطْمَيِنَةَ يَأَتيِهَا رِزْقُهَا رَعَدَا مِنْ كُلّ مَكَانِ فَكَقَرَتْ بِأَنْعْم الله ) قرأها » قال أبو شريح: 
وأخبرني عبد الله بن المغيرة عمن حدثه؛ أنه كان يقول: إنها المدينة » وقوله: ( فَكَفَرَنْ 
ِأَنْعُم اللَّهِ ) يقول: فكفر أهل هذه القرية بأنعم الله التي أنعم عليها. 

واختلف أهل العربية في واحد الأنعم » فقال بحن وى الصرء ع ال لنعمة على 
أنعم» كما قال الله حَنَّى إِذَا بَلَعَ أَثْنْدّهُ فزعم أنه جمع التدّة. وقال آخر منهم الواحد نُعْم؛ 
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وقال: يقال: أيام طّعْم ونعم: أي نعيم» قال: فيجوز أن يكون معناها: فكفرت بنعيم الله 
لها. واستشهد على ذلك بقول الشاعر: 


وعندي فَرُوَضُْ الخَيرٍ والشرٌ كله 
فَبُؤْسَ لذي بُؤْسٍ ونُغم بأنْعُم(1) 


وكان بعض أهل الكوفة يقول: أنعم: جمع نعماء» مثل بأساء وأبؤس» وضرّاء وأضرٌ 
؛ فأما الأشد فإنه زعم أنه جمع شَد. 

وقوله ( فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَانَ الْجُوع وَالَخَْفٍِ ) يقول تعالى ذكره: فأذاق الله أهل هذه القرية 
لدان الكوع + وتذلك؛ جوع خالط :آذاه أحقائيي» فكل الله قعالى ذكرة ذلك لمخالطده 
أجسامهم بمنزلة اللباس لها. وذلك أنهم سلط عليهم الجوع سنين متوالية بدعاء رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» حتى أكلوا العلهز والجيّف. قال أبو جعفر: والعلهز: الوبر 
يعجن بالدم والقراد يأكلونه ؛ وأما الخوف فإن ذلك كان خوفهم من سرايا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم التي كانت تطيف بهم. وقوله ( بمَا كَانُوا يَصنَعُونَ ) يقول: بما 
كانوا يصنعون من الكفر بأنعم الله» ويجحدون آياته» ويكذّبون رسوله » وقال: بما كانوا 
يصنعون » وقد جرى الكلام من ابتداء الآية إلى هذا الموضع على وجه الخبر عن 
القرية» لأن الخبر وإن كان جرى في الكلام عن القرية » استغناء بذكرها عن ذكر 
أهلها لمعرفة السامعين بالمراد منهاء فإن المراد أهلها فلذلك قيل ( بمَا كَانُوا يَصْتَعُونَ 
) فردّ الخبر إلى أهل القرية» وذلك نظير قوله فَجَاءَهَا بَأسْنا بََانَا أؤ هُمْ قَائْلُونَ ولم يقل 
قائلة» وقد قال قبله فَجَاءَهَا بَأْسْنَا » لأنه رجع بالخبر إلى الإخبار عن أهل القرية . 
ونظائر ذلك في القرآن كثيرة. 

الهوامش: 

(1)في مجاز القرآن لأبي عبيدة ( 1 : 369 ) عند الآية: واحدها "نعم" بضم النون 
وسكون الغين ومعتاء: نعمة؛-ويهما واحد. 'قالوا::نادى متادي. النبي صلى أنه عليه 


وسلم بمنى "إنها أيام طعم ونعم» فلا تصوموا". وفي "اللسان: نعم" وجمع النعمة: نعم 
وأنعم. كشدة أشن حكاه سيبويةه. وقال النابغة: 


2717 


معجم آيات الرزق في القرآن الكريم - كتاب الرزق والكسب - د. مصطفى غريب 


فلن أذكر التُعْمَانَ إلا بصَالح 
فإِنَّ لَه عِنْدِي يُدِيا وأنعُما 


والنعم: خلاف البؤسء ويقال: يوم نعم» ويوم بؤس. والجمع: أنعم» وأبؤس. 


امطغط.316-313112لا3311//5غ/1ع53/3156.لا0ع. ناك ا.3نا0// :5م خط 


وَكَأَيّن مّن دَابَةٍ لا تخمل رِزقَهَا الله يَرْزْقَهَا وَإِيَاكُمْ وَهْوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمُ (60) الآية 
0 مكية العنكبوت 29 


القول في تأويل قوله تعالى : وَكَأَيْنْ مِنْ دَابَةٍ لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا الّهُ يَرْرُقُهَا وَإِيَاكُمْ وَهْوَ 
السْميغ الْعَلِيمُ(60) 

يقول تعالى ذكره للمؤمنين به وبرسوله. من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: 
هاجروا وجاهدوا في الله أيها المؤمنون أعداءه» ولا تخافوا عيلة ولا إقتاراء فكم من 
فترفعه في يومها لغدها لعجزها عن ذلك ( اله يَْذْفُهَاوَإِيَاكُمْ ) يوما بيوم (وَهُوَ السّبيغ) 
لأقوالكم: نخشى بفراقنا أوطاننا العيْلة (العَليمُ) ما في أنفسكم» وما إليه صائر أمركم؛ 
وأمر عدوّكمء من إذلال الله إياهم» ونُصرتكم عليهم» وغير ذلك من أموركم؛ لا يخفى 
عليه شيء من أمور خلقه. 

*ذكر من قال ذلك: 

ثنا الحسنء قال: ثنا ورقاء» جميعا عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد قوله: ) وَكَأَيْنْ مِنْ 
دَابَةِ لا تَحْمِلَ رِرُقهَا النّهُ ) قال: الطيرُ والبهائم لا تحمل الرزق. 
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حدثنا ابن عبد الأعلىء؛ قال: ثنا المعتمر بن سليمان» قال: سمعت عمرانء؛ عن أبي 
مُجَلّْز في هذه الآية ( وَكَأَيْنْ مِنْ دَابَةٍ لا تَخْمِلُ رزْقَهَا الّهُ يَرْرْفُهَا وَإِيَاكُمْ ) قال: من 
الدواب ما لا يستطيع أن يدخر لغد, يُوَفق لرزقه كل يوم حتى يموت. 

حدثنا ابن وكيع قال: ثنا يحيى بن يمان» عن سفيان» عن عليّ بن الأقمر ( وَكَأَيْنْ مِنْ 
دَابَةِ لا تَحْمِلُ رِرْقَهَا ) قال: لا تدخر شيئا لغد. 
امطغخط.0329-31360١1/33137/5ع53/3156.لا0ع.ناك>ا.‏ 3ن 5://0م0 آلا 


رزقهن 


© وَالْوَالِدَاتُْ يُرْضْعْنَ أوْلَادَهْنَ حَوْلَيْنِ كَاملَيْنِ” لمَنْ أَرَادَ أن يتم الرّضَاعَة " وَعَلِ 
المَؤلُودٍ لَهُ رِزْقَهْنَ وَكسْوَتُهْنَ بالمغزوف” لا تكلّف تَفمن إِلَا وُمْعَهًا ء لا ضار وَالِدَهْ 
بوَلَّدِهَا وَل مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِه وَعَلَى الوارث مث ذيق” فإن أَرَادَا فصالًا عن تَرَاضٍِ 
عنهما ولشاون فلااجاك علبهما وَإِنْ أَرَدتُمْ أن تسترْضغوا أَوْلَادَكُمْ فلا جُنَاحَ عَلَيْكُم 
ِذَا سَلّمْتُمِ ما آتَيْتُم بِالْمَعْرُوف وَاتَُوا اللّه وَاعْلَمُوا أن اللّهَ بمَا تَعْمَلُونَ بَصيرٌ (233) 
الآية 233 مدنية البقرة 2 


والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة 


القول في تأويل قوله تعالى : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد 
أن يتم الرضاعة ) يعني تعالى ذكره بذلك : والنساء اللواتي بن من أزواجهن ولهن 
أولاد قد ولدنهم من أزواجهن قبل بينونتهن منهم بطلاق أو ولدنهم منهم بعد فراقهم 
إياهن من وطء كان منهم لهن قبل البينونة يرضعن أولادهن , يعني بذلك أنهن أحق 
برضاعهم من غيرهن وليس ذلك بإيجاب من الله تعالى ذكره عليهن رضاعهم , إذا 
كان المولود له والدا حيا موسرا : لأن الله تعالى ذكره قال في سورة النساء القصرى 
: ( وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ‏ 65 6 وأخبر تعالى أن الوالدة والمولود له إن 
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تعاسرا في الأجرة التي ترضع بها المرأة ولدها , أن أخرى سواها ترضعه , فلم 
يوجب عليها فرضا رضاع ولدها , فكان معلوما بذلك أن قوله : ( والوالدات يرضعن 
أولادهن حولين ) دلالة على مبلغ غاية الرضاع التي متى اختلف الولدان في رضاع 
المولود بعدها , جعل حدا يفصل به بينهما , لا دلالة على أن فرضا على الوالدات 
رضاع أولادهن وأما قوله ( حولين ) فإنه يعني به سنتين , كما : 3907 - حدثني 
محمد بن عمرو , قال : ثنا أبو عاصم , قال : ثنا عيسى , عن ابن أبي نجيح , عن 
مجاهد : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) سنتين * حدثني المثنى , قال 
: ثنا أبو حذيفة , قال : ثنا شبل , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد , مثله وأصل الحول 
من قول القائل : حال هذا الشيء : إذا انتقل , ومنه قيل : تحول فلان من مكان كذا : 
إذا انتقل عنه فإن قال لنا قائل : وما معنى ذكر كاملين في قوله : ( والوالدات يرضعن 
أولادهن حولين كاملين ) بعد قوله ( يرضعن حولين ) وفي ذكر الحولين مستغنى عن 
ذكر الكاملين ؟ إذ كان غير مشكل على سامع سمع قوله : ( والوالدات يرضعن 
أولادهن حولين ‏ ما يراد به , فما الوجه الذي من أجله زيد ذكر كاملين ؟ قيل : إن 
العرب قد تقول : أقام فلان بمكان كذا حولين أو يومين أو شهرين , وإنما أقام به يوما 
وبعض آخر أو شهرا وبعض آخر , أو حولا وبعض آخر فقيل حولين كاملين ليعرف 
سامع ذلك أن الذي أريد به حولان تامان , لا حول وبعض آخر , وذلك كما قال الله 
تعالى ذكره : ( واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن 
تأخر فلا إثم عليه 1 2 203 ومعلوم أن المتعجل إنما يتعجل في يوم ونصف , فكذلك 
ذلك في اليوم الثالث من أيام التشريق , وأنه ليس منه شيء تام , ولكن العرب تفعل 
ذلك في الأوقات خاصة , فتقول : اليوم يومان منذ لم أره , وإنما تعني بذلك يوما 
وبعض آخر , وقد توقع الفعل الذي تفعله في الساعة أو اللحظة على العام والزمان 
واليوم , فتقول زرته عام كذا , وقتل فلان فلانا زمان صفين , وإنما تفعل ذلك لأنها 
لا تقصد بذلك الخبر عن عدد الأيام والسنين , وإنما تعني بذلك الأخبار عن الوقت 
الذي كان فيه المخبر عنه , فجاز أن ينطق بالحولين واليومين على ما وصفت قبل , 
لأن معنى الكلام في ذلك : فعلته إذ ذاك , وفي ذلك الوقت فكذلك قوله : ( والوالدات 
يرضعن أولادهن حولين كاملين 4 لما جاز الرضاع في الحولين وليسا بالحولين , 
فكان الكلام لو أطلق في ذلك بغير تضمين الحولين بالكمال , وقيل : ( والوالدات 
يرضعن أولادهن حولين 4 محتملا أن يكون معنيا به حول وبعض آخر نفي اللبس 
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عن سامعيه بقوله : ( كاملين 4 أن يكون مرادا به حول وبعض آخر , وأبين بقوله : ( 
كاملين 4 عن وقت تمام حد الرضاع , وأنه تمام الحولين بانقضائهما دون انقضاء 
أحدهما وبعض الآخر ثم اختلف أهل التأويل في الذي دلت عليه هذه الآية من مبلغ 
غاية رضاع المولودين , أهو حد لكل مولود , أو هو حد لبعض دون بعض ؟ فقال 
بعضهم : هو حد لبعض دون بعض ذكر من قال ذلك : 3908 - حدثنا محمد بن 
المثنى , قال : ثنا عبد الوهاب , قال : ثنا داود عن عكرمة عن ابن عباس فى التى 
تضع لستة أشهر : أنها ترضع حولين كاملين , وإذا وضعت لسبعة أشهر أرضعت 
ثلاثة وعشرين لتمام ثلاثين شهرا , وإذا وضعت لتسعة أشهر أرضعت واحدا وعشرين 
شهرا 3909 - حدثنا ابن المثنى , قال : ثنا عبد الأعلى , قال : ثنا داود , عن عكرمة 
بمثله , ولم يرفعه إلى ابن عباس 3910 - حدثنا الحسن بن يحيى , قال : أخبرنا عبد 
الرزاق , قال : أخبرنا معمر , عن الزهري عن أبي عبيد قال : رفع إلى عثمان امرأة 
ولدت لستة أشهر , فقال : إنها رفعت لا أراها إلا قد جاءت بشر أو نحو هذا ولدت 
لستة أشهر , فقال ابن عباس : إذا أتمت الرضاع كان الحمل لستة أشهر قال : وتلا 
ابن عباس : ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا 4 46 15 , فإذا أتمت الرضاع كان الحمل 
لستة أشهر فخلى عثمان سبيلها وقال آخرون : بل ذلك حد رضاع كل مولود اختلف 
والداه في رضاعه , فأراد أحدهما البلوغ إليه , والآخر التقصير عنه ذكر من قال ذلك 
: 3911 - حدثني المثنى , قال : ثنا عبد الله بن صالح , قال : ثني معاوية , عن علي 
, عن ابن عباس قوله : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين 4 فجعل الله 
سبحانه الرضاع حولين لمن أراد أن يتم الرضاعة , ثم قال : ( فإن أرادا فصالا عن 
تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما 4 إن أرادا أن يفطماه قبل الحولين وبعده 3912 
- حدثني المثنى , قال : ثنا سويد , قال : أخبرنا ابن المبارك , عن ابن جريج , قال : 
قلت لعطاء : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين 4 قال : إن أرادت أمه أن 
تقصر عن حولين كان عليها حقا أن تبلغه لا أن تزيد عليه إلا أن يشاء 3913 - حدثنا 
ابن حميد , قال : ثنا مهران , وحدثني علي بن سهل , قال : ثنا زيد بن أبي الزرقاء 
جميعا , عن الثوري في قوله : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد 
أن يتم الرضاعة 4 والتمام : الحولان , قال : فإذا أراد الأب أن يفطمه قبل الحولين 
ولم ترض المرأة فليس له ذلك , وإذا قالت المرأة أنا أفطمه قبل الحولين وقال الأب 
لا فليس لها أن تفطمه حتى يرضى الأب حتى يجتمعا , فإن اجتمعا قبل الحولين فطماه 
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, وإذا اختلفا لم يفطماه قبل الحولين , وذلك قوله : ( فإن أرادا فصالا عن تراض منهما 
وتشاور ) . وقال آخرون : بل دل الله تعالى ذكره بقوله : ( والوالدات يرضعن أولادهن 
حولين كاملين 4 على أن لا رضاع بعد الحولين , فإن الرضاع إنما هو كان في الحولين 
ذكر من قال ذلك : 3914 - حدثني المثنى , قال : ثنا آدم , قال : أخبرنا ابن أبي ذئب 
, قال : ثنا الزهري , عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا : إن الله تعالى ذكره يقول : 
( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) ولا نرى رضاعا بعد الحولين يحرم 
شيئا * حدثنا ابن حميد , قال : ثنا ابن المبارك , عن يونس بن يزيد , عن الزهري , 
قال : كان ابن عمر وابن عباس يقولان : لا رضاع بعد الحولين 3915 - حدثنا أبو 
السائب , قال : ثنا حفص , عن الشيباني , عن أبي الضحى , عن أبي عبد الرحمن , 
عن عبد الله قال : ما كان من رضاع بعد سنتين أو في الحولين بعد الفطام فلا رضاع 
6 - حدثنا ابن بشار , قال : ثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن , قالا : ثنا سفيان , 
عن الأعمش , عن إبراهيم عن علقمة : أنه رأى امرأة ترضع بعد حولين , فقال لا 
ترضعيه 3917 - حدثنا ابن بشار , قال : ثنا عبد الرحمن , قال : ثنا سفيان , عن 
الشيباني , قال : سمعت الشعبي , يقول : ما كان من وجور أو سعوط أو رضاع في 
الحولين فإنه يحرم , وما كان بعد الحولين لم يحرم شيئا 3918 - حدثنا ابن المثنى , 
قال : ثنا محمد بن جعفر , قال : ثنا شعبة , عن المغيرة , عن إبراهيم أنه كان يحدث 
عن عبد الله أنه قال : لا رضاع بعد فصال أو بعد حولين 3919 - حدثنا أبو كريب , 
قال : ثنا حسن بن عطية , قال : ثنا إسرائيل , عن عبد الأعلى , عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس , قال : ليس يحرم من الرضاع بعد التمام , إنما يحرم ما أنبت اللحم 
وأنشأ العظم 3920 - حدثنا الحسن بن يحيى , قال : أخبرنا عبد الرزاق , قال : أخبرنا 
معمر , عن عمرو بن دينار , أن ابن عباس قال : لا رضاع بعد فصال السنتين * 
حدثنا هلال بن العلاء الرقي , قال : ثنا أبي , قال : ثنا عبيد الله , عن زيد , عن عمرو 
بن مرة , عن أبي الضحى , قال : سمعت ابن عباس يقول : ( والوالدات يرضعن 
أولادهن حولين كاملين 4 قال : لا رضاع إلا في هذين الحولين وقال آخرون : بل كان 
قوله : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين 4 دلالة من الله تعالى ذكره عباده 
على أن فرضا على والدات المولودين أن يرضعنهم حولين كاملين , ثم خفف تعالى 
ذكره ذلك بقوله : ( لمن أراد أن يتم الرضاعة 4 فجعل الخيار في ذلك إلى الآباء 
والأمهات إذا أرادوا الإتمام أكملوا حولين , وإن أرادوا قبل ذلك فطم المولود كان ذلك 
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إليهم على النظر منهم للمولود ذكر من قال ذلك : 3921 - حدثنا بشر , قال : ثنا يزيد 
, قال : ثنا سعيد ع تحار كر 1و الو الذاك حصن ار دكن بكوايق كاطن )م 
أنزل الله اليسر والتخفيف بعد ذلك فقال تعالى ذكره : ( لمن أراد أن يتم الرضاعة ) 
23602 - حدثت عن عمار , قال : ثنا ابن أبي جعفر , عن أبيه , عن الربيع في قوله 
والوالداك ركش و لا راون كماو | ولتي المطلدكا طمن و دفن 
حولين كاملين , ثم أنزل الرخصة والتخفيف بعد ذلك , فقال : ( لمن أراد أن يتم 
الرضاعة ) 2 من قال : إن الوالدات اللواتي ذكرهن له في هذا الموضع البائنات 

من أزواجهن على ما وصفنا قبل : 3923 - حدثني موسى , قال : ثنا عمرو , قال : 
ثنا أسباط , عن السدي قال : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين 4 إلى : ( 
إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف ! أما الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين فالرجل 
يطلق امرأته وله منها ولد , وأنها ترضع له ولده بما يرضع له غيرها 3924 - حدثني 
المثنى , قال : ثنا سويد بن نصر , قال : أخبرنا ابن المبارك , عن جويبر عن الضحاك 
في قوله : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين 4 قال : إذا طلق الرجل امرأته 
وهي ترضع له ولدا * حدثنا المثنى , قال : ثنا إسحاق , قال : ثنا أبو زهير , عن 
جويبر , عن الضحاك كوه و أرلى لاقو الو بالضبو اجافي لولمه [والوالدات يرظتمن 
أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة 4 القول الذي رواه علي بن أبي 
طلحة , عن ابن عباس , ووافقه على القول به بعظاء والثوري , والقول الذي روي 
عن عبد الله بن مسعود وابن عباس وابن عمر , وهو أنه دلالة على الغاية التي ينتهي 
إليها في الرضاع المولود إذا اختلف والده , وأن لا رضاع بعد الحولين يحرم شيئا , 
وأنه معني به كل مولود لستة أشهر كان ولاده , أو لسبعة أو لتسعة فأما قولنا : إنه 
دلالة على الغاية التي ينتهي إليها في الرضاع عند اختلاف الوالدين فيه : فلأن الله 
تعالى ذكره لما حد في ذلك حدا . كان غير جائز أن يكون ما وراء حده موافقا في 
الحكم ما دونه , لأن ذلك لو كان كذلك , لم يكن للحد معنى معقول وإذا كان ذلك كذلك 
, فلا شك أن الذي هو دون الحولين من الأجل لما كان وقت رضاع , كان ما وراءه 
غير وقت له , وأنه وقت لترك الرضاع , وأن تمام الرضاع لما كان تمام الحولين , 
وكان التام من الأشياء لا معنى إلى الزيادة فيه . كان لا معنى للزيادة ؤ في الراضياء 
على الحولين , وأن ما دون الحولين من الرضاع لما كان محرما , كان ما وراءه غير 
محرم وإنما قلنا هو دلالة على أنه معني به كل مولود لأي وقت كان ولاده , لستة 
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أشهر , أو سبعة , أو تسعة , لأن الله تعالى ذكره عم بقوله : ( والوالدات يرضعن 
أولادهن حولين كاملين 4 ولم يخصص به بعض المولودين دون بعض وقد دللنا على 
فساد القول بالخصوص بغير بيان الله تعالى ذكره ذلك في كتابه , أو على لسان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في كتابنا " كتاب البيان عن أصول الأحكام " بما أغنى عن 
إعادته في هذا الموضع فإن قال لنا قائل : فإن الله تعالى ذكره قد بين ذلك بقوله : ( 
وحمله وفصاله ثلاثون شهرا 4 فجعل ذلك حدا للمعنيين كليهما , فغير جائز أن يكون 
حمل ورضاع أكثر من الحد الذي حده الله تعالى ذكره , فما نقص من مدة الحمل عن 
تسعة أشهر , فهو مزيد في مدة الرضاع وما زيد في مدة الحمل نقص من مدة الرضاع 
, وغير جائز أن يجاوز بهما كليهما مدة ثلاثين شهرا , كما حده الله تعالى ذكره ؟ قيل 
له : فقد يجب أن يكون مدة الحمل على هذه المقالة إن بلغت حولين كاملين , ألا يرضع 
المولود إلا ستة أشهر , وإن بلغت أربع سنين أن يبطل الرضاع فلا ترضع , لأن 
الحمل قد استغرق الثلاثين شهرا وجاوز غايته أو يزعم قائل هذه المقالة أن مدة الحمل 
لن تجاوز تسعة أشهر , فيخرج من قول جميع الحجة , ويكابر الموجود والمشاهد , 
وكفى بهما حجة على خطأ دعواه إن ادعى ذلك , فإلى أي الأمرين لجأ قائل هذه 
المقالة وضح لذوي الفهم فساد قوله فإن قال لنا قائل : فما معنى قوله إن كان الأمر 
على ما وصفت : ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا 4 46 15 وقد ذكرت آنفا أنه غير 
جائز أن يكون ما جاوز حد الله تعالى ذكره نظير ما دون حده في الحكم , وقد قلت : 
إن الحمل والفصال قد يجاوزان ثلاثين شهرا ؟ قيل : إن الله تعالى ذكره لم يجعل قوله 
: ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) حدا لتعبد عباده بأن لا يجاوزه كما جعل قوله : ( 
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة 4 حدا لرضاع 
المولود التام الرضاع , وتعبد العباد بحمل والديه عليه عند اختلافهما فيه , وإرادة 
أحدهما الضرار به وذلك أن الأمر من الله تعالى ذكره إنما يكون فيما يكون للعباد 
السبيل إلى طاعته بفعله والمعصية بتركه , فأما ما لم يكن لهم إلى فعله , ولا إلى 
تركه سبيل فذلك مما لا يجوز الأمر به ولا النهي عنه , ولا التعبد به فإذ كان ذلك 
كذلك , وكان الحمل مما لا سبيل للنساء إلى تقصير مدته , ولا إلى إطالتها فيضعنه 
متى شئن ويتركن وضعه إذا شئن , كان معلوما أن قوله : ( وحمله وفصاله ثلاثون 
شهرا 4 46 15 إنما هو خبر من الله تعالى ذكره عن أن من خلفه من حملته وولدته 
وفصلته في ثلاثين شهرا , لا أمر بأن لا يتجاوز في مدة حمله وفصاله ثلاثون شهرا 
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لما وصفنا , وكذلك قال ربنا تعالى ذكره في كتابه : ( ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا 
حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا 4 46 15 فإن ظن ذو 
غباء , أن الله تعالى ذكره إذ وصف أن من خلقه من حملته أمه ووضعته وفصلته في 
ثلاثين شهرا , فواجب أن يكون جميع خلقه ذلك صفتهم , وأن ذلك دلالة على أن حمل 
كل عباده وفصاله ثلاثون شهرا : فقد يجب أن يكون كل عباده صفتهم أن يقولوا إذا 
بلغوا أشدهم وبلغوا أربعين سنة ( رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي 
وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه 4 على ما وصف الله به الذي وصف في هذه 
الآية وفي وجودنا من يستحكم كفره بالله وكفرانه نعم ربه عليه , وجرأته على والديه 
بالقتل والشتم وضروب المكاره عند استكماله الأربعين من سنيه وبلوغه أشده ما يعلم 
أنه لم يعن الله بهذه الآية صفة جميع عباده , بل يعلم أنه إنما وصف بها بعضا منهم 
دون بعض , وذلك ما لا ينكره ولا يدفعه أحد : لأن من يولد من الناس لتسعة أشهر 
أكثر ممن يولد لأربع سنين ولسنتين , كما أن من يولد لتسعة أشهر أكثر ممن يولد 
لستة أشهر ولسبعة أشهر واختلفت القراء في قراءة ذلك , فقرأ عامة أهل المدينة 
والعراق والشام : ( لمن أراد أن يتم الرضاعة ‏ بالياء في " يتم " ونصب " الرضاعة 
" بمعنى : لمن أراد من الآباء والأمهات أن يتم رضاع ولده , وقرأه بعض أهل الحجاز 
" لمن أراد أن تتم الرضاعة " بالتاء في " تتم " , ورفع " الرضاعة " بصفتها 
والصواب من القراءة في ذلك عندنا قراءة من قرأ بالياء في " يتم " ونصب " الرضاعة 
" , لأن الله تعالى ذكره قال ( والوالدات يرضعن أولادهن ) فكذلك هن يتممها إذا 
أردن هن والمولود له إتمامها وأنها القراءة التي جاء بها النقل المستفيض الذي ثبتت 
به الحجة دون القراءة الأخرى وقد حكي في الرضاعة سماعا من العرب كسر الراء 
التي فيها , وإن تكن صحيحة فهي نظيرة الوكالة والوكالة والدلالة والدلالة , ومهرت 
الشيء مهارة ومهارة , فيجوز حينئذ الرضاع والرضاع , كما قيل الحصاد والحصاد 
وأما القراءة فبالفتح لا غير .وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف 

القول في تأويل قوله تعالى : ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) يعني 
تعالى ذكره بقوله : ( وعلى المولود له ) وعلى آباء الصبيان للمراضع رزقهن , يعني 
رزق والدتهن ويعني بالرزق ما يقوتهن من طعام , وما لا بد لهن من غذاء ومطعم 
وكسوتهن , ويعني بالكسوة الملبس ويعني بقوله : ( بالمعروف / بما يجب لمثلها على 
مثله إذ كان الله تعالى ذكره قد علم تفاوت أحوال خلقه بالغنى والفقر , وأن منهم 
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الموسع والمقتر وبين ذلك , فأمر كلا أن ينفق على من لزمته نفقته من زوجته وولده 
على قدر ميسرته , كما قال تعالى ذكره : ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه 
رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها 1 65 7 وكما : 3925 - حدثني 
المثنى , قال : ثنا سويد , قال : أخبرنا ابن المبارك , عن جويبر , عن الضحاك في 
قوله > ( والوالداكة يرطتعن أو لأدكن خولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وغلى 
المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ] قال : إذا طلق الرجل امرأته وهي ترضع 
له ولدا , فتراضيا على أن ترضع حولين كاملين , فعلى الوالد رزق المرضع والكسوة 
بالمعروف على قدر الميسرة , لا تكلف نفسا إلا وسعها 3926 - حدثني علي بن سهل 
الرملي , قال : ثنا زيد , وحدثنا ابن حميد , قال : ثنا مهران , عن سفيان قوله : ( 
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة 4 والتمام : 
الحولان ( وعلى المولود له 4 على الأب طعامها وكسوتها بالمعروف 3927 - حدثت 
عن عمار , قال : ثنا ابن أبي جعفر , عن أبيه , عن الربيع قوله : ( وعلى المولود له 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف ‏ قال : على الأبلا تكلف نفس إلا وسعها 

القول في تأويل قوله تعالى : ( لا تكلف نفس إلا وسعها ) يعني تعالى ذكره بذلك : لا 
تحمل نفس من الأمور إلا ما لا يضيق عليها ولا يتعذر عليها وجوده إذا أرادت وإنما 
عنى الله تعالى ذكره بذلك : لا يوجب الله على الرجال من نفقة من أرضع أولادهم من 
نسائهم البائنات منهم إلا ما أطاقوه ووجدوا إليه السبيل , كما قال تعالى ذكره : ( لينفق 
ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله 1 65 7 كما 3928 - حدثنا 
ابن حميد , قال ثنا مهران , وحدثني علي قال : ثنا زيد جميعا , عن سفيان : ( لا 
تكلف نفس إلا وسعها ) إلا ما أطاقت والوسع : الفعل من قول القائل : وسعني هذا 
الأمر , فهو يسعني سعة , ويقال : هذا الذي أعطيتك وسعي , أي ما يتسع لي أن 
أعطيك فلا يضيق علي إعطاؤكه وأعطيتك من جهدي إذا أعطيته ما يجهدك فيضيق 
عليك إعطاؤه فمعنى قوله ( لا تكلف نفس إلا وسعها 4 هو ما وصفت من أنها لا تكلف 
إلا ما يتسع لها بذل ما كلفت بذله , فلا يضيق عليها , ولا يجهدها , لا ما ظنه جهلة 
أهل القدر من أن معناه : لا تكلف نفس إلا ما قد أعطيت عليه القدرة من الطاعات , 
لأن ذلك لو كان كما زعمت لكان قوله تعالى ذكره : ( انظر كيف ضربوا لك الأمثال 
فضلوا فلا يستطيعون سبيلا 4 17 48 إذا كان دالا على أنهم غير مستطيعي السبيل 
إلى ما كلفوه واجبا أن يكون القوم في حال واحدة قد أعطوا الاستطاعة على ما منعوها 
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عليه وذلك من قائله إن قاله إحالة في كلامه , ودعوى باطل لا يخيل بطوله وإذا كان 
بينا فساد هذا القول , فمعلوم أن الذي أخبر تعالى ذكره أنه كلف النفوس من وسعها 
غير الذي أخبر أنه كلفها مما لا تستطيع إليه السبيل .لا تضار والدة بولدها ولا مولود 
له بولده 


القول في تأويل قوله تعالى : ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده 4 اختلفت 
القراء في قراءة ذلك , فقرأ عامة قراء أهل الحجاز والكوفة والشام : ( لا تضار والدة 
بولدها ) بفتح الراء بتأويل لا تضارر على وجه النهي وموضعه إذا قرئ كذلك جزم 
كان جائزا إتباعا لحركة لام الفعل حركة عينه , وإن شئت فلآن الجزم إذا حرك حرك 
إلى الكسر وقرأ ذلك بعض أهل الحجاز وبعض أهل البصرة : " لا تضار والدة بولدها 
" رفع ومن قرأه كذلك لم يحتمل قراءته معنى النهي , ولكنها تكون بالخبر عطفا بقوله 
زلا تضار ) على قوله : ( لا تكلف نفس إلا وسعها 4 وقد زعم بعض نحويي البصرة 
أن معنى من رفع لا تضار والدة بولدها هكذا في الحكم , أنه لا تضار والدة بولدها , 
أي ما ينبغي أن تضار , فلما حذفت " ينبغي " وصار " تضار " في وضعه صار 
على لفظه , واستشهد لذلك بقول الشاعر : على الحكم المأتي يوما إذا قضى قضيته 
أن لا يجور ويقصد فزعم أنه رفع يقصد بمعنى ينبغي والمحكي عن العرب سماعا 
غير الذي قال : وذلك أنه روي عنهم سماعا فتصنع ماذا , إذا أرادوا أن يقولوا : فتريد 
أن تصنع ماذا , فينصبونه بنية " أن " : وإذا لم ينووا " أن " ولم يريدوها , قالوا : 
فتريد ماذا , فيرفعون تريد , لأن لا جالب ل " أن " قبله , كما كان له جالب قبل تصنع 
, فلو كان معنى قوله لا تضار إذا قرئ رفعا بمعنى : ينبغي أن لا تضار , أما ما 
ينبغي أن تضار ثم حذف ينبغي وأن , وأقيم تضار مقام ينبغي لكان الواجب أن يقرأ 
إذا قرئ بذلك المعنى نصبا لا رفعا , ليعلم بنصبه المتروك قبله المعني بالمراد , كما 
فعل بقوله فتصنع ماذا , ولكن معنى ذلك ما قلنا إذا رفع على العطف على لا تكلف 
ليست تكلف نفس إلا وسعها , وليست تضار والدة بولدها , يعني بذلك أنه ليس ذلك 
في دين الله وحكمه وأخلاق المسلمين وأولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءة من 
قرأ بالنصب , لأنه نهي من الله تعالى ذكره كل واحد من أبوي المولود عن مضارة 
ضرارهما به كذلك وبما قلنا في ذلك من أن ذلك بمعنى النهي تأوله أهل التأويل . ذكر 
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من قال ذلك : 3929 - حدثنا محمد بن عمرو , قال : ثنا أبو عاصم , عن عيسى , 
عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد : ( لا تضار والدة بولدها 4 لا تأبى أن ترضعه ليشق 
ذلك على أبيه ولا يضار الوالد بولده , فيمنع أمه أن ترضعه ليحزنها * حدثني المثنى 
, قال : ثنا أبو حذيفة , قال : ثنا شبل , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد مثله 3930 - 
حدثنا بشر بن معاذ , قال : ثنا يزيد بن زريع , قال : ثنا سعيد , عن قتادة قوله : ( لا 
تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده 4 قال : نهى الله تعالى عن الضرار وقدم فيه , 
فنهى الله أن يضار الوالد فينتزع الولد من أمه إذا كانت راضية بما كان مسترضعا به 
غيرها , ونهيت الوالدة أن تقذف الولد إلى أبيه ضرارا * - حدثنا الحسن بن يحيى , 
قال : أخبرنا عبد الرزاق , قال : أخبرنا معمر , عن قتادة في قوله : ( لا تضار والدة 
بولدها 4 ترمي به إلى أبيه ضرارا : ( ولا مولود له بولده 1 يقول : ولا الولد فينتزعه 
منها ضرارا إذا رضيت من أجر الرضاع ما رضي به غيرها , فهي أحق به إذا 
رضيت بذلك 3931 - حدثت عن عمار , قال : حدثنا ابن أبي جعفر , عن أبيه , عن 
يونس , عن الحسن : ( لا تضار والدة بولدها 4 قال : ذلك إذا طلقها , فليس له أن 
يضارها , فينتزع الولد منها إذا رضيت منه بمثل ما يرضى به غيرها , وليس لها أن 
تضاره فتكلفه ما لا يطيق إذا كان إنسانا مسكينا فتقذف إليه ولده 3932 - حدثني 
المثنى , قال : ثنا إسحاق , قال : ثنا أبو زهير , عن جويبر , عن الضحاك : ( لا 
تضار والدة بولدها 4 لا تضار أم بولدها , ولا أب بولده يقول : لا تضار أم بولدها 
فتقذفه إليه إذا كان الأب حيا أو إلى عصبته إذا كان الأب ميتا , ولا يضار الأب المرأة 
إذا أحبت أن ترضع ولدها ولا ينتزعه 3933 - حدثني موسى , قال : ثنا عمرو , قال 
: ثنا أسباط , عن السدي : ( لا تضار والدة بولدها 4 يقول لا ينزع الرجل ولده من 
امرأته فيعطيه غيرها بمثل الأجر الذي تقبله هي به , ولا تضار والدة بولدها فتطرح 
الأم إليه ولده تقول لا أليه ساعة تضعه , ولكن عليها من الحق أن ترضعه حتى يطلب 
مرضعا 3934 - حدثني المثنى , قال : ثنا عبد الله بن صالح , قال : ثني الليث , قال 
: ثني عقيل , عن ابن شهاب , وسئل عن قول الله تعالى ذكره : ( والوالدات يرضعن 
أولادهن حولين كاملين 4 إلى ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده 4 قال ابن 
شهاب : والوالدات أحق برضاع أولادهن ما قبلن رضاعهن بما يعطى غيرهن من 
الأجر وليس للوالدة أن تضار بولدها فتأبى رضاعه مضارة وهي تعطى عليه ما 
يعطى غيرها من الأجر , وليس للمولود له أن ينزع ولده من والدته مضارا لها وهي 
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تقبل من الأجر ما يعطاه غيرها 3935 - حدثنا ابن حميد , قال : ثنا مهران , وحدثني 
علي , قال ثنا زيد جميعا , عن سفيان في قوله : ( لا تضار والدة بولدها ؟ لا ترم 
بولدها إلى الأب إذا فارقها تضاره بذلك , ( ولا مولود له بولده 4 ولا ينزع الأب منها 
ولدها , يضارها بذلك 3936 - حدثني يونس , قال : أخبرنا ابن وهب , قال : قال 
ابن زيد في قوله : ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ؟ قال : لا ينزعه منها 
وهي تحب أن ترضعه فيضارها ولا تطرحه عليه وهو لا يجد من ترضعه ولا يجد 
ما يسترضعه به 3937 - حدثنا عمرو بن علي الباهلي , قال : ثنا أبو عاصم , قال : 
ثني ابن جريج , عن عطاء في قوله : ( لا تضار والدة بولدها ) قال : لا تدعنه 
ورضاعه من شنآنها مضارة لأبيه , ولا يمنعها الذي عنده مضارة لها وقال بعضهم : 
الوالدة التي نهى الرجل عن مضارتها : ظئر الصبي ذكر من قال ذلك : 3938 - 
حدثني المثنى , قال : ثنا مسلم بن إبراهيم , قال : ثنا هارون النحوي , قال : ثنا الزبير 
بن الحارث عن عكرمة في قوله : ( لا تضار والدة بولدها 4 قال : هي الظئر فمعنى 
الكلام : لا يضارر والد مولود والدته بمولوده منها , ولا والدة مولود والده بمولودها 
منه , ثم ترك ذكر الفاعل في يضار , فقيل : لا تضار والدة بولدها , ولا مولود له 
بولده , كما يقال إذا نهي عن إكرام رجل بعينه فيما لم يسم فاعله ولم يقصد بالنهي 
عن إكرامه قصد شخص بعينه : لا يكرم عمرو ولا يجلس إلى أخيه , ثم ترك التضعيف 
فقيل : لا يضار , فحركت الراء الثانية التي كانت مجزومة لو أظهر التضعيف بحركة 
الراء الأولى وقد زعم بعض أهل العربية أنها إنما حركت إلى الفتح في هذا الموضع 
لأنه أحد الحركات وليس للذي قال من ذلك معنى , لأن ذلك إنما كان جائزا أن يكون 
كذلك لو كان معنى الكلام : لا تضارون والدة بولدها , وكان المنهي عن الضرار هي 
الوالدة على أن معنى الكلام لو كان كذلك لكان الكسر في تضار أفصح من الفتح , 
والقراءة به كانت أصوب من القراءة بالفتح , كما أن مد بالثوب أفصح من مد به وفي 
إجماع القراء على قراءة : ( لا تضار ] بالفتح دون الكسر دليل واضح على إغفال 
من حكيت قوله من أهل العربية في ذلك فإن قال قائل ذلك قاله توهما منه أنه معنى 
ذلك : لا تضارر والدة , وأن الوالدة مرفوعة بفعلها , وأن الراء الأولى حظها الكسر 
: فقد أغفل تأويل الكلام , وخالف قول جميع من حكينا قوله من أهل التأويل وذلك أن 
لله تعالى ذكره تقدم إلى كل واحد من أبوي المولود بالنهي عن ضرار صاحبه 
بمولودهما , لا أنه نهى كل واحد منهما عن أن يضار المولود , وكيف يجوز أن ينهاه 
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عن مضارة الصبي , والصبي في حال ما هو رضيع غير جائز أن يكون منه ضرار 
لأحد , فلو كان ذلك معناه , لكل التنزيل : لا تضر والدة بولدها وقد زعم آخرون من 
أهل العربية أن الكسر في " تضار " جائز , والكسر في ذلك عندي غير جائز في هذا 
الموضع , لأنه إذا كسر تغير معناه عن معنى " لا تضارر " الذي هو في مذهب ما 
لم يسم فاعله , إلى معنى " لا تضارر " الذي هو في مذهب ما قد سمي فاعله فإذا 
كان الله تعالى ذكره قد نهى كل واحد من أبوي المولود عن مضارة صاحبه بسبب 
ولدهما , فحق على إمام المسلمين إذا أراد الرجل نزع ولده من أمه بعد بينونتها منه 
, وهي تحضنه وتكلفه وترضعه بما يحضنه به غيرها ويكلفه به ويرضعه من الأجرة 
, أن يأخذ الوالد بتسليم ولدها ما دام محتاجا الصبي إليها في ذلك بالأجرة التي يعطاها 
غيرها وحق إذا كان الصبي لا يقبل ثدي غير والدته , أو كان المولود له لا يجد من 
يرضع ولده , وإن كان يقبل ثدي غير أمه , أو كان معدما لا يجد ما يستأجر به 
مرضعا ولا يجد ما يتبرع عليه برضاع مولوده , أن يأخذ والدته البائنة من والده 
برضاعه وحضانته : لآن الله تعالى ذكره حرم على كل واحد من أبويه ضرار صاحبه 
بسببه , فالإضرار به أحرى أن يكون محرما مع ما في الإضرار به من مضارة 
ايه .وعلن الوارت مثل ذلك 

القول في تأويل قوله تعالى : ( وعلى الوارث مثل ذلك 4 اختلف أهل التأويل في 
الوارث الذي عنى الله تعالى ذكره بقوله : ([ وعلى الوارث مثل ذلك ) وأي وارث هو 
؟ ووارث من هو ؟ فقال بعضهم : هو وارث الصبي : وقالوا : معنى الآية : وعلى 
وارث الصبي إذا كان [ أبوه ] ميتا الذي كان على أبيه في حياته ذكر من قال ذلك : 
9 - حدثنا بشر بن معاذ , قال : ثنا يزيد , قالا : ثنا سعيد , عن قتادة : ( وعلى 
الوارث مثل ذلك 4 على وارث الولد 3940 - حدثني موسى , قال : ثنا عمرو , قال 
: ثنا أسباط , عن السدي : ( وعلى الوارث مثل ذلك 4 على وارث الولد * - حدثني 
المثنى , قال : ثنا سويد , قال : أخبرنا ابن المبارك , عن معمر , عن قتادة : ( وعلى 
الوارث مثل ذلك ) قال : وعلى وارث الصبي مثل ما على أبيه ثم اختلف قائلو هذه 
المقالة في وارث المولود الذي ألزمه الله تعالى مثل الذي وصف , فقال بعضهم : هم 
وارث الصبي من قبل أبيه من عصبته كائنا من كان أخا كان أو عما أو ابن عم أو 
ابن أخ ذكر من قال ذلك : 3941 - حدثنا الحسن بن يحيى , قال : أخبرنا عبد الرزاق 
, قال : أخبرنا ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره أن سعيد بن المسيب أخبره أن 
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عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في قوله : ( وعلى الوارث مثل ذلك ) قال : 
حبس بني عم على منفوس كلالة بالنفقة عليه مثل العاقلة 3942 - حدثنا بشر بن معاذ 
, قال : ثنا يزيد , قال : ثنا سعيد , عن قتادة أن الحسن كان يقول : ( وعلى الوارث 
مثل ذلك ) على العصبة * حدثنا عمرو بن علي , قال : ثنا عبد الله بن إدريس وأبو 
عاصم , قالا : ثنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب , عن سعيد بن المسيب قال : وقف 
عمر ابن عم على منفوس كلالة برضاعه 3943 - حدثني يعقوب بن إبراهيم , قال : 
ثنا ابن علية , عن يونس أن الحسن كان يقول : إذا توفي الرجل وامرأته حامل , 
فنفقتها من نصيبها , ونفقة ولدها من نصيبه من ماله إن كان له , فإن لم يكن له مال 
فنفقته على عصبته قال : وكان يتأول قوله : ( وعلى الوارث مثل ذلك ) على الرجال 
* حدثنا عمرو بن علي , قال : ثنا عبد الرحمن بن مهدي , قال : ثنا هشيم , عن يونس 
, عن الحسن , قال : على العصبة الرجال دون النساء 3944 - حدثنا أبو كريب 
وعمرو بن علي قالا : ثنا ابن إدريس , قال : ثنا هشام عن ابن سيرين أنه أتي عبد 
الله بن عتبة مع اليتيم وليه , ومع اليتيم من يتكلم في نفقته , فقال لولي اليتيم : لو لم 
يكن له مال لقضيت عليك بنفقته , لأن الله تعالى يقول : ( وعلى الوارث مثل ذلك ) 
* حدثني يعقوب بن إبراهيم , قال : ثنا ابن علية , قال : ثنا أيوب , عن محمد بن 
سيرين , قال : أتي عبد الله بن عتبة في رضاع صبي , فجعل رضاعه في ماله , وقال 
لوليه : لو لم يكن له مال جعلنا رضاعه في مالك , ألا تراه يقول : ( وعلى الوارث 
مثل ذلك 4 3945 - حدثنا ابن حميد , قال : ثنا جرير , عن مغيرة , عن إبراهيم في 
قوله : ([ وعلى الوارث مثل ذلك ) قال : على الوارث ما على الأب إذا لم يكن للصبي 
مال , وإذا كان له ابن عم أو عصبة ترثه فعليه النفقة 3946 - حدثني محمد بن عمرو 
قال : ثنا أبو عاصم , عن عيسى , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد : ( وعلى الوارث 
مثل ذلك 4 قال : الولي من كان * حدثني المثنى , قال : ثنا سويد , قال : أخبرنا ابن 
المبارك , عن أبي بشر ورقاء , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد , مثله * حدثني المثنى 
, قال : ثنا أبو حذيفة , قال : ثنا شبل , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد , مثله 3947 
- حدثنا عبد الله بن محمد الحنفى , قال : ثنا عبد الله بن عثمان , قال : أخبرنا ابن 
المبارك قال : أخبرنا يعقوب , يعني ابن القاسم , عن عطاء وقتادة في يثتيم ليس له 
شيء : أتجبر أولياؤه على نفقته ؟ قالا : نعم , ينفق عليه حتى يدرك 3948 - حدثت 
عن يعلى بن عبيد , عن جويبر , عن الضحاك قال : إن مات أبو الصبي وللصبي 
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مال أخذ رضاعه من المال , وإن لم يكن له مال أخذ من العصبة , فإن لم يكن للعصبة 
مال أجبرت عليه أمه وقال آخرون منهم : بل ذلك على وارث المولود من كان من 
الرجال والنساء ذكر من قال ذلك : 3949 - حدثنا بشر بن معاذ , قال : ثنا يزيد , 
قال : ثنا سعيد عن قتادة أنه كان يقول : ( وعلى الوارث مثل ذلك 4 على وارث 
المولود ما كان على الوالد من أجر الرضاع إذا كان الولد لا مال له على الرجال 
والنساء على قدر ما يرثون 3950 - حدثنا الحسن بن يحيى , قال : أخبرنا عبد الرزاق 
, قال : أخبرنا معمر , عن الزهري : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أغرم ثلاثة 
كلهم يرث الصبي أجر رضاعه 3951 - حدثنا الحسن بن يحيى , قال : أخبرنا عبد 
الرزاق , قال : أخبرنا معمر , عن أيوب , عن ابن سيرين : أن عبد الله بن عتبة جعل 
نفقة صبي من ماله , وقال لوارثه : أما إنه لو لم يكن له مال أخذناك بنفقته , ألا ترى 
أنه يقول : ( وعلى الوارث مثل ذلك ) وقال آخرون منهم : هو من ورثته من كان 
منهم ذا رحم محرم للمولود , فأما من كان ذا رحم منه وليس بمحرم كابن العم والمولى 
ومن أشبههما فليس من عناه الله بقوله : ( وعلى الوارث مثل ذلك 4 والذين قالوا هذه 
المقالة : أبو حنيفة , وأبو يوسف , ومحمد وقالت فرقة أخرى : بل الذي عنى الله 
تعالى ذكره بقوله : ( وعلى الوارث مثل ذلك 4 المولود نفسه ذكر من قال ذلك : 
2 - حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري , قال : ثنا أبو زرعة وهب 
الله بن راشد , قال : أخبرنا حيوة بن شريح , قال : أخبرنا جعفر بن ربيعة أن بشر 
بن نصر المزني - وكان قاضيا قبل ابن حجيرة في زمان عبد العزيز كان يقول : ( 
وعلى الوارث مثل ذلك قال : الوارث : هو الصبي 3953 - حدثنا ابن حميد , قال 
: ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ , قال : أخبرنا حيوة : قال : أخبرنا جعفر بن ربيعة , 
عن قبيصة بن ذؤيب : ( وعلى الوارث مثل ذلك قال : هو الصبي * حدثني المثنى 
, قال : ثنا سويد , قال : أخبرنا ابن المبارك , عن حيوة بن شريح , قال : أخبرني 
جعفر بن ربيعة , أن قبيصة بن ذؤيب كان يقول : الوارث : هو الصبي , يعني قوله 
: ( وعلى الوارث مثل ذلك 4 3954 - حدثني المثنى , قال : ثنا سويد , قال : أخبرنا 
ابن المبارك , عن جويبر , عن الضحاك : ( وعلى الوارث مثل ذلك قال : يعني 
بالوارث : الولد الذي يرضع قال أبو جعفر : وتأويل ذلك على ما تأوله هؤلاء : وعلى 
الوارث المولود مثل ما كان على المولود له وقال آخرون : بل هو الباقي من والدي 
المولود بعد وفاة الآخر منهما ذكر من قال ذلك : 3955 - حدثني عبد الله بن محمد 
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الحنفي قال : أخبرنا عبد الله بن عثمان , قال : أخبرنا ابن المبارك , قال : سمعت 
سفيان يقول في صبي له عم وأم وهي ترضعه , قال : لكون رضاعه بينهما , ويرفع 
عن العم بقدر ما ترث الأم , لأن الأم تجبر على النفقة على ولدها القول في تأويل 
قوله تعالى : ( مثل ذلك 4 اختلف أهل التأويل في تأويل قوله : ( مثل ذلك ) فقال 
بعضهم : تأويله : وعلى الوارث للصبي بعد وفاة أبويه مثل الذي كان على والده من 
أجر رضاعه ونفقته إذا لم يكن للمولود مال ذكر من قال ذلك : 3956 - حدثني يعقوب 
بن إبراهيم , قال : ثنا هشيم , عن مغيرة , عن إبراهيم في قوله : ( وعلى الوارث 
مثل ذلك 4 قال : على الوارث رضاع الصبي * حدثنا عمرو بن علي ومحمد بن بشار 
قالا : ثنا عبد الرحمن , قال : ثنا أبو عوانة , عن منصور , عن إبراهيم : ( وعلى 
الوارث مثل ذلك قال : أجر الرضاع * حدثنا عمرو بن علي , قال : ثنا عبد الرحمن 
, قال : ثنا سفيان , عن المغيرة , عن إبراهيم : ( وعلى الوارث مثل ذلك ) قال : 
الرضاع * حدثنا عمرو بن علي , قال : ثنا عبد الرحمن , قال : ثنا أبو عوانة , عن 
المغيرة , عن إبراهيم في قوله : ( وعلى الوارث مثل ذلك قال : أجر الرضاع 
7 - حدثنا ابن بشار , قال : ثنا عبد الرحمن , قال : ثنا حماد بن سلمة , عن 
أيوب , عن محمد بن سيرين , عن عبد الله بن عتبة : ( وعلى الوارث مثل ذلك ) قال 
: الرضاع 3958 - حدثنا عمرو بن علي , قال : ثنا عبد الرحمن , قال : ثنا حماد بن 
سلمة , عن أيوب , عن محمد , عن عبد الله بن عتبة في قوله : ( وعلى الوارث مثل 
ذلك ) قال : النفقة بالمعروف * حدثنا ابن حميد , قال : ثنا جرير , عن مغيرة , عن 
إبراهيم : ( وعلى الوارث مثل ذلك 4 قال : على الوارث ما على الأب من الرضاع 
إذا لم يكن للصبي مال * حدثنا سفيان , قال : ثنا أبي , عن سفيان , عن مغيرة , عن 
إبراهيم , قال : الرضاع والنفقة * حدثني أحمد بن حازم , قال : ثنا أبو نعيم , قال : 
ثنا سفيان , عن إبراهيم : ( وعلى الوارث مثل ذلك قال : الرضاع 3959 - حدثنا 
ابن بشار , قال : ثنا عبد الرحمن , قال : ثنا أبو عوانة , عن عطاء بن السائب , عن 
الشعبي , قال : الرضاع * حدثنا عمرو بن علي , قال : ثنا عبد الرحمن بن مهدي , 
قال : ثنا أبو عوانة عن مطرف , عن الشعبي : ( وعلى الوارث مثل ذلك ) قال : أجر 
الرضاع * حدثنا عمرو , قال : ثنا عبد الرحمن , قال : ثنا أبو عوانة , عن مغيرة , 
عن إبراهيم , والشعبي مثله 3960 - حدثنا أبو كريب وعمرو بن علي , قالا : حدثنا 
عبد الله بن إدريس , قال سمعت هشاما عن الحسن في قوله : ( وعلى الوارث مثل 
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ذلك قال : الرضاع * - حدثني أبو السائب , قال : ثنا ابن إدريس , عن هشام وأشعث 
, عن الحسن , مثله 3961 - حدثت عن عمار , قال : ثنا ابن أبي جعفر , عن أبيه , 
عن يونس , عن الحسن : ( وعلى الوارث مثل ذلك يقول في النفقة على الوارث إذا 
لم يكن له مال 3962 - حدثنا ابن بشار , قال : ثنا عبد الرحمن , قال : ثنا حماد بن 
سلمة , عن قيس بن سعد , عن مجاهد مثله 3963 - حدثنا عمرو بن علي , قال : ثنا 
عبد الرحمن , قال : ثنا حماد بن سلمة , عن قيس بن سعد , عن مجاهد : ( وعلى 
الوارث مثل ذلك 4 قال : النفقة بالمعروف 3964 - حدثني المثنى , قال : ثنا أبو 
حذيفة , قال : ثنا شبل , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد : ( وعلى الوارث مثل ذلك 
1 على الولي كفله ورضاعه إن لم يكن للمولود مال * حدثنا القاسم , قال : ثنا الحسين 
, قال : ثني الحجاج , عن ابن جريج , عن مجاهد , قال : ( وعلى الوارث مثل ذلك 
قال : وعلى الوارث من كان مثل ما وصف من الرضاع قال ابن جريج : وأخبرني 
عبد الله بن كثير عن مجاهد مثل ذلك في الرضاعة , قال : ( وعلى الوارث مثل ذلك 
1 قال : وعلى الوارث أيضا كفله ورضاعه إن لم يكن له مال , وأن لا يضار أمه 
5 - حدثنا القاسم , قال : ثنا الحسين , قال : ثني الحجاج , عن ابن جريج , عن 
عطاء الخراساني عن ابن عباس : ( وعلى الوارث مثل ذلك قال : نفقته حتى يفطم 
إن كان أبوه لم يترك له مالا 3966 - حدثنا بشر , قال : ثنا يزيد , قال : ثنا سعيد , 
عن قتادة : ( وعلى الوارث مثل ذلك 4 قال : وعلى وارث الولد ما كان على الولد من 
أجر الرضاع إذا كان الولد لا مال له * حدثني عبد الله بن محمد الحنفي , قال : ثنا 
عبد الله بن عثمان , قال : أخبرنا ابن المبارك , عن معمر , عن قتادة : [ وعلى 
الوارث مثل ذلك 4 قال : على وارث الصبي مثل ما على أبيه , إذا كان قد هلك أبوه 
ولم يكن له مال , فإن على الوارث أجر الرضاع * حدثنا ابن حميد , قال : ثنا جرير 
عن منصور , عن إبراهيم : ( وعلى الوارث مثل ذلك ] قال : إذا مات وليس له 
مال كان على الوارث رضاع الصبي وقال آخرون : بل تأويل ذلك : وعلى الوارث 
مثل ذلك أن لا يضار ذكر من قال ذلك : 3967 - حدثنا عمرو بن علي ومحمد بن 
بشار , قالا : ثنا عبد الرحمن بن مهدي , قال : ثنا حماد بن زيد , عن علي بن الحكم 
, عن الضحاك بن مزاحم : ( وعلى الوارث مثل ذلك قال : أن لا يضار 3968 - 
حدثنا ابن حميد , قال : ثنا جرير , عن عاصم الأحول , عن الشعبي في قوله : ( 
وعلى الوارث مثل ذلك ] قال : لا يضار , ولا غرم عليه 3969 - حدثنا ابن وكيع , 
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قال : ثنا أبي , عن سفيان , عن جابر , عن مجاهد في قوله : ( وعلى الوارث مثل 
ذلك 4 أن لا يضار 3970 - حدثني المثنى , قال : ثنا عبد الله بن صالح , قال : ثنا 
الليث , قال : ثني عقيل عن ابن شهاب : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين ) قال 
: الوالدات أحق برضاع أولادهن ما قبلن رضاعهن بما يعطى غيرهن من الأجر 
وليس لوالدة أن تضار بولدها فتأبى رضاعه مضارة , وهي تعطى عليه ما يعطى 
غيرها وليس للمولود له أن ينزع ولده من والدته ضرارا لها , وهي تقبل من الأجر 
ما يعطى غيرها : ( وعلى الوارث مثل ذلك 4 مثل الذي على الوالد في ذلك 3971 - 
حدثنا ابن حميد , قال : ثنا مهران , وحدثنا علي , قال : ثنا زيد , عن سفيان : ( وعلى 
الوارث مثل ذلك 4 قال : أن لا يضار وعليه مثل ما على الأب من النفقة والكسوة 
وقال آخرون : بل تأويل ذلك : وعلى وارث المولود مثل الذي كان على المولود له 
من رزق والدته وكسوتها بالمعروف ذكر من قال ذلك : 3972 - حدثني المثنى , قال 
: ثنا سويد , قال : أخبرنا ابن المبارك , عن جويبر , عن الضحاك : ( وعلى الوارث 
مثل ذلك 4 قال : على الوارث عند الموت , مثل ما على الأب للمرضع من النفقة 
والكسوة , قال : ويعني بالوارث : الولد الذي يرضع أن يؤخذ من ماله إن كان له مال 
أجر ما أرضعته أمه , فإن لم يكن للمولود مال ولا لعصبته فليس لأمه أجر , وتجبر 
على أن ترضع ولدها بغير أجر 3973 - حدثني موسى بن هارون , قال : ثنا عمرو 
, قال : ثنا أسباط , عن السدي : ( وعلى الوارث مثل ذلك 4 قال : على وارث الولد 
مثل )هنا على الو الذ مق التفقة والكهؤة وقال أكرون معت ذلقه : وغلى الورك مدل 
ما ذكره الله تعالى ذكره ذكر من قال ذلك : 3974 - حدثني المثنى , قال : ثنا سويد 
, قال : أخبرنا ابن المبارك , عن ابن جريج , قال : قلت لعطاء : قوله تعالى ذكره : 
( وعلى الوارث مثل ذلك قال : مثل ما ذكره الله تعالى ذكره قال أبو جعفر : وأولى 
الأقوال بالصواب في تأويل قوله : ( وعلى الوارث مثل ذلك 1 أن يكون المعنى 
بالوارث ما قاله قبيصة بن ذؤيب والضحاك بن مزاحم ومن ذكرنا قوله آنفا من أنه 
معني بالوارث المولود , وفي قوله : ( مثل ذلك 4 أن يكون معنيا به مثل الذي كان 
على والده من رزق والدته وكسوتها بالمعروف إن كانت من أهل الحاجة , وهي ذات 
زمانة وعاهة , ومن لا احتراف فيها ولا زوج لها تستغني به , وإن كانت من أهل 
الغنى والصحة فمثل الذي كان على والده لها من أجر رضاعه وإنما قلنا هذا التأويل 
أولى بالصواب مما عداه من سائر التأويلات التي ذكرناها , لأنه غير جائز أن يقال 
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في تأويل كتاب الله تعالى ذكره قول إلا بحجة واضحة على ما قد بينا في أول كتابنا 
هذا وإذ كان ذلك كذلك , وكان قوله : ( وعلى الوارث مثل ذلك 4 محتملا ظاهره : 
وعلى وارث الصبي المولود مثل الذي كان على المولود له , ومحتملا وعلى وارث 
المولود له مثل الذي كان عليه في حياته من ترك ضرار الوالدة ومن نفقة المولود , 
وغير ذلك من التأويلات على نحو ما قد قدمنا ذكره , وكان الجميع من الحجة قد 
أجمعوا على أن من ورثة المولود من لا شيء عليه من نفقته وأجر رضاعه , وصح 
بذلك من الدلالة على أن سائر ورثته غير آبائه وأمهاته وأجداده وجداته من قبل أبيه 
أو أمه في حكمه , في أنهم لا يلزمهم له نفقة ولا أجر رضاع , إذ كان مولى النعمة 
من ورثته , وهو ممن لا يلزمه له نفقة ولا أجر رضاع فوجب بإجماعهم على ذلك 
أن حكم سائر ورثته غير من استثني حكمه وكان إذا بطل أن يكون معنى ذلك ما 
وصفنا من أنه معني به ورثة المولود , فبطول القول الآخر وهو أنه معني به ورثة 
المولود له سوى المولود أحرى , لأن الذي هو أقرب بالمولود قرابة ممن هو أبعد منه 
إذا لم يصح وجوب نفقته وأجر رضاعه عليه , فالذي هو أبعد منه قرابة أحرى أن لا 
يصح وجوب ذلك عليه وأما الذي قلنا من وجوب رزق الوالدة وكسوتها بالمعروف 
على ولدها إذا كانت الوالدة بالصفة التي وصفنا على مثل الذي كان يجب لها من ذلك 
على المولود له , فما لا خلاف فيه من أهل العلم جميعا , فصح ما قلنا في الآية من 
التأويل بالنقل المستفيض وراثة عمن لا يجوز خلافه , وما عدا ذلك من التأويلات 
فمتنازع فيه , وقد دللنا على فساده فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا 
جناح عليهما 

القول في تأويل قوله تعالى : ( فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح 
عليهما 4 يعني تعالى ذكره بقوله : ( فإن أرادا ؟ إن أراد والد المولود ووالدته فصالا 
, يعني فصال ولدهما من اللبن ويعني بالفصال : الفطام , وهو مصدر من قول القائل 
: فاصلت فلانا أفاصله مفاصلة وفصالا : إذا فارقه من خلطة كانت بينهما , فكذلك 
فصال الفطيم , إنما هو منعه اللبن وقطعه شربه , وفراقه ثدي أمه إلا الاغتذاء بالأقوات 
التي يغتذي بها البالغ من الرجال وبما قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك 
: 3975 - حدثني موسى , قال : ثنا عمرو , قال : ثنا أسباط , عن السدي قوله : ( 
فإن أرادا فصالا ) يقول إن أرادا أن يفطماه قبل الحولين 3976 - حدثني المثنى , قال 
: ثنا عبد الله , قال : ثنا معاوية , عن علي , عن ابن عباس : ( فإن أرادا فصالا ) 
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فإن أرادا أن يفطماه قبل الحولين وبعده 3977 - حدثني المثنى , قال : ثنا أبو زهير 
, عن جويبر , عن الضحاك : ( فإن أرادا فصالا عن تراض منهما ‏ قال : الفطام 
وأما قوله : ( عن تراض منهما وتشاور ) فإنه يعني بذلك : عن تراض من والدي 
المولود وتشاور منهما ثم اختلف أهل التأويل في الوقت الذي أسقط الله الجناح عنهما 
إن فطماه عن تراض منهما وتشاور , وأي الأوقات الذي عناه الله تعالى ذكره بقوله : 
( فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور ] فقال بعضهم : عنى بذلك : فإن أرادا 
فصالا في الحولين عن تراض منهما وتشاور , فلا جناح عليهما ذكر من قال ذلك : 
8 - حدثني موسى , قال : ثنا عمرو , قال : ثنا أسباط , عن السدي : ( فإن أرادا 
فصالا عن تراض منهما وتشاور ) يقول : إذا أرادا أن يفطماه قبل الحولين فتراضيا 
بذلك , فليفطماه 3979 - حدثنا الحسن بن يحيى , قال : أخبرنا عبد الرزاق , قال : 
أخبرنا معمر , عن قتادة : إذا أرادت الوالدة أن تفصل ولدها قبل الحولين , فكان ذلك 
عن تراض منهما وتشاور , فلا بأس به 3980 - حدثنا سفيان , قال : ثنا أبي , عن 
سفيان , عن ليث , عن مجاهد : ( فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور ) قال 
: التشاور فيما دون الحولين ليس لها أن تفطمه إلا أن يرضى , وليس له أن يفطمه 
إلا أن ترضى * حدثني المثنى , قال : ثنا سويد , قال : أخبرنا ابن المبارك , عن 
سفيان , عن ليث , عن مجاهد , قال : التشاور : ما دون الحولين , فإن أرادا فصالا 
عن تراض منهما وتشاور دون الحولين , فلا جناح عليهما , فإن لم يجتمعا فليس لها 
أن تفطمه دون الحولين * حدثني المثنى قال : ثنا أبو نعيم , قال : ثنا سفيان عن ليث 
. عن مجاهد , قال : التشاور : ما دون الحولين , ليس لها حتى يجتمعا 3981 - 
حدثني المثنى , , قال : ثنا عبد الله , قال : ثني الليث , قال : أخبرنا عقيل , عن ابن 
شهاب : (فإن أرادا فصالا ) يفصلان ولدهما عن تراض منهما وتشاور دون الحولين 
الكاملين فلا جناح عليهما 


-132لا352317//5غ/53/3156.لاا0ع. لاك ا. ةنا 0//: 5م خط 
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رازفين 


قَالَ عيسى ابْنُ مَرْيَمَ اللّهُمَّ رَبَنَا أنزل عَلَيْنَا مَائِدَةَ مَنَ السّمَاءٍ تَكُونْ لَنَا عيدًا لَأَوَلنَا 
وَآَخْرِنًا وَآَيََ مَنكَ وَارَرْقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَازِقينَ (114) الآية 114 مدنية المائدة 5 


القول في تأويل قوله : قَالَ عِيسَ انْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمّ رَبَنَا أنزن عَلَينَا مَائدَ مِنَ السسّمَاءِ 
تَكُونٌ لَنَا عيدًا لِأَوَلِنَا وَآخْر خرنًا نا وَآَيَةَ مِنْكَ وَارْرْفْنَا وَأَنْتَ خَيرُ الرَازِقِينَ(114) 

كن معطي ر نا كرو من امعان كوحن نجه كس سان ل كز وس ا 
أجاب القوم إلى ما سألوا من مسألة ربه مائدةً تنزل عليهم من السماء. 

ثم اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: " تكون لنا عيدًا لأولنا وآخرنا ". فقال بعضهم: 
معناه: نتخذ اليوم الذي نزلت فيه عيدًا نُعَظّْمه نحن ومن بعدنا. 

7 - حدثني محمد بن الحسين قال » حدثنا أحمد بن المفضل قال » حدثنا أسباط, 
عن السدي قوله: " تكون لنا عيدًا لأولنا وآخرنا " » يقول: نتخذ اليوم الذي نزلت فيه 
عيدًَا نعظّمه نحن ومن بعدنا. 

8 - حدثنا بشر بن معاذ قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد, عن قتادة قوله " 
تكون لنا عيدًا لأولنا وآخرنا " » قال: أرادوا أن تكون لعقبهم من بعدهم. 

9 - حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثني حجاج, عن ابن جريج قوله: 
" أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدًا لأولنا "» قال: الذين هم أحياء منهم يومئذ 
-" وآخرنا " » من بعدهم منهم. 

0 -حدثني الحارث قال » حدثنا عبد العزيز قال » قال سفيان: " تكون لنا عيدًا 


تند يرد تنك 
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وقال آخرون: معناه* نأكل منها جميعًا. 
*ذكر من قال ذلك: 


عن ابن عباس أنه قال: أكل منها - يعني: من المائدة ت حين وضعت بين أيديهم» آخر 
الناس» كما أكل منها أولهم. 


وقال آخرون: معنى قوله " عيدًا "2 عائدة من الله تعالى ذكره عليناء وحجة وبرهانًا. 
نة ين يرح 

قال أبو جعفر: وأولى الأقوال بالصوابء. قولٌ من قال: " معناه: تكون لنا عيدًا, نعبد 
ربنا في اليوم الذي تنزل فيه» ونصلي له فيه, كما يعبد الناس في أعيادهم ". لأن 
المعروف من كلام الناس المستعمل بينهم في" العيد "؛ ما ذكرناء دون القول الذي قاله 
كلام من خوطب به» أولى من توجيهه إلى المجهول منه» ما وجد إليه السبيل. 

ني ين يرح 

وأما قوله: " لأولنا وآخرنا "» فإن الأولى من تأويله بالصوابء قولْ من قال: " تأويله: 
للأحياء منا اليوم»؛ ومن يجيء بعدنا منا "» للعلة التي ذكرناها في قوله: " تكون لنا 
عيدًا " » لأن ذلك هو الأغلب من معناه. 


كا 


وأما قوله: " وآية منك " » فإن معناه: وعلامةً وحجة منك يا رب» على عبادك في 
وحدانيتك, وفي صدقي على أنْي رسول إليهم بما أرسلتني به (1) >" وارزقنا وأنت 
خير الرازقين " » وأعطنا من عطائك, فإنك يا رب خير من يعطيء وأجود من تفضّل, 
لأنه لا يدخل عطاءه من ولا نكّد(2) . 


تند يرد ينك 
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وقد اختلف أهل التأويل في" المائدة ", هل أنزلت عليهمء أم لا؟ وما كانت؟ 

فقال بعضهم: نزلتء وكانت حونًا وطعامًا,ٍ فأكل القوم منها, ولكنها رفعت بعد ما 

نزلت بأحداث منهم أحدثوها فيما بينهم وبين الله تعالى ذكره. 

2 - حدثنا محمد بن المثنى قال » حدثنا محمد بن جعفر قال شعبة, عن أبي 

إسحاق, عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : نزلت المائدة» خبرًا وسمكًا. 

3 - حدثني الحسين بن علي الصدائي قال » حدثنا أبي, عن الفضيل, عن عطية 

قال ٠‏ " المائدة "» سمكة فيها طعم كل طعام. 

4 -حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا عبيد الله, عن فضيل, عن مسروق, عن عطية 

قال" الفاكدة "> مويك فيم مظعم كل هاه 

5 ححدثنا ابن وكيع قال » حدثنا يحيى بن آدم, عن إسرائيل, عن أبي إسحاق, 
عن أبي عبد الرحمن قال : نزلت المائدة خبرًا وسممًا. 

6 - حدثني محمد بن سعد قال » حدثني أبي قال » حدثني عمي قال » حدثني 

أبي, عن أبيه, عن ابن عباس قال : نزلت على عيسى ابن مريم والحواريين» خوانٌ 

عليه خبز وسمك, يأكلون منه أينما نزلوا إذا شاؤوا. 

7 - حدثنا الحسن بن يحيى قال ». أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا المنذر بن 

النعمان, أنه سمع وهب بن منبه يقول في قوله: " أنزل علينا مائدة من السماء تكون 

لنا عيدًا " » قال: نزل عليهم قرصة من شعير وأحوات - قال الحسنء قال أبو بكر: 

(3) فحدّئت به عبد الصمد بن معقل فقال: سمعت وهبّاء وقيل له: وما كان ذلك يُغني 

عنهم؟ فقال: لا شيءء ولكن الله حَنَا بين أضعافهن البركة, فكان قوم يأكلون ثم 

يخرجون, ويجيء آخرون فيأكلون ثم يخرجون, حتى أكلوا جميعهم وأفضّلوا. 

8 - حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا عبيد الله, عن إسرائيل, عن أبي يحيى, عن 

مجاهد قال : هو الطعام ينزل عليهم حيث نزلوا. 
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9 - حدثني محمد بن عمرو قال ٠»‏ حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا عيسى, عن ابن 
در سوم مسي ١‏ امسا اسن 00 مائدة 
عليه 
إسحاق بن عبد الله: أن المائدة نزلت على عيسى ابن مريم, عليها سبعة أرغفة وسبعة 
أخوات, يأكلون منها ما شاؤوا. قال: فسرق بعضهم منها وقال: " لعلها لا تنزل غدًا!"؛ 
فرفعت. 
1 - حدثنا المثنى قال » حدثنا عبد الأعلى قال » حدثنا داود, عن سماك بن 
حرب, عن رجل من بني عجل قال: صليت إلى جنب عمار بن ياسر, فلما فرغ قال 
: هل تدري كيف كان شأن مائدة بني إسرائيل؟ قال فقلت: لا! قال: إنهم سألوا عيسى 
ابن مريم مائدة يكون عليها طعام يأكلون منه لا ينفد. قال : فقيل لهم: فإنها مقيمة لكم 
مالم تخبئواء أو تخونواء أو ترفعوا, فإن فعلتم فإئي أعذبكم عذابًا لا أعذّبه أحدا من 
البالضين !جا قم د وريه حي كار انور نكوا وكدر ‏ فعذبوا عذايًا لم يعذبه أحد من 
العالمين. وإنكم معشر العربء كنتم تثبعون أذناب الإبل والشاء, فبعث الله فيكم رسولا 
من أنفسكم» تعرفون حسبه ونسبه, وأخبركم على لسان نبيكم أنكم ستظهارون على 
العرّب, ونهاكم أن تكنزوا الذهب والفضة. وايخ الله. لا يذهب الليلُ والنهارٌ حتى 
تكنزوهماء ويعذّبكم عذابًا أليمًا. 
722 - حدثنا الحسن بن قزعة البصري قال » حدثنا سفيان بن حبيب قال » حدثنا 
سعيد, عن قتادة, عن خلاس بن عمرو, عن عمار بن ياسر قال » قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: نزلت المائدة خبرًا ولحمًا, وأمروا أن لا يخونوا ولا يدّخروا ولا 
يرفعوا لغدٍ, فخانوا واذخروا ورفعوا, فمسخوا قردة وخنازير(5) . 
3 -حدثني محمد بن عبد الله بن بزيع قال » حدثنا يوسف بن خالد قال » حدثنا 
نافع بن مالك, عن عكرمة, عن ابن عباس في المائدة قال : كانت طعامًا ينزل عليهم 
من السماء حيثما نزلوا. 


تند يرد ينك 
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*ذكر من قال ذلك: 

4 احدثنا محمد بن بشار قال » حدثنا ابن أبي عدي, عن سعيد, عن قتادة, عن 
خلاس بن عمرو, عن عمار قال : نزلت المائدة وعليها ثمرٌ من ثمر الجنة, فأمروا 
أن لا يخبئوا ولا يخونوا ولا يدخرواء قال: فخان القوم وخبئوا وادّخروا, فحوّلهم الله 
فردة وخنازير(6) . 

5 - حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد, عن قتادة قال: ذُكر لنا أنها 
كانت مائدة ينزل عليها الثمرُ من ثمار الجنة, وأمروا أن لا يخبئوا ولا يخونوا ولا 
يدخروا لغد, بلاء ابتلاهم الله به, (7) وكانوا إذا فعلوا شيئًا من ذلك» أنبأهم به عيسى, 
فخان القوم فيه فخبئوا وادّخروا لغدٍ. 

ني ين يرح 

وقال آخرون: كان عليها من كلّ طعام إلا اللحم. 

*ذكر من قال ذلك: 

6 -حدثنا أبو كريب قال » حدثنا جرير, عن عطاء, عن ميسرة قال : كانت إذا 
وضعت المائدة لبني إسرائيل, اختلفت عليها الأيدي بكل طعام. 


7 - حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا يحيى بن آدم, عن شريك, عن عطاء, عن 
ميسرة وزاذان قالا كانت الأيدي تختلف عليها بكل طعام. 


8 ح-ححدثني الحارث قال » حدثنا عبد العزيز قال » حدثنا سفيان الثوري, عن 
عطاء بن السائب, عن زاذان وميسرة:» في: هَل يَممْتَطِيعْ رَيّْكَ أَنْ يُتَزْلَ عَلَيْنَا مَائِدَةَ منَ 
السسّمَاءِ » قالا رأوا الأيدي تختلف عليها بكل شيء إلا اللحم(8) . 


بن سند يرح 
وقال آخرون: لم ينزل الله على بني إسرائيل مائدة. 
بن ند يرح 


ثم اختلف قائلو هذه المقالة. 
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فقال بعضهم: إنما هذا مثل ضربه الله تعالى ذكره لخلقه» نهاهم به عن مسألة نبي الله 
الآيات. 
9 -حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا يحيى بن آدم, عن شريك عن ليث, عن مجاهد 
في قوله: " أنزل علينا مائدة من السماء " » قال: مثل ضرب, لم ينزل عليهم شيء. 


تلن ين يرح 

وقال آخرون: إنّ القوم لما قيل لهم: فَمَنْ يَكْْرْ بَعْدْ مِنْكُمْ فَإِنِي أَعَذْبْهُ عَدَابَا لا أَعَدْبهُ 
أَحَدَا مِنَ الْعَالَمِينَ » استعقَؤا منها فلم تنزل. 

0 - حدثنا بشر بن معاذ قال » حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا سعيد, عن قتادة 
قال : كان الحسن يقول: لما قيل لهم: فَمَنْ يَكْكْرْ بَعْدْ مِنْكُمْ » إلى آخر الآية» قالوا: لا 
حاجة لنا فيها فلم تنزل. 

1 -حدثنا ابن المثنى قال » حدثنا محمد بن جعفر قال » حدثنا شعبة, عن منصور 
بن زاذان, عن الحسن: أنه قال في المائدة: لم تنزل(9) . 

2 - حدثني الحارث قال ٠»‏ حدثنا القاسم بن سلام قال ؛ حدثنا حجاج, عن ابن 
جريج, عن مجاهد قال : مائدة عليها طعام؛ أبوها حين عرض عليهم العذاب إن كفروا, 
فأبوا أن تنزل عليهم. 

ني ين يرت 

قال أبو جعفر: والصواب من القول عندنا في ذلك أن يقال: إن الله تعالى ذكره أنزل 
الفائةة حلئ: الذيق سالو | عيشي مسالقه ذلك برك 

وأهل التأويل من بعدهم» غير من انفرد بما ذكرنا عنه. 
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وبعدُ, فإن الله تعالى ذكره لا يخلف وعدهء ولا يقع في خبره الْخُلف, وقد قال تعالى 
ذكره مخبرًا في كتابه عن إجابة نبيه عيسى صلى الله عليه وسلم حين سأله ما سأله 
من ذلك: إِِي مُنَرُلْهَا عَلَيْكُمْ , وغير جائز أن يقول تعالى ذكره: إِنِي مُنَزْلْهَا عَلَيِكُمْ , 
ثم لا ينزلهاء لأن ذلك منه تعالى ذكره خبر, ولا يكون منه خلاف ما يخبر. ولو جاز 
أن يقول: إِنِّي مُنَزْلْهَا عَلَيْكُم , ثم لا ينزلها عليهم, جاز أن يقول: فَمَنْ يَكْفْرْ بَعْدُ مِنْكُمْ 
قَإِِي أَعَذِبُهُ عَذَابَا لا أَعَذِيُهُ أَحَدَا مِنَ الْعَالْمِينَ » ثم يكفر منهم بعد ذلكء فلا يعذبه, فلا 


يكون لوعده ولا لوعيده حقيقة ولا صحة. وغير جائز أن يوصف ربنا تعالى ذكره 


تين يرن ينك 
وأما الصواب من القول فيما كان على المائدة, فأن يقال: كان عليها مأكول. وجائز أن 


يكون كان سمكًا وخبرًا, وجائزٌ أن يكون كانَ ثمرًا من ثمر الجنة» وغيرٌ نافع العلم 
به. ولا ضارٌ الجهل به إذا أقرّ تالي الآية بظاهر ما احتمله التنزيل. 


(1)انظر تفسير"آية" فيما سلف من فهارس اللغة (أيي). 

(2)وانظر تفسير"الرزق" فيما سلف من فهارس اللغة (رزق). 

" (3)أبو بكر" هو"عبد الرزاق" » وهو: "عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري." 
(4)في المطبوعة » غير هذه العبارة تغيرًا شاملا مزيلا لمعناها » فكتب: مائدة عليها 
طعام » أبوها حين عرض عليهم العذاب إن كفروا » فأبوا أن تنزل عليهم" ٠‏ وأثبت 
مافي المخطوطة. 

أما المعنى الذي صحح الناشر الأول عليه هذا الأثر» فهو مخالف لهذا كل المخالفة » 
لانه من قول من قال: "لم تنزل على بني إسرائيل مائدة" » وهو قول مروي عن 
مجاهد فيما سيأتي رقم: 13021. 


304 


معجم آيات الرزق في القرآن الكريم - كتاب الرزق والكسب - د. مصطفى غريب 


(5)الأثر: 72 "الحسن بن قزعة بن عبيد الهاشمي البصري" » ثقة. مضى 
برقم: 8281. 

و"سفيان بن حبيب البصري" », ثقة » مضى برقم: 11302 ٠»‏ 11321. 

و"خلاس بن عمرو الهجري" . مضى مرارًا » منها: 4557 ٠»‏ 5134 » وغيرهما. 
وكان في المطبوعة: "جلاس بن عمرو" » وهو خطأ. 

وهذا الخبر » رواه الترمذي في كتاب التفسير من سننه » بإسناده عن الحسن بن قزعة 
» ثم قال: "هذا حديث رواه أبو عاصم وغير واحد » عن سعيد بن أبي عروبة » عن 
قتادة » عن خلاس » عن عمار » موقوفقًا. ولا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث الحسن بن 
قزعة - حدثنا حميد بن مسعدة » حدثنا سفيان بن حبيب » عن سعيد بن أبي عروبة » 
نحوه » ولم يرفعه. وهذا أصح من حديث الحسن بن قزعة » ولا نعرف للحديث 
وانظر الأثر التالي رقم: 13014 » وهو الخبر الموقوف. 

(6)الأثر: 13014 - انظر التعليق على رقم: 13012 » وكان في المطبوعة هنا 
أيضًا"جلاس بن عمرو" وهو خطأ. 


(7)في المطبوعة والمخطوطة: "أبلاهم الله به" » وهو لا يصح » صواب قراءته ما 
(8)الأثران: 13017 ٠»‏ 13018 -"زاذان الكندي الضرير" » مضى برقم: 9508. 

(9) الأثر: 13021 -"منصور بن زاذان الثقفي الواسطي" » أبو المغيرة. ثقة » روى 
عن أبي العالية » وعطاء بن أبي رباح » والحسن » وابن سيرين. مترجم في التهذيب. 


اطغط.35-313114نات/33177غ/1ع53/13156.لا0ع. لاك >ا. ةنا 0//: 5م خط 
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وَجَعَلْنَا َكُمْ فيه مَعَايشَ وَمَن لَمتُم لَهُ بِرَازِقِينَ (20) الآية 20 مكية الحجر 15 


يقول تعالى ذكره: ( وَجَعَلَنَا لَكُمْ ) أيها الناس في الأرض ( مَعَايشَ ) » وهي جمع 
معيشة ( وَمَنْ لمنتثم لة بِرَازِقِينَ ). 

اختلف أهل التأويل في المعني في قوله ( وَمَنْ لَمْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ) فقال بعضهم: عني 
به الدوابٌ والأنعام. 

حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسىء» وحدثني الحارثء قال: 
ثنا الحسين قال: ثنا ورقاء» وحدثنا الحسن بن محمدء قال: ثنا شبابة» قال: ثنا ورقاءء 
وحدثني ا لمثنى» قال: ثنا أبو حذيفة» قال: ثنا شبل» عن ابن أبي نجيح» وحدثني ا متتو 
قال: ثنا إسحاقء قال: ثنا عبد الله جمعياء عن ورقاء» عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد 
( وَمَنْ لَمْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ) الدواب والأنعام. 

حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاج» عن ابن جريجء؛ عن مجاهد» مثله. 
وقال آخرون: عني بذلك: الوحش خاصة. 

حدثني محمد بن ١‏ لمثنى» قال: ثنا محمد بن جعفر » قال: ثنا ١‏ شعبة» عن منصور (2) 
في هذه الآية ( وَمَنْ لَسْتمْ لَهُ بِرَازْقِينَ ) قال: الوحش » فتأويل " مَنْ" في: ( وَمَنْ لَمتُم 
لَهُ بِرَازِقِينَ ) على هذا التأويل بمعنى ماء وذلك قليل في كلام العرب. 

وأولى ذلك بالصواب؛ وأحسن أن يقال: عني بقوله ( وَمَنْ لَمْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ) من 
العبيد والإماء والدوابّ والأنعام. فمعنى ذلك: وجعلنا لكم فيها معايش. والعبيد والإماء 
والدوابٌ والأنعام » وإذا كان ذلك كذلك, حسن أن توضع حينئذ مكان العبيد والإماء 
آدم. وهذا التأويل على ما قلناه وصرفنا إليه معنى الكلام إذا كانت " من " في موضع 
نصب عطفا به على معايش بمعنى: جعلنا لكم فيها معايشء» وجعلنا لكم فيها من لستم 
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له برازقين. وقيل: إِنْ " من " في موضع خفض عطفا به على الكاف والميم في قوله 
( وَجَعَلَنَا لَكُْ ) بمعنى: وجعلنا لكم فيها معايش ( وَمَنْ لمت له بِرَازِقِينَ ) واأحسب أن 
منصورا (3) في قوله: هو الوحش قصد هذا المعنى وإياه أرادء وذلك وإن كان له 
وجه في كلام العرب » فبعيد قليل» لأنها لا تكاد تظاهر على معنى في حال الخفضء» 
وربما جاء في شعر بعضهم في حال الضرورة:؛ كما قال بعضهم: 

هَلا سألت بذِي الجَماجم عنهُمُ 

وأبي تَعِيم ذي اللَّوَاءٍ المخْرق(4) 


الهوامش: 


وأبو داود » وقال أبو حاتم : ليس بالقوي » يكتب حديثه ولا يحتج به » وقال النسائي 
: ليس بقوي » وفي كلام الفراء الذي نقلناه تحت الشاهد " هلا سألت " إشارة إلى 
). 

(3)انظر الكلام عليه في هامش ص 17. 


(4)البيت من شواهد الفراء في معاني القرآن ( ص 167 من مصورة الجامعة ) . 
قال : وقوله " وجعلنا لكم فيها معايش " : أراد الأرض " ومن لستم له برازقين " فمن 
في موضع نصب ٠‏ يقول : جعلنا لكم فيها معايش والعبيد والإماء » وقد جاء أنهم 
الوحوش والبهائم » ومن : لا يفرد بها البهائم » ولا ما سوى الناس » فإن يكن ذلك 
على ما روى فنرى أن أدخل فيهم المماليك » على أنا ملكناكم العبيد والإبل والغنم وما 
أشبه ذلك » مجاز ذلك » وقد يقال إن " من " في موضع خفض ٠‏ يراد جعلنا لكم فيها 
معايش ولمن . وما أقل ما ترد العرب لمخفوض قد كني عنه » وقد قال الشاعر: 


:. نعلق في مثل الواري سيوفنا 
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فرد الكعب على بينها . وقال الآخر : هلا سألت ... البيت » فرد " أبي نعيم " على 
الهاء في عنهم. 


قلت : وهذا الموضع الذي أشار إليه الفراء ؛ وهو عطف اسم مخفوض على ضمير 
هو قوله تعالى " واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام " من سورة النساء 
امصخط.315-31320نا5ت//ا331/ع53/13156.لال0ع. ناكد .3لا 0//: 5م خط 


وَالَّذِينَ هَاجَرُوا في ستبيل الله ثُمَ قتلُوا أو مَانُوا لَيَرْرْقَتَهُمُ للّهُ رِزْقَا حَسَنَاوَإِنَّ الله لَهُو 
خَيْرُ الرَازِقِينَ (58) الآية 58 مدنية الحج 22 


يقول تعالى ذكره: والذين فارقوا أوطانهم وعشائرهم فتركوا ذلك في رضا الله وطاعته 
وجهاد أعدائه ثم قتلوا أو ماتوا وهم كذلك, ليرزقنهم الله يوم القيامة في جناته رزقا 
حسنا. يعني بالحسن: الكريم وإنما يعني بالرزق الحسن: الثواب الجزيل ( وَإِنَّ اللّهَ لَهُوَ 
خَيْرُ الرَازِقِينَ ) يقول: وإن الله لهو خير من بسط فضله على أهل طاعته وأكرمهم. 
وذكر أن هذه الآية نزلت في قوم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا 
في حكم من مات في سبيل الله, فقال بعضهم: سواء المقتول منهم والميت. 


وقال آخرون: المقتول أفضل. فأنزل الله هذه الآية على نبيه صلى الله عليه وسلم, 
يعلمهم استواء أمر الميت في سبيله والمقتول فيها في الثواب عنده. 


وقد:حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرني عبد الرحمن بن شريح, عن 
سلامان بن عامر قال: كان فضالة برودس أميرا على الأرباع, فخرج بجنازتي رجلين, 
أحدهما قتيل والآخر متوفى: فرأى ميل الناس مع جنازة القتيل إلى حفرته, فقال: أراكم 
أيها الناس تميلون مع القتيل وتفضلونه على أخيه المتوفى؟ فقالوا: هذا القتيل في سبيل 
الله. فقال فوالذي نفسي بيده ما أبالي من أي حفرتيهما بُعثت! اقرءوا قول الله تعالى: ( 
وَالَّذِينَ هَاجَرُوا في سَبيل الله ثُمَ ُتلُوا أو مَانُوا )... إلى قوله: وَإِنَّ اللّه لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ . 
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اطخغط.322-31358لا5//ا331/ع53/13156.لا0ع. لاك ا. 3لا 0// :5م خط 


أذ اواك 0 


23 


يقول تعالى ذكره: أم تسأل هؤلاء المشركين يا محمد من قومك خراجاء يعني أجرا 
على ما جئتهم به من عند الله من النصيحة والحق:( فَخَرَاجٌ رَبَكَ خَيْرٌ ) فأجر ربك 
على تفاذك لأمره» وابتغاء مركاتة.خين لكا من ذلكء وله يسالهع ضلى الله عليه ساد 
على ما أتاهم به من عند الله أجراء قال لهم كما قال الله له» وأمره بقيله لهم: كُنْ لا 
أَمْأَلَكُمْ عَلَيْهِ أَخْرَا إلا الْمَوَدَةَ في الْقُرْبَى وإنما معنى الكلام: أم تسألهم على ما جئتهم به 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

حدثنا ابن عبد الأعلى؛ قال: ثنا ابن ثور» عن معمرء عن الحسن: ( أمْ تَمْأَلْهُمْ خَرْجًا 
فَخَرَاحُ رَبْكَ حَيرٌ ( قال* أجرا. 

حدثنا الحسنء» قال: ثنا عبد الرزاق» قال" أخبرنا معمر عن الحسنء مثله. 

وأصل الخراج والخرج: مصدران لا يجمعان. 

وقوله: (وَهْوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) يقول: والله خير من أعطى عوضا على عمل ورزق 
رزقا. 

اطغط. 323-31/372لا5//ا3631/اع53/13156.نالء. لاك .31لا 0//: 5مخاطا 
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قَلَ إن رَبّي يَبْسْط الرَرْقَ لِمَن يَشَاءْ مِن عبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَه * وَمَا أنققتُم من شَيْءٍ فهُوّ 
يُخْلِفَهُ” وَهْوَ خَيْرُ الرَازِقِينَ (39) الآية 39 مكية سبأ 34 


( كُلْ إِنَّ رَبّي يَبْسْطُ الرّذقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ) يقول تعالى ذكره: قل يا محمد إن 
ربي يبسط الرزق لمن يشاء من خلقه فيوسعه عليه تكرمة له وغير تكرمة». ويقدر 
على من يشاء منهم فيضيقه ويقتره إهانة له وغير إهانة؛ بل محنة واختبارًا( وَمَا أَنَْقثُم 
مِنْ شَيْءٍ فَهْوَ يُخْلِفْهُ ) يقول: وما أنفقتم أيها الناس من نفقة في طاعة الله فإن الله 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

*ذكر من قال ذلك: 

حدثنا ابن بشار قال: ثنا يحيى قال: ثنا سفيان عن المنهال بن عمروء» عن سعيد بن 
جبير ( وَمَا أَْفَقتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهْوَ يخْلِفَهُ ) قال: ما كان في غير إسراف ولا تقتير. 
وقوله (وَهْوَ خَيْرُ الرَازِقِينَ) يقول: وهو خير من قيل إنه يرزق ووصف به. وذلك أنه 
قد يوصف بذلك من دونه فيقال: فلان يرزق أهله وعياله. 

امطغط. 0334-31339١1/30317/5ع53/3156.لال0ع.ناكا.‏ 3ن 5://0م آلا 


َإِذَا رَأَوَا تِجَارَةٌ أو لَهُوَا انقضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَانِمَا"قُلْ ما عِند اللّهِ خَيْرْ مَّنَ اللَّهُو 
وَمِنَ التَّجَارَة " وَالنَهُ خَيْرُ الرَازِقِينَ (11) الآية 11 مدنية الجمعة 62 


يقول تعالى ذكره: وإذا رأى المؤمنون عير تجارة أو لهوًَا( انْقَضُوا إِلَيْهَا ) يعني 
أسرعوا إلى التجارة ( وَتَرَكُوكَ قَائْمَا ) يقول للنبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم: وتركوك يا 
محمد قائمًا على المنبر؛ وذلك أن التجارة التي رأوها فانفضن القوم إليها » وتركوا 
النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم قائما كانت زينًا قدم به دحية بن خليفة من الشام. 
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حدثنا ابن حْمَيْد) قال: ثنا مهران» عن سفيان» عن إسماعيل السديّ, عن أبي مالك» 
قال* قدم دحية بن خليفة بتجارة زيت من الشامء والنبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يخطب 
يوم الجمعة» فلما رأوه قاموا إليه بالبقيع خشوا أن يسبقوا إليه» قال: فنزلت ( وَإِذَا رَأَوَا 
تِجَارَةَ أ لَهْوَا الَْضنُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمَا ). 

حدثنا أبو كُرَيبِء قال: ثنا ابن يمان» قال: ثنا سفيان» عن السدّي » عن قرة إِذَا نُودِي 
للصّلاة مِنْ يَوْمِ الْجمْعَةِ قال: جاء دحية الكلبي بتجارة والنبئ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قائم 
في الصلاة يوم الجمعة؛ » فتركوا النبئ صَلَى الله عَلََيْهِ وَسَلّم وخرجوا إليه» فنزلت ( 
وَإِذَا رَأَوَا تِجَارَةَ أؤ لَهْوَا الْفَضْنُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمَا ) حتى ختم السورة. 


حدثني أبو حصين عبد الله بن أحمد بن يونسء قال: ثنا عبثرء قال: ثنا حصين» عن 
ل ل و كر و 
رت ل 


حدثنا ابن عبد الأعلى؛ قال : ثنا محمد بن ثورء عن معمرء قال قال الحسن: إن أهل 
المدينة أصابهم جوع وغلاء سعرء فقدمت عير والنبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يخطب 
يوم الجمعة» فسمعوا بهاء فخرجوا والنبئ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمِ قائم» كما قال الله عر 
وجل. 

حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد في قوله: ( وَإِذَا رَأَوَا تِجَارَةَ 
أو لَهْوَا الْقَضنُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائْمَا ) قال: جاءت تجارة فانصرفوا إليهاء وتركوا النبي 
صلّى الله عَلَيْهِ وَسلّم قائمًا وإذا رأوا لهوا ولعبا( قل ما عِنْد الله خَيْرٌ مِنَ اللَهُو وَمِنَ 
التَجَارَةِ وَانّهُ خَيْرُ الرَازِقِينَ ). 

حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم » قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارثء قال: 
ثنا الحسنء قال : ثنا ورقاء جميعًاء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد في قوله: ( وَإِذَا 
رَأَوْا تِجَارَةَ أؤ لَهْوَا الْقَضْنُوا إِلَيْهَا ) قال: رجال كانوا يقومون إلى نواضحهم وإلى السفر 
يبتغون التجارة. 
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حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة: " بينما رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَشلميخطت"الناس: يوام الجمعة فجعلوا يتسللون ويقومون حتى بقيت منهم عصابة» 
فقال: كم أنتم؟ فعدّوا أنفسهم فإذا اثنا عشر رجلا وامرأة؛ ثم قام في الجمعة الثانية 
فجعل يخطبهم؛ قال سفيان: ولا أعلم إلا أن في حديثه ويعظهم ويذكرهمء فجعلوا 
يتسللون ويقومون حتى بقيت منهم عصابة» فقال: كم أنتم» فعدّوا أنفسهمء فإذا اثنا عشر 
رجلا وامرأة؛ ا ا ار ا ا ل ل 
عصابة» فقال كم أنتم؟ فعدوا أنفسهم؛ فإذا اثنا عشر رجلا وامرأة» فقال: " وَالَّذِي نَفْسِي 

بيدِهِ لو اتّبَعَ آخِرْكم أُوَلَكُمْ لالتَهب عَلَيِكُمْ الاي تارَا " » وأنزل الله عر وجل: ( وَإِذَا 
رَأَؤا تِجَارَةَ أؤ لَهْوَا انْمَضْنُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمَا ). 

حدثنا ابن عبد الأعلىء قال: ثنا ابن ثورء عن معمرء عن قتادة» في قوله: ( الْفَضُوا 
َِيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمَا ) قال: لو اتبع آخرهم أوَلهم لالتهب عليهم الوادي نارًا. 

قال: ثنا ابن ثورء قال معمرء قال قتادة: لم يبق مع النبئ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يومئذ 
إلا اثنا عشر رجلا وامرأة معهم. 

حدثنا محمد بن عمارة الرازيء قال: ثنا محمد بن الصباح؛ قال: ثنا هشيم؛ قال: أخبرنا 
حصينء عن سالم وأبي سفيان» عن جابرء في قوله: ( وَتَرَكُوكَ قَائِمَا ) قال: قدمت 
عير فانفضوا إليهاء ولم يبق مع النبئ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم إلا اثننا عشر رجلا. 
حدثنا عمرو بن عبد الحميد الآمُليء قال: ثنا جريرء عن حصينء عن سالم» عن جابر 
" أن النبيخ صل الله عَلَيْهِ وَسَلم كان يخطب قاثمًا يوم الجمعة؛ فجاءت عير من الشام» 
فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا قال: نذرلك هدم اران في الكيع .ري 
وَإِذا رَأوا يِجَارَة أؤ لَهْوَا انوا إِليْهَا وََركُوكَ قائِمًا ) وأما اللهوء فإنه اخثلف من أي 
أجناس اللهو كان» فقال بعضهم: كان كَبَرَا (1) ومزامير. 

حدثنا محمد بن سهل بن عسكرء» ؛ قال: ثنا يحيى بن صالح» ؛ قال: ثنا سليمان بن بلال» 
عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن جابر بن عبد الله» قال (2) كان الجواري إذا نكحوا 
كانوا يمرّون بالكبر والمزامير ويتركون النبيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قائمًا على المنبر» 
وينفضون إليهاء فأنزل الله ( وَإِذَا رَأَوَا تِجَارَةَ أؤ لَهْوَا انْفَضنُوا إِلَيْهَا ) 
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وقال آخرون: كان طبلا. 
حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم. قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارثء قال: 
ثنا الحسنء قال: ثنا ورقاء جميعاء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد قال: اللهو: الطبل. 
حدثني الحارث», قال: ثنا الأشيبء قال: ثنا ورقاء» قال: ذكر عبد الله بن أبي نجيح» 
عن إبراهيم بن أبي بكرء عن مجاهد أن اللهو: هو الطبل. 


والذي هو أولى بالصواب في ذلك الخبر الذي رويناه عن جابرء لأنه قد أدرك أمر 
القوم ومشاهدهم. 

وقول: ( قُلْ مَا عِنْد الله خَيْرْ مِنَ اللَهْو وَمِنَ اليّجَارَةٍ ) يقول جل ثناؤه لنبيه محمد صلّى 
الله عَلَيّهِ وَسَلّم: قل لهم يا محمد الذي عند الله من الثواب» لمن جلس مستمعًا خطبة 
رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وموعظته يوم الجمعة إلى أن يفرغ رسول الله صلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلّم منها » خير له من اللهو ومن التجارة التي ينفضون إليها( وَاَهُ حَيْرُ 
الرَّازِقِينَ ) يقول: والله خير رازقء فإليه فارغبوا في طلب أرزاقكم؛ وإياه فأسألوا أن 
يوسع عليكم من فضله دون غيره. 

المصدر: تفسير الطبري 

امخط.311 وه 0000 لات .01 //: 5م احا 


نَّ لله هوَ الرَرَاقَ ذو الْقوَةِ الْمتِينْ (58) الآية 58 مكية الذاريات 51 


القول في تأويل قوله تعالى : إِنَّ اللّه هُوَ الرَدَاقُ دُو الْقْوَةِ الْمتِينُ(58) 
يقول تعالى ذكره: إن الله هو الرزّاق خلقه, المتكفل بأقواتهم, ذو القوّة المتين. 
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اختلفت القرّاء في قراءة قوله ( المّتِين ) , فقرأته عامة قرّاء الأمصار خلا يحيى بن 
وثاب والأعمش : ( ذو الْقْوَةٍ الْمَتِينُ ) رفعا, بمعنى: ذو القوّة الشديد, فجعلوا المتين 
من نعت ذي, ووجهوه إلى وصف الله به. وقرأه يحيى .8: 446-22 .8: والأعمش ( 
المَئين ) خفضا, فجعلاه من نعت القَوّة, وإنما استجاز خفض ذلك من قرأه بالخفض, 
ويصيره من نعت القوّة, والقوّة مؤنثة, والمتين في لفظ مذكر, لأنه ذهب بالقوّة من 
قوي الحبل (2) والشيء المبرم: الفتل, فكأنه قال على هذا المذهب: ذو الحبل القوي. 
وذكر الفراء أ بعض العرب أنشده: 

لكُلَ دَهر قَذ لَبِسْت أَنْوبَا 

مِنْ رَبْطَةٍ واليْمْنَةَ المُعصّبا(3) 

الثياب , فذهب بها إليه. 

والصواب من القراءة في ذلك عندنا( دُو الْقْوَّةِ الْمَتِينُ ) رفعا على أنه من صفة الله 
جل ثناؤه : لإجماع الحجة من القرّاء عليه, وأنه لو كان من نعت القوّة لكان التأنيث 
به أولى, وإن كان للتذكير وجه. 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

*ذكر من قال ذلك: 

حدثني علي قال: ثنا أبو صالح, قال: ثني معاوية, عن عليّ, عن ابن عباس, قوله ( 
ذو الْقوَةٍ الْمَتِينُ ) يقول: الشديد. 

امطخط. 351-21358لكى//ا13231/اء 53/13156. لل ».لاك .131لاو //: كم اا 
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